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ف شحج واد لد فؤفدمتن ابن عَايثْرٌ 


وداه 1 المتالى 


اليف 
كارن العَسَرق مؤين 
اريم المينقيطئ 
عَما الله تعَا لىعنة وَعَن وَالنَ يه 
وَالمشَإبين مين 
-26 كشل 
#صسبريوع 
جمامّة الرال ملعماي الس وَصَاصِ للمَضْيِك اليم العئامة 
جتن تحفوظ ل يناتا فال بابس ولرالتّدو 
ا اميد لسنمَيطي الشُنمَيِءعي 
وَصَاحِلَضيكَ انَّمْ العاية وَالسّمْ العامة يحوراي 
سَهَانَيَنْ ؤرالعورة الشقييٌ 
من بهل ر الْرّسَين الدبيّين 


ذار اين حزم 


قفدت كسام 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


كووت 5 ل توبك ا كر 5 لاس 7١ ١‏ الهس 5/ؤ1ة6ا ع7 


أهقدري هنا العسبم المتراضع.. 


لوالدرت اللذين هما سيب الإياد يعد الراص العراد وأساك الله 
أت يعبعله متقبط عنده نى مينات عستاتيماء لما أفديه لمريكة صياة 
والقوت كَانىت السبب فى كعاب هده السطور عسى أن بكورث لي دليا 
كت ناليس ققد ٠.ودرن‏ لسن أ بعواوتق نمطم يفنا بداسنات امكننا الله 
باياه عالي العبنات. 
كيا افيد الون مشايقيى الترين اتانها لون دزت العلن والمغرنة 
أسال الله أت يعشني واباقى ني ظل عرشه آمين. 


دالى اضراني دأضراتي في النسب دالإسازم. 


تقريظ الإمام العالم العلامة الفقيه الأصولى 
الحافظ ١: ١‏ 
اين المعتتار فال ١‏ 


2 بعد فإلن ا فى الله الحب فيه الشيخ المختار 5 العربي موّمن 
الجزائرىي 3 الستقيظ.: 8 عر ضر على م كتايه القيم الذي شرح فيه نظم 
اب اعاشسر ف فروع فقه المالكية؛. فإذا هو بإذن الله تعالى يلام خرقاً قل اتسع 
ا شبه باطل قد استفحل واستبشع لا سيما وتحن اليوم في زمان يسئل 
فيه الجهلة والْعو 
بو عالق الخد حزان 5 جهلا واما تسيا توا عمق يشاتيه سين االو تان 
جزانها الله ير يخ" آيانت. ادله الماك 0 ات وصحيح أحاديث نبيه المتواتر ات 
0 07 2 د ا 0 على صحة 0 كلك 0 
وإصابة مستنبطيها الحق فيما ذهبوا إليه منها جزاهم الله أحسن الجزاء. 


لعوام طلبة العلم عن ا 53 0ه ولو كان قرع خد وروا 


تت 


امن الذي يه د 00 اتناك و إمكاك تأصيل كاقه شروع الفقه 
وتصحيحها بطرق د الصحيحة السليمة» لأن ما جاز على المثا 


4 


على مماثله خلافاً لما ينعق به الكثير ممن لا علم عندهم ولا حياء لديهم 
من صعدة المنابر في عصرنا المتشبعين يما لم يعطوا من تضليل أثمتنا في 
استنباطهم لتلك الفروع سابقاً وتسفيههم لأحلام المشتغلين بها من طلبة العلم 
لاحقاً متخذين ذلك وسيلة إلى تنفير الناس منها بغية صدهم عن تعلمها ليعم 
الجهل بها الجميع من باب ودوا لو تجهلون كما جهلوا فتكونون سواء إذ لا 
أرى الحامل لهم على ذلك إلا الجهل بها إذ من جهل شيئاً عاداه يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 
ولا شك أن :هذا الكعانب شيكون بإذن الله تعالئ :سلاحا فى يك من 
تمسك به من طلبة العلم الصادقين تنكسر على صفا صخره زجاجات أولئك 
الجهلة المفسدين وينزاح بنور حقه حلك سواد ياطل المبطلين» فلذلك أنصح 
طلبة العلم باقتنائه ما أمكنهم ذلك. أرجو الله تعالى أن ينفع به كل من 
حصله من طلبة العلم وغيرهم وأن يجزي المثوبة لجامعه في الدنيا والآخرة 
وأن يتقبله منه فيكون من جاري عمله الصالح المدخر .له حتى يوافيه فيجعله 
في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وكتبه الشيخ محمد بن محفوظ بن المختار فال 


جهضدا حت حا 


محمد الحسن الدَّدَو الشنقيطى 
صلى الله وسلم على نبينا محمد 
التاريخ : 5477/7/5١اه‏ 
الموافق: ١7/4/5١٠٠م‏ 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين. . أمّا بعدُ فقد أطلعني الأخ: المختار بن 
العربي مؤمن الجزائري على كتابه «العَرف الناشر لأدلة وشرح فقه ابن عاشر» 
فاطلعت على بعض جزثياته فإذا هو قرة عين لطلاب العلم لما يحويه من 
الشرح والبيان المقرون بالدليل والبرهان مع العناية بالتخريج والتأصيل وشرح 
غريب الحديث وغير ذلك من الميزات العلمية التى جعلت الكتاب جامعاً 
نين الأصالة والمعَاصّرة ولم يخل كذلك من الطَرّفٍ الأدبية التى تزيلُ الملل» 
والجكم المعينة غَلى العمل . 

فرغبت إليه في طباعة الكتاب ليعم النفع به إن شاء اللهء وأسأل الله أن 
يجزيه خير الجزاء وأن يوفقه ويثبته» وأن يعين كل من أعانه على نشر هذا 
العلم النافع . 

كتبه محمد الحسن بن الدَّدَو الشنقيطى 


سلمان بن فهد العودة 


1 
د 0 ا 2 

٠ :‏ - +« 
آ# يآ 7 

أخي الكريم الفاضل /المختار بن العربي مؤمن حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمه الله ويركاته. . وبعل» 

أثني على الثقة التي حملتكم على بعث كتابكم المبارك إليّ. 

. وقد اطلعت على الكتاب الموسوم ب «العرف الناشر في شرح وأدلة فقه 
متن ابن عاشر» وعلقت على مواضع يسيرة منه بملحوظات فقهية أو حديثية 
أو نحوية يسيرة آمل أن تستدركوها. والكتاب مختصر نافع في فقه المالكية» 
زادكم الله علماً وبصيرة وسدد خطاكم ونفع بكم. 

وأعتذر عن التأخير لطول الكتاب دا وضيق الوفت لدي . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أخوكم 
سلمان بن فهد العودة 
الأحد 4 حمادى الأولى 7ه 


١م‎ 


تقريظ الشيخ العلامة محمد بن حامد الشنقيطي 


وقال محمد بن حامد مقرظاً كتاب «العرف الناشر فى أدلة فقه متن ابن 
عاشر» للشيخ المختار بن مؤمن العربي الجزائري ثم الشنقيطي حفظه الله : 


نيع الممااية هو لد كل سام 
لالحتي يدا والنسيم وبحجره 
بلفظ بديع في العبارة موجز 
فجودف آية “قن :الذق مشكهة إلى 
ونص الإمام الأصبحي وابن قاسم 
إلى ما رووا عن أهل فاس وغيرهم 
تخير فيهالشيخ لله دره 
فانيداة عرفا درا سعن الهدفق 
بجاو ]ةنيذا اليف وى عدي لواف 


بريح عبيق آخر الليل باهر 
ولاسببا الت السب التشاطر 
ليوقظ في الأحشاء جم المشاعر 
وكل حديث همه في المظاهر 
أدلة فقه المتن نظم ابن عاشر 
معزز عزو للشيوخ الأكابر 
حديث صحيح المتن بل متواتر 
ونص بفتح الباري أو في النوادر 
وعن أهل شنقيط وأهل الجزائر 
خلاصة ما قد أودعوا في الدفاتر 
فيا لك من .غرف لذا الدين ناشر 
وهنأه في الخلد أهنا البشائر 


والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنّةء فانقادت لاتباعهاء 
وارتاحت لسماعهاء وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة» بعد أن تمادت فى 
تزاعياة .وتغالت قن اتعداعياء. واشهه أن الآ إله. رلا الله بويجره لا شبريك 
لهء العالم بانقياد القلوب وامتناعهاء المطلع على ضمائر الصّدور في حالتي 
افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسولهء الذي انخفضت 
به كلمة الباطل بعد ارتفاعهاء وتلألآت بوجهه أنوار الهدى» وقويت حجّتها 
بعد انقطاعهاء صلَى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا السنن 
خوف ضياعهاء وعلى التابعين لهم بإحسان حتى قيام السّاعة 
ينا 


مندترممئ 


آنا عن قله ن الفقه ه لين »> كه الردكةء د المتعب:* 
انا فلما كان الفقه فى الدينء» هوا الف والمورد المتعير” 
تلزم من بعده نحوهء استخرت الله عر وجل في وضع شرح مبسط للمتن 
الفقهي» الذي ضمّنه شيخ الإسلام في زمانه أعني الشّيخ عبدالواجد بن 
غاشر متظومتةه الشهيرة د معن ابرق عاشرة انها يسمى ف الفرشد المغيره غلى 
الضروري من علوم الدين» مع الاعتناء بجمع أدلة لمسائله الفقهية» لعلها 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة الفتح. 


١ 


تكون يا لطلبة العلم المجتدثينة: واغونا للشيوخ المبدعين» رجاء دعوة 
مباركة من رجل أو امرأة صالحين» تكون مثواي يوم يقوم النّاس لرب 
العالمين»؛ وبعد أن رأيت شروحاً طويلة اعتذر لها مصتفوها مثل الشيخ 
العلآمة ميّارة2» وهو صاحب الباع الطويل في العلوم» ومن أين لي بمثله 
فق العلب: والععل : 


. 3 وااء 5 5 م 3 : 250 
أو روا ممختصرة اختصاراً بالنا يتضمية بالمن تفي ولا يفي بغية 
المتبصرين .» كالشرح المختصر للشيخ محمد بن محمد بن عبدالله بن الميارك 


الفتحي المراكشي» وأرجو أن أكون وسطاً في ذلك» فقمت بعون من الله 
تعالى الذي له المئّة وحده بالعمل التّالي: 


١‏ ترجمة موجزة للتاظم رحمه الله تعالى -؛؟ ا فيها مولده 
وانشياقة: وحياته العلمية والعملية؛ مع 5 بعضص أكورافة: وتلامذته» 
وأوردت فى ذلك بعض مصنفاته التى صارت منّة في عنق من كان 
بعذده . 


 "'‏ إفراد المتن الفقهيت» إذ هو محل اتفاق بين جميع المالكية على 
اختلااف مشاربهم»؛ لذأنه يتناول قسم العبادات . 


تناولت مسائلّه الفقهية بالشّرح والدليل»ء حسب المستطاع» مع 
قصر البَاعء وتجتبت كثرة التفريعات . 


 ئلاعت الدّر الثمين والمورد المعين لأبى عبدالله محمد بن أحمد ميّارة - رحمه الله‎ )١( 
ْ ص(685)‎ 

() هذا البيت من نظم الكفاف في الفقه المالكي للعلامة محمد مولود اليعقوبي 
الشنقيطي انظر مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي )١١/١(‏ وهو في الأصل 
قصة وقعت لعامر بن الظرب مع أمة له واسمها سخيلة حينما أشكل عليه حكم 
الخنثى فأفادته به . 


١ 


- أفردت كل قطعة من التّظم حسب ما تحتويه من المسائل الفقهية 
المترابطة . 

ه ‏ شرحت المقدّمة الأصوليّة» إذ لا غنى عنها في معرفة الأحكام. 

5 شرحت ما ورد من الألفاظ الغريبة في التظم» وربّما نقلتها حسب 
وجوهها الصّرفية» أو مكانتها الإعرابية في المتن أو الشّرحء فلذلك قد 
تجدها مرفوعة أو منصوبة أو غير ذلك». والقصد من ذلك أنْ من اطلع على 
المتن وأشكلت عليه الكلمة نقل معناها على حسب مبناها في الكلام» 
والتاس المقصودون بهذا العمل أوّلاً هم المبتدئون والعوّام»: أمّا أهل العلم 
الوّاسخونء» فعذراً للتطمّل بين أيديهمء فالأمر إذا وسدٌ لغير أهلهء شأنه 
معلوم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 

إذا شرحت المفردة ثم تكزرت: فى النظم أو الشرح اكتفيت بالاولى في 
الشرحء. ولسهولة الوصول إليها جعلت فهرسة خاصة بالغريب» فما عليك 
إلا أن ترجع إلى جذر الكلمة. 

- أَنْبَعتُ غريب ألفاظ المتن بشرح للأبيات مع الدّليل إن وجدتهء 
مع تخريج الأحاديث والحكم عليها وعزوها إلى مصادرها الأصليةء» ومعظم 
مسائل هذا المتن ‏ والحمد لله أدلته مبسوطة لمن طلبها فى مظاتها وإن 
كنت قد قصرت في إيراد ذلك كله وذلك لقصر الباعء وهنا ولي على 


صححة فقه أكمتنا الحَتقدمين دو سيم أله أجييعية. ووذ على أولعك 
الذيىت:: 


6 أنبَعت شرح الأبيات بشرح لغريب الحديث» ليكون مناراً للطالب 
الحديث واللغة. 


8 -أردفت ذلك فى جل الأحيان بالمعنى الإجمالى للأبيات. دون 


١ ه‎ 


تطويل مملء وأرجو ألا يكون تقصيراً مُجْلاء فمن فاته المعنى في الشّرح 
مع الأدلة لعله يستدركه في المعنى الإجمالي أو العكس . 

٠‏ - أفردت التظم الفقهي لابن عاشر مشكولاء ليكون سهلاً لطلابه. 

١‏ ألحقت بالشّرح فهارس للآيات القرآنية» والأحاديث التبوية» 
والتتواهه من الشف إضنافة إل فيوبى الكليات الخرية الس وذ فرشي 
مفاتيح بعض المصطلحات: 

الشّارح: أعني به ميّارة في شرحه الكبير. 


ارات على الموطاً. 


خ: البخاري في صحيحهء حسب طبعة دار السّلام» وهي طبعة مرقمة 
حك + المخارض فى امحفيكة رفيةة ‏ التعليق: 
ف أ داود فى سستنه . 


س : النّسائي في سننه (المجتبى) بشرح الحافظ جلال الدين السَيوطي 
الكسقى (وهن الدو علق السحت )ء 


تك الترمدئ في سنئنه المسمى (الجامع الصّحيح) . 


ىق : ابن ماجه القزويني في سملت .. 
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ف الحاكم في المتعدر 1ك 

خز: ابن خزيمة في صحيحه. 

حب: ابن حبان في صحيحهء أو مورد الظمآن للهيثمي . 
دمي : الدارمي فى سلله . 

طب : الطبراني في المعجم الكبير. 

طنين*. الطبرائق قن الأوسط: 

طص: الطبراني في الصَغير. 

ش: ابن أبي شيبة فى مصنفه. 

عب : عبدالرزاق في مصلقه . 

قط : الذارقطني في سننه . 

ل البيهقي في ننتلته الكيورف : 

الحافظ : أعني به أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


الفتح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظء. والذي يعتبر 
موسوعة في الحديث وشرحه. لا سيما كثرة نقوله عن علماء المالكيةء 


رحخم الله الجميع . 

الموارد: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للإمام الهيثمي. 

شيخنا: أعني به شيخنا العلآمة الأصولى الفقيه النظار محمد بن 
محفوظ بن المختار فال التاقنيتي الشنقيطي . 


9 9 0 
2 25 جد 


ترجمة مختصرة للنّاظم - رحمه الله تعالى -: 


مولده ونشأته: 

هو الإمام العالم الجليلء والحبر الفاضل التبيل» سيّدي أبو محمّدء 
وقيل 4 أبو'مائك عي ةالراحد ين احمداين على ببق عاشر""؟ الأتضاري تنبا 
الأندلسئ أصلاء الفاسِئ منشأ وداراء الفقيه الأصولي النظارء ولد سنة 
تسعمائة وتسعين من الهجرة ‏ الموافق - لسنة ألف وخمسماثة وثتتين وثماتين 
للميلاد. وتوفى سئنة أربعين بعك الألف من الهجرة 5 الموافق لسقة الف 
ونتتتهياقة وواحد وكلاتسن 44٠(‏ - هم مه ١‏ -#1كام)ء وعمره 
خمسون سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 


حداته العلميّة والعمليّة: | 

قال عنه تلميذه العلامة محمد بن اد ميارة رححمهة الله تعالى -» 
كان عالماً عاملاً ورعاً عابداً متفئناً في علوم شتىء قرأ القرآن على 
الإمام الشهور الأستاذ المحمن: أن الحناين' ايد ايخ الفقيه” الأستاد 
سيّدي عثمان اللّمطي وعلى غيرهء وأخذ قراءات الأئمة السبعة» عن 
فاس وخطيب حضرتها أبي عبدالله محمّد الشريف المرّي التلمساني 
وغيرهماء ولا شك أنه فاق بعض أشياخه فى التّفئن في التوجيهات 
والتتعليلات رحم الله جميعهم. 

وأخذ التحو وغيره من العلوم عن جماعة من الأئمة كالإمام العالم 
)١(‏ انظر ترجمته في: ريحان الأدب (4)88/8. والأعلام للزركلي (42195/4, الفكر السامي 7 

للحجوي (719/4/9)» وفهرس المؤلفين »)١!/8(‏ وسلوة الأنفاس (4/95/ا؟ ‏ 0710/5 


وخلاصة الأثر ل ة وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد محمد 
مخلوف ص(594). ا 


١مم‎ 


وكالامام التحوي الأستاذ قي المضل قاسم , ا العافية الشهمر نايد 
القاضي وغيرهم . 

وأخذ الحديث عن بعض من تقدّم من الشيوخ ممّن ذكرهم في ترجمة 
شيخهء كالقصّارء وابن عزيزء وابن القاضي وعن غيرهم من المشارقة لمّا 
حجء وذلك سنة ثمانية وألف ومنهم المحدّث المعمّر صفي الدّين أبو عبدالله 
محمد بن يحيى العِرّي ‏ بكسر العين المهملة وكسر الرّاي المشدّدة ‏ 
الشافعي وقرأ موطأ الإمام مالك بن أنس على الفقيه المسنّ سيّدي أبي 
عبدالله محمّد الجنان» وشمائل ريدق على شيخنا الإمام العالم المحدّث 
سيّدي أبي الحسن علي البطيوي رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. 


وكان الناظم ‏ رحمه الله تغالى د ذا معرفة بالقراءات» وتوجيههاء 

التق و التفسش: والإعراب والرّسم والضبط وعلم الكلام وعلم الأصول 

وغيرها من العلوم. كان ذا عبادة وزهد» حجم واعتكف وجاهد» وكان يوم 
فق لبقا قياف إن لقم 


مؤلفاته: 

المنظومة الفقهية الع نين 'أبنيعاء هن من أبرك 0 الفقهية ة عر 
الإسلامي»ء د يتنافنس في حفظها الصغار والكبار» قال فيها ميارة : منظومة 
عديمة المثال يلق الاختصارء وكثرة الفوائدء والتحقيقء »ء وموافقة المشهور. 
ومحاذاة مختصر الشيخ خليل . والجمع بين أصول الدين وفروعه. . وقال فيها 
الحجويٌ المالكيى: يحفظها ولدان المغرب؛ وقال فيها الفقيه الأجلٌ الأديب 


تعالى -: 


عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدذين للمولى الكريم تدين 
كان الفعائن تحت القاطة :وق نزت سلسييلة بالرياض معيد 


حل 


وكيف وقد أبداه فكر ابن عاشر 
تضَلّْع من كل العلوم فماله 
وأدرر وتاك تال '؟ كتتوية 
وأعمل فكراً سالماً فى جميعها 
وأنهى إلى قطب الوجود تحيّة 


شبيه"' ولا في التبهمات قرين 
فهاهي أمكان ييه وعبات 


لجدل له ب عم لان ان 


علينا يها كل الأفون تهون 


ومن مصتفاته «علم الرّبع المجيب» في نحو مائة وثلاثين بيتأً من 
الرّجز؛ ومنها (تنبيه الخلان» في علم رسم القرآن)» ومنها (فتح المئّان في 
شرح مورد الظمآن» في رسم القرآن)» و (شفاء القلب الجريح بشرح بردة 
المديح)» وابتدأ شرحا عجيبا على مختصر الشّيخ خليل ملتزما فيه نقل لفظ 
ابن 00 لفظ التوضيح وأضاف إلى ذلك فوائد عجيبة ونكتاً غريبة» 
وغيرها من 'المصضتفات التافعة . ومن نظمه ‏ رحمه الله على دوالدى كان 
ل الأسئلة الفقهية يقول : 
يزهدنى فى الفقه أن لا أرن 
فزوجان رَامَا رَجَعةَ بعد بَّنَّةٍ 


جد ع حر جعي فى الوق 


جو 


تلاميذه: 

لقد تخرّج على يديه تلاميذ كثر منهم 
الحو ميّارة» بفتح الميم وتشديد المثناة تحتُء الفاسىّ دارا وقراراء فقيه 
متفئن» ألّف كتباً مفيدة منها شرحيه للمرشد المعين؛ توفي سنة اثنتين 
وسبعين بعد الألف من الهجرة (7/ا١٠ه)؛‏ ومنهم: افيح عبدالقادر 
الفاسي» وأبو العبّاس أحمد بن على السّوسي البوسعيدي واخرون. 


العلامة أحوق عبذالله محمد بن 


)١(‏ [في هذا الإطراء نظرء فالذي ليس له في كل العلوم شبيه هو الله تعالى وأما من البشر 
فالرسول 85]. الشيخ سلمان حفظه الله تعالى. 

(؟) واحدها حجلة بفتحتين وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. 

(9) العوان من النساء الع قد كان لها زوج» وقيل: هي الثتّب» والجمع عون. 

(5) الحرون: الفرس الذي لا يتقادء وقيل: الذي إذا اشحد به الجري وقفف. 


؟ 


همكة هميّة نظم اين عاشر واعتناء العلماء يه: 

لقد كان لهذا التظم المبارك» اهتمام كبير من قبل علماء المغرب 
الإسلامي خاصةء فأفردوه بالشروح والطرر؛ وزيّئنوا جيده بالأنظام والتعليقات 
اشرو حتّى غدا مستئداً لكل طالب علم يريد الرّقىّ في سبيله إلى التَّصدّر 
إل العلم والفتوى لا سيما في جانب العبادات» وكان ممن شرحه تلميذه 
العلآمة أبو عبدالله محمّد بن أحمد ميّارة بشرحين هما من أعظم الشّروح 
أحدهما كيين وهق العسيمن: بالدز الثّمين والمورد المعين» والآخر أصغر منه 
اختصره من الكبير وكلاهما مطبوعان. 

وشرحه الشّيخ علي بن عبدالصّادق العبّادي”"2 المتوفى سنة 
0 ه). وسماه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين. 

وممن شرحه من الشناقطة الكثيرء منهم صاحب (كتاب مفيد العبادء 
سواء العاكف فيه والبادي) الشّيخ أحمد بن البشير القلآوي”"2. والعلامة 
التابغة وسمّاه المباشر في شرح ابن عاشر مخطوطء. وشروحه كثيرة منها 
المطبوع والمخطوطء ناهيك عمًا أتلفته الأيام . 


2-2 جات 


)١(‏ انظر الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا ص(١١77).‏ وقد طبعته جمعية الدعوة بليبيا 


سنة 501م. ظ 
(؟) وقد طبعه المجمع الثقافي ب: [أبوظبي. الإمارات العربية المتحدة]. 
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مقدّمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول 


قال الثاظم - رحمه الله تعالى 0 


الحكم في الشرع خطاب رينا 
بطلبٍ أو إذن أو جرم 
0 حكم الشرخ اخمسة ترام 
ذو التَّهْي مكروه وم حثّم حَرَامْ 
والفرض قسمان كفايةٌ وتعين 


شرح أبئات المقدّمة الأصولدة: 


المُقَعَضِي فِعلَ المكلّفٍ افطنًا 
لسبب أو شرط أو ذي منع 
ا ا الا 1 
فرض ودون الْجَرْم مندوبث وُسِمْ 


5 وجهيم 0 ذا 00 


مقدّمة: بكسر الذَّال أفصح من فتحهاء فهي بمعنى متقدمهء من قدم 


0 يساق ور أوهي ما يتوقف عليه 9 : 


في الفن» 5 الكتاب 


خبر لمعدا محذوف تقديره هذه. 


من الأصول: أي من أصول الفقه وهو الفنّ المعروف» ومفرده أصل»ء 
وهو في اللغة : ما يبنى عليه غيره حسّا كالجدارء أو معنى كالحقيقة للمجازء 
والذلين للعدلولع قال الله تعالى: # كتجرو طيبَةٍ أصلها ثايت وفرعها فى 
لسو .2١7‏ واصطلاحاً: هو الدليل الإجمالي» أو الراجح 


.54 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


وقوله: «من الأصول» ‏ صفة أولى لمقدّمة» «ومعينة» صفة ثانية . 

قوله: «في فروعها» جمع فرع: لغة : الفرع من كل شي ء أعلام» وهو 
ما يتفرّع من أصله (مصباح). 

اصطلاحاً: حكم الشّرع المتعلّق بصفة فعل المكلّفء من كونه واجباً 
أو متكويا أو حراما أو مكروها أو داعا أو خلااف الأ ار 

قول التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: «الحكم في الشرع . 

الحكم: لغة: القضاء وأصله المنع. يقال: حَكمتٌ عليه بكذا إذا منعته 


ا ا ا بادك إلى لحان عديكة أن اسصيي ا 


ومن الحكم بمعنى المنع حَكَمَةُ اللُجام» وهي ما أحاط بحنكي الذابة 

سحت يذلك: لأنها تمنعها من الجري الشدودة: 
| اصطلاحاً: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلّفينء من حيث إِنّْهِم 

مكلفون به من طلب أو إذن أو وضع. وذللقف أنْ الحكم إنّما هو لله وحده 
قال تعالى: #إن الْحَكمْ إِيِ 02 وقال في شأن نبيّه كلتك وهو المبلّغ لهذا 
الحكم: #وَأنلآ إِيَكَ لكر لمْبَيْنَ لئاس ما نُيْلَ إِلت:»”*2. فلا يتوضّل إلى 
الحكم الشّرعي يعقل ولا عادة. 

المقتضى : المتعلق بفعل المكلّف». وذلك الفعل إما أن يكون: 

(أ) طلا وهو الخد أمرين: إمّا أن يكون طلب فعلء وإما أن يكون 

طلب ترك 56 

أو (ب) إذناً: وصو إباحة الفعل والعرك له من غير ترجيح» وهذا 


.05/1١( نثر الورود على مراقي السّعود للشَيخَ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
مادة حكم.‎  )71/7/( انظر لسان العرب لابن منظور‎ )0( 
61 : زفق سورة الأنعامء الآية‎ 


(4) سورة التحلء الآية: 45. 


وف 


الأشهر في تعريف الإباحة» وقيل: الإباحة والجواز مترادفان» وعلى هذا 
الأخير يدخل فيها كل ما سوى التّحريم'' . 

قال صاحب المراقي سيّدي عيدلله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي 
رحمه الله تعالى 0 


واعلم أن طلب الفعل ينقسم إلى قسمين إمَّا: 

(أ) طلب الفعل طلباً جازماً وهو الواجب (وهو الذي أشار إليه الاظم 
بقوله: «فمأمور جزم فرض». 

(ب) طلب الفعل طلباً غير جازم وهو المندوب (وهو الذي أشار إليه 
الناظم بقوله : «(ودون الجزم مندوب وسم» أي علم وعرف بهذه ا 

وأمَا طلب الثّرك والكفٌ عن الفعل فينقسم أيضاً إلى قسمين : 

(أ) طلب التّرك طلباً جازماً وهو الحرام. 

(ب) طلب التّرك طلباً غير جازم وهو المكروه. 

وقد كناد إليها التاظم ‏ رحمه الله بقوله: «ذى التهى مكروهء ومع 
حدم حرام» وهذه هى أربعة أقسام من خطاب التكليف. وأمًا الخامس : فهو 
الإباحة وقد مرّت الإشارة إليها وذكرها التّاظم بقوله: «مأذون وجهيه مباح». 
ثم إن التاظم قد أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أنْ الفرض ينقسم إلى 
قسمين: فرض كفاية» وفرض عين . 

وَأن المندوب نهنا ينقسم ل متندوب كفائىّء وملدوب عينى ؛ 
وَلِتُعَرّف كل واحد من هذه الأقسام التي تقدّم ذكرها ما دمنا نتكلّم عن 
خطاب التكليف وأقسامه: أمّا قسم طلب الفعل ففيه الفرضء» والمندوب. 


.)81/١( - نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى‎ )١( 
.)081/1( (؟) نثر الورود‎ 
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() الفرض: في اللّغة: فَرَض بمعنى قذر ومنه قول ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ «فرض رسول الله وَقْقّةِ زكاة الفطر» [رواه م(10/5١؟)]‏ أي 
قدّرء ويرادفه الوجوب». وهو سقوط الشَيءٍ لازماً محلهء» كسقوط الشّخْص 


03 


ومنه قوله تعالى: قَإِدًا وَحتٌ ل اي سقطت ميبتة لازمة 
محلهاء ومن ذلك قول يلت : «فإذا وجب فلا تبكينّ باكية» [ط(؟9//ا9). 
در1 2911 وس(7*/5١)].‏ 


ومنه قول الشافة: 

اصطلاحاً: ما أمر الشّارع بفعله أمراً جازماً. يثاب فاعله ويعاقب 
تاركهء إن وجدت الشروط وانتفت الموانعء وذلك كالوضوء والصّلاة» وما 
ان ذلك من الفرائض المقطوع بفرضيتها. 

تعقيب: اعلم أَنْ عند السّادة المالكيّة أن الفرض والواجب والمحتوم 


والمكتوب واللازم أسماء مترادفة» وربّما أطلق بعضهم الواجب على السنّة 
المؤكدة. 


.)١15(ص‎ - مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى‎ )١( 
"6 سورة الحجء الآية:‎ )50( 

0) انظر مادة ‏ وجب - في لسان العرب لابن منظور .)75١5/١8(‏ 

(5) انظر نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)87/١(‏ 


هه 


وقال: 


(ب) المندوب: لغة: مأخوذ من التدب وهو الدّعاء إلى الفعل والح 
عليه ؛ قال الشاعر: 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الثائبات على ما قال برهانا""' 


به» وذلك كحت الشارع على استعمال السّواك لكثرة الأحاديث الواردة 


ششه. 


تعقيب: اعلم أن السَّادة المالكيّة عندهم أن المندوب والفضيلة 
والمستحب ألفاظ مترادفةء وأما التافلة والستة ما ذكر فيه أجر للفاعل غير 
محدود ولم يرد فيه أمر بيخصوصهء وأما التطوع فهو ما ينتخبه أو يختاره 
المرء لنفسه من الأذكار والتوافل المشروع جنسهاء خلافاً للجمهور في 
ترادف التّطوع للتدب» وأمًا الرّغيبة في المذهب فتطلق على أمرين : الأول: 
ما رغّب فيه التبي #5 بذكر ما فيه من التّواب العظيم والخير العميمء 
كقوله وك : اما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ راق - فيسبغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً عبد الله ورسولهء إلا فتحت له أبواب 
الحّة التمانية يدخل من أيّها شاء» [م(؟061)]. 


الثاني : ما داوم التْبيَ 86 على فعله بصفة التفل لا بصفة المسنون. 
وأمّا التفل فهو ما خلا من القيود التي قُيّدَت بها الرّغيبة» وأمًا السئة هي ما 
فعله التبئ 5 وأظهره ل ل ل 
التبّ ييه وداوم عليه سواء أظهره في جماعة أم لا 


.)9057/5( نفس المرجع السابق‎ )١( 
شفع البيت لقريط بن أنيف من شعراء بلعنبر وقيل لأبي الغول الطهوي. انظر شرح الحماسة‎ 
للمرزوقي (79/1/1) تحقيق عبدالسّلام هارون.‎ 


>33 


قال صاحب المراقيى ‏ رحمه الله تعالى 230 : 
فضيلة والتّدب والذي استجب2 ترادفت ثم التَّطوّع انثحب 
رغيبة ما فيه رغُب النّبيَ بذكر ما فيه من الأجر مجبي 
أؤذاء قله يتوضن التفل والتّفَلَ من تلك القٌّيُود أخل 
والأصرء بل أعلمَ بالقُوَابٍ فيه نبي الرُشدٍ والصَّوابٍ 
ونحنة ينا افيد فين زايا علينة :ادير في سنسدا 


فائدة0"" : قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلّقاً على حديث الأعرابى 

الدى سأل التبى و على الفرائض: «في هذا الحديث دلالة على جواز ترك 
التطوعات لكن من داوم على ترك السَنن كان نقصاً في دينه فإن كان تركها 
تياونا نينا ورغية عدن كان ذلك فسقاء يعني لورود الوعيد عليه حيث 
قال 326 : «من رغب عن ستّتي فليس متبي» [خ("/الا4) وم(401١)‏ 
ا 3 كان كن المع ل ا ل ا 
الفقهاء اين التفرقة لما 50 500 من وجوب الإعادة ا ووجوب 
العقاب على إلعدك وتقيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوأ حديثي عهد 
بالإسلامء فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لثلاً يثقل ذلك 
عليهم فتملون 06 إذا ابشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على 
تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم اه. 


وأمًا قسم طلب الثّرك ففيه الحرام والمكروه. 


المحرام : في اللّغة: المنعء » يقال: جورم الشَّيء 5 210 وتحوما 
وسوافاء ومنه قوله تعالى: حرمت سف 4 5 الآية (0) من 
سورة النساء . 


(0) انظر نشر الينود لعبذالله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي  )*9 27*8/1١(‏ ودليل السالك 
للمصطلحات والأسماء في مذهب الرمام مالك للشيخ حمدي شلبي ص(١1١.‏ 206001 


(؟) فتح الباري (1/0). 


يف 


5 ع 0 ع فسن 200 
جالت لتصرعني فقلت لها: اقصري إني امرقٌ ضَرْعِي عليكِ حَرَامُ 


اصطلاحاً: ما طلب الشّارع تركه تركاً جازماًء وهو الذي يستحق 
العقاب فاعله ويثاب تاركه. كالرّبا والرّنا والخمر وغيرها. 


المكروه: لغة : المبغرض ١»‏ واصطلاحا : او لنت العا تركه تركاً 
غير جازمء وهو الذي رجح تركه على فعله بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب 
فاعله وهو المكروه الشرعي . وذلك كترك تحية الوس يدل والجلوس قبل 
صلاتهاء فهذا عمل «مكروه» لورود النهي ريا عنه 000 وهذا 
معنى قول التاظم : «(ذو التهي مكروه ومع حتم حرام». 


اله قالنايق 'القكر ف اقلذ عي كتيكة القبارقن.ى برصسيييا انه بعال 
أنّه كان يقول: «المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه 
تطرّق. إلى الحرامء والمباح عقبة بينه وبين المكروهء فمن استكثره منه تطرّق 
إلى المكروه» .اه. 


0 للحرام لا واب قبه 0 بئئّة الامتثال» إلا أن تارك الحرام 


)01( انظر ديوان امرؤ القيس ص(5١١).‏ ومعنى تصرعني: تسقطني» اقصري أي كفي . 

(9) نثر الورود للشنقيطي :59/١(‏ 500 - 05). 

(9) كما في فتح الباري .)١98/١(‏ وابن المنير هو: أحمد بن محمد بن متصور ابن 
القاسم بن مختارء القاضي ناصر الدين بن منير الجذامي الحروي؛ الإسكندري وكان 
إمامآ عالماً بارعاً متفئاً وله اليد الطولى في الأدب ومتونه» ومصنفات مفيدة ذكرت فى 
هدية العارفين )44/١(‏ وله كتاب ألفه على تراجم صحيح اليخاري سماه اك 
تراجم البخاري) ومنه يستشهد ابن حجر كثيراً وكان مالكي المذهب ‏ رحمه الله 
تعالى -. 


584 


وأمًا معنى قوله رلحمه الله تعالى 8 «مأذون وجهيه مباح . غ2( أي أنْ 
ما أذن الشّارع في تخيير المكلف في فعله وتركه فهو الذي سمّى مباحاً. 

والإباحة : لغة: الإذن. والمباح هو ما ليبس دونه مانع يملعه.ء ومته 
قول عَبيد بن الأبرص"': 


ولقدأبحناما ب ولامبيخ لهاحميتا 
اصطلاحاً: ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. نحو القيام 
والجلوس والاستمتاع بالمباحات من أكل وشرب وغير ذلك. 
وقد استخدم فقهاء المالكية الجواز في معان منه'"©: 
١‏ - المستوي الطرفين ‏ كقولهم في باب الصّيام: «وتجوز المضمضة 


للعطش» . 

؟ ل كلاف الأولى - كقولهم في ذات الات (اويجوز له الوصباح 
بالجنابة» . 

 '“‏ المأذون فيه. 


فائدة: قال شيخ مشايخنا العلآمة محمد بن البوصير الملقّب ب «بدَاه 
الشنقيطي" في كتابه الماتع الموسوم بن #أفيتى المسالك في أَنْ من عمل 
بالرّاجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك6”"': فصل في الفرق بين الكراهة 
الشّرعية والإرشادية المذهبيّة... ينبغى للمتديّن بدين الله تعالى أن يكون 
عارفاً بالفرق بين الكراهة المذهبيّة الّتي لا ثواب في تركها ولا قبح في 
فعلها وهي الإرشادية وبين الكراهة الشّرعية الذاخلة في قسم القبيح شرعا 
حتّى لا يتجاسر على سئن رسول الله و فيردّها بها اعتقاداً أنّهما سواء اه 


د 


)١(‏ انظر الأغاني (84/57) من قصيدة لعبيد بن الأبرص. 


() دليل السالك للمصطلحات للشيخ شلبي ص(9١).‏ 
إفرة اداو المسالك ص(99). 


>" 


قال في المراقي: 
مارينا لمينهعنه حسن وغيره القبيح والمستهجن 
آقسام الفرض والمندوب: 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: 

اعلم أن الفرض قسمان: فرض كفاية» وفرض عين. 

أمَا فرض العين: فهو ما تعلق الخطاب به في حقّ عين كلّ فرد 
مكلف وذلك كالعقائد» والصلوات الخمسء ورمضان» والحج . 

وأمّا فرض الكفاية: هو الذي قصد الشّارع بطلبه مجرّد حصوله بغض 
الظر عن فاعلهء وسمّي به لأن فعل البعض يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. 

قال صاحب المراقي: معرّفاً فرض الكفاية : 
ما طلب الشّارع أن يحصّلاا دون اعتيار ذات من قد فعلل() 

ويشمل فرض الكفاية ما هو ديني؛ كالصّلاة على الجنائزء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله تعالى » وهلم جرًا. 

ويشمل ما هو دنيوي؛ كالحرف التي تقوم بها حياة التّاس» من 
نجارة» وحدادةء وزراعة» وغير ذلك . 

وقد جمع بعضها العلآمة أبو الحسن علي الرّقَاق”'؟ فقال: 
بالشّرع قم جاهدء وزرء اقضء. اشهد بالعرف مرء أمّء سلاماً اردد 
وزابط 4 افت واحترف ؤالميت عن :واحضن»:ووثق» وافدغ» وادرا تؤثمن 


(0) انظر نثر الورود للشنقيطي .)515/1١(‏ 
(0) انظر الدر الثمين ص(/59). 


وهل يكفي الظنّْ في سقوط فرض الكفاية أن طائفة فعلته؟ 

نعم يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظَنّ الفعل لا وقوعه 
تحقيقاًء فإذا غلب على ظنّ هذه الطائفة أنْ تلك فعلت سقط عن هذهء وإذا 
غلب على ظَنّ تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك» وإذا غلب على ظنّ كل 
منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما”'؟ .اه. 

قال في المراقي : ظ 

وأمًا المندوب فمسمان : مندوب عيني » ومنئدوب كفائي : 


والّذي يظهر من كلام الناظم أنه فرّق بين المندوب والسنّة وهو قول 
القاضي الحسين وغيره بعدم ترادفهما""'. ‏ وقول الجمهور عدم التفريق - 
وهو ترادفهما. 

ومعنى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -_: أنْ الكفاية والأعيان كما يتصوّران 
في الواجبات»: يتصوّران أيضاً في المندوبات: كالأذان» والإقامة» والتسليم 
والككتميت) :والدق على الأعيان كالوتر والفجرء وصيام الأيام الفاضلة» 
وؤضلاة العيدين والطواق: فى غير التسك..والصّدقات ونسو ذلكك20 , 

أمَا: خطاب الوضع: فهو ما تعلق بفعل المكلّف بواسطة وضع أمارة» 
فخ سدع أن *شوظ» أو مانم على حكم من تلك الأحكام المتسييسة : وإنها 
سمّي خطاب الوضع بذلك لأنّ الله عر وجل كأنه يقول مثلاً: إذا وقع هذا 
قى الوجود فاعلموا أنّنى حكمت بكذا نحو: إذا زالت الشّمس فقد حكمت 
يروت ضاذة اطي حكوف اناي رويد اللخاقة اعفك الو عطاك 
وضعء لأنَّ الزوال شرط في الوجوب والشّروط من خطاب الوضع”*'. 


.)١١7 :1١5/1( الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟):. لذو الكمين والمووة: المغين الميازة: ضن(55). 
(9) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(5) نثر الورود للشنقيطي .)07/١(‏ 


١ 


تكليف إلا مقترنا بخطاب وضعء إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع 
والأسياب... «ولمعرفة أمارات خطاب الوضع فلا بذ من تعريف السَبب 
والشرط والمانع». 


أوَلا : السَبب: لغة: ما يتوضل بد الع طووة كا جين أل «السل: إلى 
اللتنققي: وننتهموله عات « ليده يت إل الحم شرع الآية (5:4) مخ 


سورة الحج . 
ومنه قول رهير بن أي سلمى : 
يكو غات أعبانه الجغايا قلعة “وتوواء ا 


اصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود». ومن عذدمه العدم لذاته» 


كزوال الشّمس لوجوب الظهر مثلاً. والسّبب يطلق عند الفقهاء على أربعة 
؟.ى ب (5» 
أشساء 8 


الأوّل: ما يقابل المباشرة» كالحفر مع الترديّة» فالحافر يسمّى صاحب 


القاني : علة العلة» ويسمونها علة كالرّمي فإنّه علة لإصابة الحهم بدن 
الشّخص المرمىء وإصابته إِيّاه علّة لقتله فالرّمي علة لعلة القتل تسمى سببا. 


القالك: العلّة الى تخلف شرطها كنصاب الرّكاة بدون الحول. 

الرابع : العلة الشرعتة نفبتها وعلية: أكثن آهل «الأصؤل؛ 

قال في ب الع 
)١(‏ المعلقات العشر ص(44) تعليق أحمد الأمين الشتقيطي . 
(؟) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - ص(57). 
600 نثر الورود للشنقيطي .)04/١(‏ 


يض 


المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا فى تحصيله كالحبل بالنسبة للماء والعلة ما 
يتأثر عنه الشىء دون واسطة كالإسكار للخمر اه. 

انياً: الشّرط: الشّرط لغة: العلامة» واصطلاحاً: هو ما يلزم من عدمه 
عدم الحكمء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . كالطهارة للصلاةء 
فإنَ وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصّلاة ولا عدمهاء لأنْ المتطهّر قد 
يصلي وقد لا يصلي. بخلاف عادم الطهارة فإنّه يلزم منه عدم الصَلاة 
الشرقية: 

والشّرط تواشن917: شرط صححة وشرط وجونا. 

فشبرط الوحعوت :هو ماانيكون الاتسان مكلف سننه» كفوحول: الرقت 
بالنْسية للصلاة» وكالتقاء من الحيض ؛ وشرط الصحة هو ما اعتبر لللاعتداد 
بفعل الشَّيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصّلاة وعلم الثّمن والمثمن 

قال في مراقي السّعود: 
شترط الوجنوك فاينه تكلف. وعدم التطلت ينه يعرف 
قل مخبول التوقنت والشتقاء وكتسالووة تمجث: لا يبيام 
ومع تمكن الفعل الأدا ‏ وعدمالغفلة والتُوم بَذدَا 
تباط مم انه السكتدات. الماك الطيس ليحفاد 

واعلم أن الشّرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام : 

الشّرط الشرعي: وهو المذكور آنفاً وهو المقصود في الأصل . 

اقرط اللعوئ: كإن دخلت الدّار فهي طالق وهو واضح. 
(1) انظر مذكرة أصول الفقه ص(5؟5)»: ونطر الورود (50/1»: )5١‏ للشيخ محمد الأمين 


الشنقيطي . 
وف 


الشّرط العقليَ: وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونهء ومُقّل له 
بالحياة للعلم والعلم للإرادة. 

الثاً: المانع ‏ لغة: هو الحاجز يقال: منعته الأمرء ومن الأمر منعء 
فهو مملوع منه محروم. 

واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عذمه 
وجودء ولا عدم لذاته» كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم والصلاة.» ولا 
يلزم من علمه وجودهما ولا عدمهما. 

0 أن 0 ثلاثة 000 
مئه ابيتذاء وذواف] إن طرأ رضاع لزوجته من 5 ا قانة يمنع دوام 
التكاح . 
قبله . 

القالث: مانع للدّوام دون الابتداء كالطلاق فإِنّه مانع من الدّوام على 

تعقيب: قال ميّارة ‏ رحمه الله تعالى ”“: إن خطاب الوضع هو 
نَضْبٌ الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب بأقسامه الأربعة 
وعلى الإباحة» وعليه فلكل واحد من الأحكام الخمسة سيب وشرط ومانع 
ثم قال: قال بعضهم ممثلا للأقسام : 


فالواجب: كالظهر فالسيته له زوال التدميى: والششرط العقل والبلوغ. 
)١(‏ مذكرة أصول الققه ص(55)» وثثر الورود (١//اه).‏ 
(9) الدر الثمين ص(55). 


>25 


العقل» والمانع عدم الوقت. 

والمحرم: كأكل العبحة فالشيمة موتها حتف أنفهاء والشّرط عدم 
الضرورةء والمانع وجود الضرورة . 

والمكروه: كصيد اللهو فالسبب اللهوء والشرط عدم الضرورة» 
والمانع وعجود الضرورة. 

والمبياح: كالتكاح فالسَّببٍ له العقدء والشرط خلو العقد من الموانع» 
والمانع التكاح في العدة .اه. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

الحكم في شرعنا العظيم هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال 
المكلّفينء سواء كان طلباًء أو إذناء أو وضعاء وخطاب الوضع يكون 
بنصب أمارة من سيبء» أو شرطهء أو مانع» على ما ذكر من الطلب 
والإذن. 

وأما أقسام حكم الشّرع وهو ما يسمّى بخطاب التكليف فأقسامه خمسة 
تقصد معرفتها وهي: الفرضء والتّدب. والحرامء والكراهة» ثم الإباحةء 
قما أمر به الشارع أمراً جازماً فهو الفرضء ودون الجزم بفعله فالمندوب» 
فإن جاء الطلب للثّرك جازماً فهو المحرّمء وإلآا فالمكروه»ء وأما المباح فهو 
المستوي للطرفين من فعل وعدمهء وهذا تمام ما قصد التاظم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بيانه؛ والله أعلم . 

تنبيه: أذكر فيه معنى الأداء والقضاء والإعادة لأهميتها قال الشَّيخ 
محمد الأمين الشّنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ''2: الأداء: في اللّغة: هو دفع 
الح المطالب بهء وفي الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها 
شرعاً لمضلحة اتتمل عليها الوقت. 


.)55 .38/1( انظر نثر الورود للشنقيطي‎ )١( 


هم 


تال 6 2 ا 0 فق م فغل اليادة كلها خارج 
الوقت المقدر لها على الصّحيح في الأداءء في حال كون ذلك الفعل تداركاً 
لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وفته» وتدارك الشّيء الوصول 
إليه . 


وأما الإعادة : في اللغة: التكرار» واصطلاحاً : فهي فعل العبادة مرّة 


أخرى سمواء أعيدت في الوقت أم يد وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل 
الجماعة اه. 


قال في المراقي : 
فعل العبادة بوقت عينا شرعاً لها باسم الأداء قرتا 
وقال: 
ومنيد ا فى وقنعه أآذاه وفنا و كت تاها شونا 
وقال : 
كزويم شحنا لحنين اتحاسهدا إعادة 
حه حت مك 


() سورة الجمعةء الأية: .٠١‏ 


كن 


لصيل )+ وتيحمين الطهارة مناه ٠‏ شين اتساج شح كنا 
واحقتكت متجين طبر <أر للدم كاك عن مكنم 
الآ إذالآزفة فقن االكتتائية: كمشوة شيط لي كالزاتتب 


شرح الغريب: 

كتاب : 00 0 ل 
ا لماز 1 إلى باب 

الطفارة 0 الطاء - لغة> ارام ادر من لاسن م 

فصل : 1 وفصلته عن غيره فصلاء من 
ياب ضرب تححيته أو قطعته فانفصل» واصطلاحا: اسم لطائفة من مسائل 
تفن مندرجة غالياً تحت باب أو كتاب. 

النّجس: بفتح التون والجيم» مصدر نجس الشَّيء نجَساً فهو نَجَِسٌء 
من باب تعب إذا كان قذراً غير نظيف» والتجاسة في عرف الشّرع قذر 
مخصوص وهو مأ يمنع حجتسه الصلاةء كالبول والدم والخمر. 

الطاهر : هو ضد الئتجسء وطاهر صالح للتطهر به - مصباح -. 

العادة: الدذيدن يعاد إليه. معروفة». وجمعها عاد وعَادَاتٌ وعِيِدَ 


يفنا 


- اللُسان - والمقصود في النّظم ما قابل العبادات كالطبخ والشّرب وغير 
ذلك . 


المغرة: بفتح الميم والغين والتّسكين تخفيف؛ الطين الأحمر 
(المصياح) . 


الذائب: خلاف الجامد المتصلّب»ء وهو السّائل. 


شرح الأبيات مع أآدلّة أحكامها: 

ذكر التّاظم ‏ رحمه الله تعالى - كتاب الطهارة مقسّماً إيَاه إلى خمسة 
فصولء مبتدئاً بذكر ما تحصل به الطهارة فقال: تحصل الطهارة الشّرعيّة 
بالماء المطلق السّالم من أيّ شيء يغيّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو 
ريحهء فإذا تغير بنتجس فلا يصلح استعماله في العبادات ولا العادات. وإن. 
5 يتغير به 1 كان الماء ا والتّجاسة قليلة 0 اتعجاله وجوه عر 


معير 


0 ل ل وغيره» وإن كان مما لا ينفك 
عنه غالباً كالمتغيّر بالمغرة وهي الطين الأحمر فإنّه لا يضرّء ويستعمل في 
العيادات والعادات» وكذا ما تغير نانسا فيه كالط كلب 1و عو 
مكثه لمشقة الاحتراز من المُغَيّره واعلم أن الطهارة في اصطلاح الشّرء”" : 
هي صفة خكميّة توجب لموصوفها جواز استباحة الصّلاة بهء أو فيهء أو 


- 
-2 


ل (به) أي بملابسِه من ثوب» وبدن» وماء» وكل ما يجور للمصلي 
ملابستهء (فيه) أي, المكان ‏ (له) يريد المصلي. 


والطهارة قسمان : طهارة -- 3 وطهارة خبث «وقد اتفق المسلمون 

على هذا واتفقوا على أن الطهارة مسن اليحدث ثلانة أصئاف : وضوء» 
: 5ك #إدرف 
وغسل. وبدل منهما وهو التيمم) . 


.)117/1١( انظر حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.)41/١( الهداية في تخريح أحاديث البداية للغماري‎ )( 
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أما دليل المياه التي يصح بها الطهور فالإجماع والكتاب والسّنة قال 
ابن رشد”'؟2: (وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسهاء 
مطهرة لغيرها). 

ومن الكتاب قوله تعالى: #وِييّلُ َلك يَنَ السَمَكِ مك لَظْهْرَُم بد.» 
الآية )١١(‏ الأنفال. 


سج بر ررسسر 


وقوله تعالى: ##وأئرلنا مِنَ السَمَلِ مآ طهورًا» الآية (144) من سورة 
الفرقان . 

ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنته ‏ قال: سأل رجل 
رشول الله ع “تقال .يا وسول القاة إن تركب: البحز وتحمل معنا القليل 
بن ' الجاء» فإ توهياتنا به تعسطسناء افخوضيا من عنام السبت ؟ فقال 
رسول الله #ةِ : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» [رواه ط(١/78)»‏ د(2)87 


س(19/5/1/1), ات(59)» ق(2)385 وحكى التّرمذي تصحيح البخاري 
له[ 


ولحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا 
رسول الله إِنّه يُسْتَقَى لك من بغر بُضاعة ‏ وهي بكر تلقى فيها لحوم 
الكلاب» وَرَّقٌ المَحَائض وعَذِرُ الئّاس؟ فقال رسول الله و4 : (إِنَّ الماء 
طهور لا ينجّسه شىء» [د(35): ا ت(53): س(19/4/1/1) وحسّنه الترمذي: 
وهو حديث معطع لشواهده وطرقه]”'" . 

ولتخندينث أبى آشافة الياملين دزقتىئ الله عقة ب “قال كنال 
سو له الك عق إن انماث لذ منشيكة اقم 112لا ف خلتج علي اكع وطلعمة 
ولونه» [ق(١571):‏ قط(18/1): هق(770/1): طسء كما في المجمع 
(/21 قال الهيثمي وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف]. 


.)21/1( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
انظر جامع الأصول لابن الأثير (/54/0) تعليق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. وقال‎ )9( 
. الحافظظل في التلشخيص (5/1؟): حديث حسن‎ 


م 


قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه تجاسةء فغيّرت له طعماً أو 3 ف مها فهو نجس ما دام كذلك)230, 
ولحديث أمّ عطيّة الأنصاريّة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علينا 
رسول الله وه حين توفيت ابنتهء فقال: «اغسلنها ثلاثأء أو خمساًء أو أكثر 
من ذلك. إن رأيئُنَ ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الآخرة كافوراً ‏ أو - شيعا 
من كاقور...» الحديث. [ط(؟/59) خ(6؟1), م(1179)]» فيه أنّ 
الماء المضاف إليه غيره طهور ما دام اسم الماء ياقياً ثابتاً له إذا كان 
المضاف إليه طاهراً كا لك ونحوه. اواليكنئية أي هريرة - رضي الله عنه - 


أَنَّ النبق وو كان يقول: «اللَّهُمَ طهّرني بالماء والقلج والبَرَّد) ارواه خ 


1/550 م(19ه1) درام ا)]. 
ما ورد من غريب الحديث في الشرح 


الطهور: الطاهر المطهر. 


بئر بضاعة : دك سيور 0 وضمهاأ والضم أككن وأوضح - بثر قديمة 
بالمدينة بديا ساعدة:” ". 
وكى يان بلي 


قير عدت وفي رواية : (الحيّض) . الخرق جمع خرقة وي 


فك الكواتة: 
المحائض : جمع حيضة تكمهرل الحاء» معروفف. 
عَذْرَ النّاس: جمع عذرة ككلمة ككلمة وكلممء والعذرة بفتح العنية المهملة 


وكسر الذّال المعجمة هي الغائط . 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص(4)» وعليه فإِنٌ الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد 
أوصافهء لكنه يقوي الحديث الضعيف . والله أعلم . 

شف فائدة: نظم السيد عياس رضوان أشهر آبار المدينة فقال: 
امكار > طن با لحي يا :1 منظومة كالدرَ بل فالخبو 
عهن. أريسء. يصّةء وبضاعة غرس. ورومة» بيرحاء.ء هي تؤثر 
انظر بيوت الصحابة لمحمد إلياس عبدالغني ص(5١١).‏ 


1 


كافور: هو الطيب المعروف ويطلق على الوعاء ويقال للعتتب إذا 
خرج: كافور وكمرى . 


السدو: مقرده سمذدرة وهي شجرة انق والمقصود في الحديث ورقه. 
تنبيه: لم نذكر المعنى الإأجمالي لوضوح الآبناة: 


جو 
24 
37 
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فرائض الوضوء 


(قضل )7 فافض الوموء شنة وهى: .كه وكون يكة فوبمودنه 
وَلْيَنْو رَفْعَ حَدَثْ أو مُفتَرّض) وو اسْجِبَاحَةٍلِمَمْنوع عرض 
وفمدل وعدا غسلُهُ اليدين ومَسْحُ رَأس» غسله الرَّجِلَينٍ 
والفرض عَم مَجِممَ الأدنسين والمرفَقَين عَم وا : للكعسيير 
خَثْن أصابعَ اليدين وشَّعَرُْ 2 وجو إذا من تخته الجلدٌ ظَهَرْ 


0م 


شرح الغريب: 

فرائضص: جمع فريضة وقد مرّ معنى الفرض لغة واصطلاحاً. 

الوضوء: بضم الواوء الفعلء وبفتحها الماء الذي يتوضأ به على 
المشهور فيهما أو الآلة التى يجعل فيهاء وهو مشتقٌ من الوضاءة؛: وهي 
الحسن والتّظافة والجمال» يقال: رجل وضيء الوجهء والجمع وضاء بكسر 
الواو. قال الشناعو : 
ممراجيمٌ العُقولِء ذوو أناةء مساميحٌُ. وجحِوهُهُمٌ وضَاء 

الذلك: يقال: دلكت الشَّيء دلكاء من باب قتل مَرسْتّه بيدك . 

الفور: الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيهء» وهو في النظم بمعنى 
الموالاة. 

5١ 


النبة : مثقّلة والتخفيف عن اللحياني» وهي عر القلب على أهن: شرن 
ال 
مون 


بذلك لأنه يرتفق به في الانكاء وغيره. 


التخليل: إدخال أصابع إحدى اليدين في فروج خلل الأخرى. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


الوضوء: اصطلاحا : هو غسل أعضاء ع ميخصوصة. م0 بعضها على 
صفة ممعخصوصة بالماء. 3 إرادة رفع الحدث عن الأعضاءء أو أداء الوضوء 
الذق هو قوفن عنلية أو “اسساحة شا كان ممكوها كه ا يقال هو 
التعبد لله بغسل أعضاء ء معخصوصة ومسح بعضها على صفة مخصوصة 
تالماء: 

وحكم الوضوء أنه واجب في حقّ المحدّث حدثاً أصغر لذي يريد 
الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا: #«#يتآيًا الذرّتج َامَنُوَا ذا هَمْدم إل 
املد 6 عْسِلُوا وجوه وَأَبدِ يك إل المرافقَ وامسحوأ روسكم ويلك 
51 0 الآية(3) المائدة : :وتسديين 5 عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أن التبئّ 5 قال: «إتما ريت بالوضوء إذا قممست إلى الصّلاة» 
زد( ١5/ا7). 86/1/1١9١‏ - كم ات(4190م١)‏ وقال: حديث حسن 
صحيح ] . 

ولقوله وك : «(لا يقبل الله صلاة بغير طهورء. ولا صدقة من غلول» 
[م(85). دروه), ت(١).‏ س(5/8/98ه ‏ /اه). 179803 - 4لاا) من 
رواية أبي بكرة وابن عمر وغيرهما]. 

ذكر الثاظم فرائض الوضوء وهي سبعة : 

1 التيّة: لقول الله عرّ وجل: «وُما أُمركَا إِلَّا ليتبذوا أنه مين‎ - ١ 
أَلينَ* البيّنة الآية (5)» واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: ##إدًا‎ 
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ارح غر م 


قُمْثْمْ إِل ألصَّلَةِ» من الآية إيجاب الئيّة فى الوضوءء لأنْ التقدير إذا أردتم 
القيام إلى الصّلاة فتوضتوا لأجلها”'' . 


ولحديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله :4# يقول: 
دإنّما الأعمال بالتتيات» - وفي رواية: «بالتية» - وإِنّما لكل امرىء ما نوى. .» 
التحدسك زرواء اننا زروانة مصيدية الصبين التسات ع ااه 
م(5 ,))59٠١‏ وأصحاب السئن والمسائيد وغيرهم]. 


اعلم أن ضابط النَيّة فيما يأتيك ممًا تشترط فيه النْيّة وما لا تشترط فيه 
وين اأكارة اب القت المالك مكمه الله تعالى. د كال كن مهلا 
تظهر له فائدة عاجلةء» بل المتمه به طلب الثواب» فالئّيّة مشترطة فيه» 
وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة» وتعاطته الطبيعة قبل الشّريعة لملاءمة 
بينهماء فلا تشترط النّيّة فيهء إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتّب عليه 
الكّواب» وإنّما اختلف العلماء في بعض الصّور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة» قال: وأمًَا ما كان من المعانى المحضةء كالخوف والوّجاءء فهذا لا 
يقال بافتهز امل “الئة كيه لأنه لة يكن أن ديقع إلا مكرناء توفت افرضك ب أي 
إذا افترضنا ‏ النيّة مفقودة فيه استحالت حقيقتهء فالئيّة فيه شرط عقلى» 
ولذلك لا تشعرط النيّة للنيّة فراراً من الكسلسل» وأما الأقوال فتحتاج إلى 
النيّة في ثلاثة مواطن: أحدها: التّقرّب إلى الله فراراً من الرّياءء والقاني : 
التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصودء والقالث: قصد الإنشاء ليخرج 
ببق اللسات: اه 


وتكون النية في بذلء الوضوء عند غسل اليدين : والمشهور عند غسل 
الوجه وليثق رفع الحدث عن الأعضاءع. وهو الخثر في عليهاء أ ينوي أداء 


.)50( 
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الوضوء الذي هو فرض عليهء فيخرج عنه الوضوء للتّجديد ويدخل فيه 
الوضوء للتوافل» لأنه فرض إذ الفرض قسمان: ما يأثم الإنسان على تركه 
ولا إشكالء. وما يتوقّف عليه غيره كالوضوء للتافلة”''. أو ينوي بوضوثه 
استياحة ما منعه الحدث من مس مصحف. وطواف» وصلاةء» ونحو ذلك. 


” - الدّلك : وهو إمرار اليد على العضو مع المرس والعرك الخفيف 
«والغسل للأعضاء عند العرب إمرار الماء على المغسول باليد» حيّى يزول 
عنه الذّاعي إليه وقد فرّقت العرب بين الغسل في الماء والغمس فيهء والبشرة 
بطبيعتها تدفع الماء لَذهِنيّتها فلا يتحقّق وصوله إلى البشرة إل وما لا يتم 
الوااجب إلا حم فهيق و اين 0 


ولحديث ابن د الله عنهما ‏ قال: «بتٌ عند خالتي 200 
ليل فقام النبي وك من الليلء فتوضأ من شَّنّ مُعَلُقَ وضوءاً خفيفاً ل حَفُفَهُ 
عمرو ونقللة - وقام يصلي» لخ(158). م) )ا ت7 27 0 
قافن الللقدن سالك انه الوه مانن نه يحلقة أ 1 كدر لإ يلقم 
وقلله آأى لا يريف على هزه مزه داوفية :دلبل إبجاتف الدللف3” , 


' وعن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - قال: «إنّ التبن 6ه أَتِى بثلثي 
مد فجعل يدلك ذراعيه») زرواه حم (5 )2 وصححه أين خزيمة كما قال 
الحافظ ]7 . 


“ - الفور: هو الموالاة قال ابن بشير: وهي أن يفعل الوضوء كله في 
فون.واتعت من غير تفزيق. قال ابن الحاجب والتفزيق اليسير ‏ مختفر بتريد 
0 1 و2 . 

ولو عمدا والمشهور وجوبها بع الذكر: والقدرة 34 ودليل من أوجيها حديتث 


)١(‏ الدر الثمين والمورد المعين ص(8685). 

(؟) مسالك الدلالة للغماري ص(12١).‏ 

(9) الفتح (88/1؟). 

(5) انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر (8"). قلت: ورواه النسائي من حديث أم عمارة 
بنت كعب ‏ رضي الله عنها -. 

(©) الدر الثمين ص(85). 


ءءٌ 


عمر ‏ رضي الله عنه - أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
التبي 6ه فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلّى. [م(ه/اه), 
ق(555)], وكذا حديث خالد بن معدان ‏ رضي الله عنه ‏ عن بعض 
أصحاب النبيّ 486 أن رسول الله وليك رأى رجلا يصلّي وفي ظهر قدمه لمعه 
قدر الذرهم لم يصبها الماءء فأمره التبيَ 45 أن يعيد الوضوء والصلاة. 
[داه/ا١)»‏ وحم(#/6474'' وقال: إسناده جيّد]. قال الإمام الصالح ابن 
هبيرة - رحمه الله تعالى ""2: في هذا الحديث من الفقه الحتٌ على إسباغ 
الوضوءء ويحتج بهد في وجوب الموالاة في الوضوءء وأن لا يفرّق فيه بين 
عقي وتطفيو نع ريكب الأول اعون و قال أ العبّاس أحمد بن عبدالحليه”" 
- بعد ذكره لاختلاف المذاهب في الموالاة: والثّالث الوجوب إلا إذا تركها 
لعذر مثل عدم تمام الماء» كما هو المشهور في مذهب مالك». وهذا القول 
هو الأظهر والأشبه بأصول الشّريعة وبأصول أحمد وغيرهء وذلك أن أدلّة 
الوحو تر له غناو 1ل المفرّطء لا تتناول العاجز عن الموالاة ‏ ثمّ أورد 
حديث خالد بن معدان ‏ ثم قال: فهذه قضية عينء والمأمور ل 
مفرّطء لأنّه كان قادراً على غسل تلك اللمعةء كما هو قادر على غسل 
غيرها وإِنّما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللّمعة. 
0 .اه 
عسل الوجنهة: لول اله عد وجل : «ياما الذرتت امت إذا 

ف قَمَتم إِلَ الصَّلوة فاَعْسِنُوا وَجوهَكٌ* من الآية (5) المائدة. 

وللأحاديث المتواترة منها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أنه 
قال لعبدالله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من 
أصحاب رسول الله 5 -: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 86 


)١(‏ وله شاهد من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عند الدارقطني )٠١8/١(‏ قال إل* 
ور بي صي 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 0 في التعليق المغين. على ستن الدارقطني : 
الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة 5 
() الإفصاح (11/1). 


66 فقه الطهارة للسيد الجميلي ص(5١٠. .)58١9/‏ 


هء 


يتوضّأ؟ فقال عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ رضي الله عنه : نعمء قدعا 
بِوَضُوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرّتين مرّتين» ثمٌّ تمضمض» واستنشر 
ثلاثء ثم غسل وجهه ثلاثآء ثم غسل يديه مرّتين مرّتين إلى المرفقين» ثم 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأديرء بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى 
قفاهء ثمٌ ردَّهُمَا حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 
رطا( 5/1١‏ 5). خ(186). م(5 08) د(4١١).2‏ تزه"). س(١1/1لا‏ - 7/7)]. 


قال عياض: قيل: أقبل إلى جهة قفاه ورجع» كما فسّر بعده. وقيل: 
أدبر وأقبل والواو لا تعطي ركة قال :ؤهذا أول 257 قولف وهذا .أولى ١فية‏ 
نظن لكوته مخالقا لتمسيو الراوى. 

قال ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى -: والوجه من مثابت الشعر 
المعتاد إلى منتهى الذقن» فيدخل موضع الغمم ‏ وهو الشعر التازل على 
الجبهة ‏ ولا يدخل الصّلع ومن الأذن إلى الأذن» وإلى ذلك أشار الناظم 
بقوله: (والفرض عَم مجمع الأذنين): كما أنه يجب تخليل اللّحية إذا كانت 
'خفيفة تبدو البشرة منهاء ويندب إن كانت كثيفةء وإلى ذلك أشار الناظم 
بقوله: (خلّل أصابع اليدين وشعر وجه...) لحديث ابن عبّاس - رضي الله 
عنهما .: ا«أنْ رسول الله 46 توضّأ مرّة مرّة..» [خ(لا6١).‏ د(1"4)ء 
ت(57)» س(44/1): ق(41)]ء ومعلوم أن المرّة الواحدة لا تفي بإيصال 
الماء إلى أصول شعر اللّحية إذا كانت كثيفةء لا سيما وأنّ رسول الله وَهة 
كانت لحيته تملاً ما بين منكبيه. [حه(١51/1*):‏ ه(/5079) من حديث أنس 
- رضي الله عنه -]. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «أنْ النبي 6 
كان يدن لحيته» [لت(١")‏ وقال: حديث حسن صحيح» ق(4.0) 
وغيرهما]. 

ه ‏ غسل اليدين إلى المرفقين: للآية المتقدمة» ولحديث عبدالله بن 
يداير عاضمم وعتمانة»وعلئ وخيرهع.- رعني اله هنهم دفن يدهم 
وضوء التبي 6ن . 


.)59/١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


5“ 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه غسل يده اليمنى حتّى أشرع 
في العضدء ثم اليسرى كذلك؛ ثم غسل رجله اليمنى حتّى أشرع في 
السّاق» ثم غسل اليسرى كذلك» ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله وَيهُ 
يتوضّأ» [خ(15١)‏ دون فعل الصحابيء. م(8/!ا0). هقّ(0/1)]» وعلى 
دخول المرفقين نبّه التاظم ‏ رحمه الله تعالى - بقوله: (والمرفقين عمّ. .) 
ولأن الصّحابي أشرع في العضد فبيّن الغاية من قوله تعالى: #إِلَ الْمَرَافِقِ 24 
قال ابن أبي زيد القيرواني”'2: وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. 

ويجب تخليل أصابع اليدين» وذلك لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله وَفقِكْ قال: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» 
([ت893©) :”قال هذا حسديف حيس غتريين :قال الأرتاووط:”” :ورواة 
ق(/55) وإسناده حسن ]. 

5 - مسح الرّأس: فرض لآية الوضوء المتقدّمة وللأحاديث التي مرّت 
معنا منها حديث عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ رضي الله عنه -» ومسح الرّأس 
جميغاً للتجل والمرأة». وما استرحكى من شعرهما هدّة والخدة: ومبدؤه من 
مبدأ الوجه وآخره منبت القفا المعتاد» وذلك لحديث الرُبَيّع بنتِ مُعَودْ 
- رضي الله عنها ‏ «أنّها رأت التبى وَل يتوضأ قالت: مسح رأسهء ومسح 
ما أقبل منه وما أديرء وصّدغيه وأذنيه مرّة واحدة». [:ت(4”") وقال: حديث 
حسن صحيحاء ثم قال: وقد روي من غير وجه عن التبى 86 : أنه مسح 
برأسه مرّة واحدة. 

7 غسل الرّجلين: وذلك لآية الوضوءء وللأحاديث التى مرّت فى 
كيفية وضوء المصطفى يلي بل الأحاديث في ذلك متوائرة9؟. 0 ١‏ 

ولحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن التبئ ل قال: «ويل 
للأعقاب من الثّار؛ [خ(50): م(41؟) ت(١4)»‏ وقال: حديث حسن 


)١(‏ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص(45). 
(؟) انظر جامع الأصول لابن الأثير تحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط (/ا(8ه18). 
(6) انظر نظم المتنائر للكتاني (35). 


لا 


صحيح.ء د(لا9)» ق(1)500»: قال الترمذي”''2: وفقه هذا الحديث أنّء لا 


قال ابن الرئي ب« مرتصيه الله الي 00 وا ار الرجلين ونقل 
سول مي ير 0 الي إن 59506 
وهو معنى قول الناظم : (والمرفقين عَم والكعبين). بالكان هما العظمان 
ل ا تعد ني 
يظهر مما سيأتي أنه الجا د المستورد ص شداد الو ل اله 
عنةات قال: ارابت النبي 426 إذا ا ولك م رح مسر 
ابن ليس , وغيرهما]. 


ولحديت: لفيظ نحن صووة هاندا فين الله تيم د قال قال 
التبيّ : «إذا توضأت فخلل الأصابع» زآت(8). وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » درمءع 2)١‏ س(١/١2)17/9/1‏ حم (ركم/اه )2 حب (*/م85) ك في 
المستدرك (١//ا785)‏ وقال: صحيح الاسيتاد ولم يخرجاه]. وعن ابن عيئاس 
- رضي الله عنهما ‏ عن النّبيَ : (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك» [ت(9") وقال: هذا حديث حسن غريبء» ورواه ق .])551١(‏ 
واقة د كرا أن 2-0 لضي مالك كر طاول قال: اولكره بالتخليل 
فرجع إلى وجوبه”"' - قال الغماري9؟ : ورجّحه بعضهم منهم اللّخميء وابن 


() الجامع الصحيح للترمذي .)50/1١(‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/لالاه). 

(9) رواه سعيد بن منصور كما في الفتح 0 

.)599/1١( الفتح‎ )5( 

(©) لكن للحديث متابعات كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (58/1). 
(0) الاستذكار لابن عبدالبر (1890/1)» وانظر سنن البيهقي (١5/1؟١).‏ 

(90») مسالك الدلالة للغماري ص(5). 


م 


بزيزة» وابن عبدالسّلام اه. وقال العدويٌ”''2: ومقابله أي المشهورء أنه 
يجب وقد ربح وإن كان ضعيفا. 
غريب الحديث: 

غلول: بضم الخين+ الخيانة من ١‏ لمغنم والسرقة من الْعْث لغشمة» وَضنسيت 
غلولا لأنْ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة. 

الشَّنَ: هي القِرْبّة البالية» وكل سقاء حلق فهو شَّنّ. 

اللمعة: الموضع ال له يصيبه الماء فى الغسلء أو الوضوء من 

الصَدغْ: هو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن. والجمع أصداغ, 
مثل قفل وأقفال. ويسممى الشعر الذي تدلى على هذا الموضع صدغا. 

الخنصر: هي الأصبع الصّغرى وقد يطلق على الوسطى. 

خلل: من التخليل وهو إدخال الأصابع في فروج بعضها البعض 
كالمقتلك. 
المعنى الإجمالى للأبيات: 

قراتكن الوضوه سيعة: 

اؤلياة” الذلف ولو عه حت الماك 

ثانيها: الموالاة» المعبّر عنها بالفور مع الذكر والقدرة. 

ثالثها: النيّة الجازمة عند أوّل مفعول» أو أن تسبقه بيسير» وعليه ينوي 
أحد ثلاثة أشياءء إِمَّا رفع الحدث عن الأعضاءء وإمًا أداء الوضوء الذي هو 
فركن. غليهء” وما انشباحة ما كان ممتوعا هته 


.)577/١( حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 


ا 


رابعها: غسل الوجه طولاً وعرضاً. 

خامسها: غسل اليدين مع المرفقين» ويجب تخليل أصابعهما - وكذلك 
تخليل اللحيةء إن لم تكن كثيفة» وتحويل الخاتم الذي لم يأذن الشارع في 
والشقوق 2 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
ستيه الشبه ابنذ غيل اليندين»:. :ورد ء وشح الراس»+ : ف الاين 
0 استنشاقء» اميتفتانة نايت فرضه وذا التمهكعتار 
شرح الغريب: 

المضمضة: بضادين غير مشا لعين : معلومةء. وفي اشتقاقها وجهان» 
قيل: هى من مضمضني الذهر أي ع ركني » فالمضمضة». عركك الماء في 
فيك وتحريكك إيّاه بلسانك من شدق إلى شدق» وقد قيل: من تمضمضص 
الثوم في العين إذا تحير بذلك» وعلى ذلك قول الشاهر : 
وصاحب نبّهِنه لينهضا إذا الكرَّى في عينه تمضمضا 
مم اين وكيا أبيضا فقام عجلانَ وما يل 

(والتأرض: التثاقل إلى الأرض) . 

الاستنشاق: هو جذب الماء بالأنف من نَشَقَء يقال: استنشقت الرّيح 
شممتها. 


الاستنثار: من التثر وهو أن يستنشق الماء بأنفه» ثم يستخرج ما فيه 


.)198/1١7( وكذا عند مادة مضض‎ 2)١١48/١( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


ل (*) 


من أذى ومعخاط فيتنائثرء وقيل: من الثرة وهي الخيشوم وما والامء لأن 
المستنثر عادة يمسك بها ليستعين يذلك على إخراج ما في الأنف . 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن سنن الوضوء سبعة وهي : 


١‏ - غسل اليدين إلى الكوعين: قبل إدخالهما فى الإناء إن أمكن 
الإفراغ وإلا أدخلهما فيهء كالماء الكثير والجاري وذلك لفعل التبئ 96 
وأمره بذلك» كما في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ رضي الله عنه ‏ 
وفيه: «فدعا بِتَوْرِ من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله 36 فأكفأ على يديه 
من التّورء فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في التور» [خ(88١)2‏ م(2)044, 
طا(١515/1)»‏ وقد تقدم تخريجه]؛ ولأمره 2 لمن استيقظ من نومه بغسل 
يديه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 

أن التبئ 6ه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه [فلا يغمس يده]ء 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاًء فإِنّ أحدكم لا يدري أين 
باتت يده» [خ(57١)ء.‏ م(١541).‏ طا(١/ه/).‏ د(١٠).‏ ت(55)] [ما بين 
المعقوفتين لمسلم]؛ وفي رواية للترمذي: (إذا استيقظ أحدكم من 
الليل . . .؟. 

قال الحافظ”'؟: «والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوءء ويلحق به إناء 
الغسل لأنه وضوء وزيادةء وكذا باقى الآنية قياساً لكن فى الاستحباب بلا 
كراهة لعدم النّهي.فيها عن ذلك». و بالإناء البرّك والخناض. الع لا 
كنس بحسين "اليد 'فيها عنلن تقاير تجايعيا قله اولي الأمر والتيي 
للاستحباب عند الجمهور لأنه غلله بالشَكَ» والمقصود في غسمل اليدين 
غسلهما للكفين لا ما زاد عليهما اتفاقا». 


)١(‏ الفتح (919//1”ء 7”318). قال الشيخ سلمان ‏ حفظه الله تعالى -: وهذا الاستظهار ليس 


اآه 


فائدة: 
الكوع: هو آخر الكف مما يلي الإبهام» وقيل: هو طرف الرّند في 
الذراع مما يلي الرّسغ . 
والبوع: ما يلي إبهام الرّجلء أي هو العظم الذي عند إبهام الرّجل» 
أ المتصل بإبهامهاء فليس هو نظير الكوع . 
والكرسُوعٌ : هو مأ يلي الخنصرء. ويكون لليد والقدم أيضاً وكرسوع 
القدم. مفصلها من الساق . 
ة أيضاًء اا 0 بيخ الساعيد والكتء 
والساق والقدم . 
ونظم بعضهم ذلك فقال30©: 
وعظم يلي الإبهام من طرف ساعدح202 هوالكوع. والكرُسُوع من خنصر تلا 
وقال آخر : 
فعظم يلي الإبهام كوعء وما يلي لخنصره الكرسوع. والرسغ ما وسط 
؟ ‏ المضمضة: وهي إدخال الماء ذ في الفمء وخضخضته من شدق 
إلى شدق ومجه. لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه ‏ قال: 


«رأيت الئبئ © مضمض» واستنشق من كف واحده» فعل ذلك ثلاثاة وقد 
تقدم تخريجهء إلا أن مالكا لم يذكر من كف واحد. 


(0) دليل السالك للشيخ شلبي ص(8,)» وشرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن 
رشد للتحائي بهامش الدر الثمين ص(5١1١).‏ 


بحن 


ولحديث لقيط بن صبرة ‏ رضي الله عنه -: أنّ التّبىَ يك قال: «وإذا 
توضّأت فمضمض» [د(414١)‏ وقال اللحافظ”©: إسناده صحيح]. 

“" - 54 الاستنشاق والاستنثار: وقد مرّ معناهماء إلا أنه يستحتٌ 
المبالغة في الاستنشاق». إلا أن يكون صائماً: وذلك لحديث لقِيط بن صَبرَة 
عن أبيه - رضي الله عنهما - عن التبى وَنيّة أنه قال: «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائماً» [در؟:5١).‏ س(١/51),‏ أت مختصراً وصخحه (2)958, 
ق(/40)» قال الحافظ : وصحّححه ابن خزيمة]59' . 


ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبئ 6 قال: «إذا توضّأ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتفر» [خ١2151. 241١57‏ وم(70ه) 
واللفظ: له. وطا(١/١7)],‏ وفي لفظ لمسلم: «(ومن توضأ فليستنثر) (2.)051 
ولحديث عبدالله بن زيد المتقدم . 


والأمر فيهما عند الجمهور للاستحباب واستدلوا بقوله 46 للأعرابى 
0 كما 0 أنه » وهو جزء 7 حديث ليسي صلاته رق 


وعيّن له ذلك في قوله 0 : «إتها لا ته تتم صلاة أحدكم حتّى يسبغ 

الوضوء كما أمره انه تعالى , فيغسل وجهه 0 إلى المرفقين » وبمسح 

رأسه ورجليه إلى الكعبين» [درمهم) من احديث رفاعة ّ_ رضي انه 
عئة ساء 


ره سي الرّأس: سئّة لأنْ المسحة الأولى فرض لقوله تعالى: 
#وامسحوأ رَمُوسِكُم4 فيكون ما زاد على ذلك سئةء ولفعل التبى 46 كما 
في حديث عبدالله بن زيدء و و ل 6 


عرفا ولحديث المدات عن معدى كرب رضي الله عنه قال: #ارأيت 
رسول أله طرق توضك فلمَا بلغ مَسسح رأسة وَضْعَّ كفيه على مقدم اسه 


() انظر الفتح 2»0718/١(‏ وبلوغ المرام ص(8”) كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -. 
(؟) انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رقم (44). 


اوك 


فَأَمَرّهُمَا حتّى بلغ القفاء ثمّ ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» [د(1؟١)»‏ قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه مختصراً  5157(‏ /اه5)]. 


5 مسح الأذنين: لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: «أنّْ 
رسول الله 8 مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» [[آت(5”) وقال: 
حديث حسن صحيحء وس١(١/9/5/1)»‏ وخز وك]ء وأمًا كيفية مسحهما 
فيمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه السّبابتين ويجعلهما في صماخي 
أذنيه» وذلك لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ وفيه: «ثمٌ غرف غرفة 
فمسح برأسه وأذنيهء داخلهما بالسّيابتينء» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيهء 
فمسح ظاهرهما وباطنهما» [س(١/"الاء‏ 5لا ق(2)189 خزء حبء ك 
وغيرهم]. 


/ - ترتيب الفروض: أي ترتيب فرائض الوضوء فقيما بينها يعدم غسل 
الوجهء على اليدين إلى ارسق 5 على مسح الرّأس» ويقدذم مسح 
الرّأس على الرّجلينء وهو القول المختار في المذهبء» وعبّر عنه بن 
الحاجب بالأشهرء وقيل بوجوب 0 بالفرائض” '“» ومن قال بسئيّة 
التَرتَي ذهب إلى أن الواو في الآية لا : تققظيى” النة] ولا وتيا 0 
التّرتيب من أفعاله و على 0 وافيعدال مدهب إلى زعو 
الترتيب بحديث جابر ‏ رضى الله عنه - أن التبئ َيه قال: «ابدؤوا بما 
بدأ الله به» [طا(418/5). د(ه140]ء ق(009/4)] وفي رواية: [م(059441]: 
«أبدأ بما بدأ الله به» بلفظ الخبر”"*» وأفاد أنّ ما بدأ الله به ذكراً نبتدىء به 
فعلاء فإنَ كلامه كلام حكيمء لا يبدأ ذكراً إلا يما يستحقٌ البداءة فعلاًء 
وأنْ الله قد بدأ بغسل الوجه ثم ما بعده على التّرتيب ‏ واللّفظ هنا عام غير 
خاصٌ بما ورد في سيبه ‏ وهو الحجٌ ‏ وذهب من يرى أن التّرتيب غير 


)١(‏ الدر الثمين ص(41). 

(0) بداية المجتهد ابن رشد .)5١0/1١(‏ 

60 قال الشيخ سلمان: ومما يدل على الوجوب إدخال الممسوح وهو الرأس بين 
المغسولات ولولا مراعاة الترتيب ما أدخل وأفرد أخيراً والله أعلم. 


*ه 


واجب بين فيا الوضوء ال احديكث اص عياس - رضى الله عنهما 2 
«أنه ون توضأء فغسل وجههء ويديهء ثم رجليه» ثم مسح رأسه بفضل 
وضوئه». [رواه د(5١)»‏ وق(90”) وأجيب بأنّه لا تعرف له طريق صحيحة 
حتّى يتم به الاستدلال”'' والله أعلم]. 
غريب الحديث: 

النّوْرُ: إناء من حجارة أو من غيرها مثل القدر. 

أكفأً: من الإكفاء أي أفرغ على يديه. 

الكف : الرّاحة مع الأصابعء سمّيت بذلك لأنها تكفٌ الأذى عن 
البدن . 

بالغ : من المبالغة. وهي بذل الجهد في إيصال الشيء . 

المنخرين: خرقا الأنف» وواحده منخر كمسجدء وأصله موضع التخير 
وهو الصوت من الأنف» والجمع مناخر ومناخير. 

الإسباغ: من أسبغ يسبغ بمعنى أكمل» والإسباغ الإكمال والمبالغة فيه 
وإتمامه. 


أقبل وأدبر: قال عياض: قيل: أقبل إلى جهة قفاه ورجع ‏ كما هو 
مفسير بعذه و الحديث.ح. وفيل: المراد؛ أقبل وأدير» والواو لا تعطى رتبة 
(زرقاني). 


القفا: بالقصرء وحكي مذه وهو قليل» وهو مؤخر العنق . 
الغرفة: بالصضَمٌّء والفتح الماء المغروف باليد. 
فضل : الشّىء أي بقيته . 
(؟) سبل السّلام للصّثتعاني ))٠١8/1١(‏ وانظر تعليق ابن التركماني على سنن البيهقي 
١ 8/1‏ ). 
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المعنى الإجمالي للأبيات: 

لما فرغ التاظم من الفرائض شرع في السّئن فأخبر أنْها سبعة وهي: 

١‏ غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء: وهو المشهور 
إن أمكن الإفراغ ء وإلا أدخلهما فيه كالماء الجاري والكثير . 

؟ - رد مسح الرّأس من منتهى المسح لمبدثه. 

- مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما: فيمسح ظاهرهما بإبهاميه. 
وباطنهما بأصبعيه السّبابتين» ويجعلهما في صماحيه. 

ع - المضمضة: وهي إدخال الماء ذ في الفم وخضخضته من شدق إلى 
00 

- 5 الاستنشاق والاستنثار وهما أن يجذب الماء بمنخريه ويبالغ 

فيه إلا أن يكون خنائماء ثم يتثرة: بتفسه. وأصضيعيةء وهما سئتان على المشهور 
لا ستّة واحدة. 

لاد تركيع القرائقي نقبها كه كنا ينا قا + فلن سن نابي أضاد 
الشتكين :وده إن بعد الزمات» بولا أعاده واعاةنا بعدى وانا علن العول 
بالوجوب فإنه يبتدىء الوضوءء والله أعلم. قال شيخنا محمد محفوظ ابن 
المختار فال حفظه الله تعالى : ما مشى عليه الناظم هنا من جعل ستن 
الوضوء سبع فقط خلافاً للمشهور عند المالكية من جعلها ثمانية لكون تجديد 
الماء لمسح الأذنين سنة مستقلة عندهم. قال خليل : (وتجديد مائهما). 


بن 8 9 
تند كن كن 


مستحتات الوضوء ظ 


وأعبد شن التفشائل انث تنتعونية + وتقحة قن طيدت 


ملي نضاء »رقيات الأكاء رلخ)» والتكليث في محشولنا 
بلع 0 يحواة . ونيف ترنيب لدي 1 أو امع ما يجب 


كه 


شرح الغريب: 
البقعة : من الأرض القطعة منهاء وتضم الباء في الأكثر فتجمع 0 


بقع مثل غرفة وغرف. وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب 
(مصباح) . 


الإناء والآنية: الوعاء والأوعيةء وزنا ومعنى (مصباح). 


الشفع: يقال: شفعت الشَّيء ضممته إلى الفردء فالشّفع معناه الرَّوجِ 


وتقال فيه أيضا : الرو وار كاء 


السواك : عود الآراك. ويطلق على المصدر. وهو مأخوذ من ساو كنت 
الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. وقال ابن دريد: سكت الشّىء أسوكه 
سوكاً من باب قال» إذا دلكته ومنه اشتقاق السّواك . 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

والفضائل جمع فضيلة وهي الأمر الفاضل أي الزّائد على الفرض» «(وانظر 
المقدمة في معنى الفضيلة ونحوها إن 0 1 و امم الفضائل 
إحدى عشرة فضيلة أي مستحيًا . 


ب التسمية” وهمى قول المتوضىء قن ابتدذاء وضوته يسم الله قال امن 
ا ا ا اه : 0 00 0 1 
أبي ريك القيرواني ِ قمن قام لق و صوء من بوهم أو عيره » قعد قال بعص 
العلماء: فَيذا فيسم ابلهء» ولم يره بعضهم من الأمر المعروف أهم. أي 


)١(‏ الرسالة لابين أبي زيد القيرواني ص(45). 


باه 


لمن لم يذكر اسم أنله عليه؛) زت(ه 2 وإسناده ضعيف »؟ وروآه ف 
(مو م2320 , 


كال الشوكاتي”"::.واميدل التسائي وابن خزيمة ‏ والبيهقي”” و 

هذا أصح ما في التسمية #وساىم المسس برااي 
عنه ‏ قال: طلب بعض أصحاب التبيىّ 5 وضوءاًء فلم يجدء فقال 
النبى 6ة : «هل ع أحد منكم ماء؟» فوضع يده في الإناء.ء فقال: «توضؤُوا 
باسم الله وأصله في الضصحيحين دون قوله: «توضؤوا يسم اللهاء قال 
الشيوظ ”9 وتوطيووا بسم الله» أي قائلين» ونقل عن الشّيخ عرّ الدّين بن 
عبدالسّلام قال: أفعال العبد على ثلاثة أقسام: ما سنّت فيه التسمية» وما لم 
تسنّ فيهء وما تكره فيهء الأول كالوضوء والغسل والتيمم أه. 


" - البقعة الطاهرة: أن يتوضاً في موضع طاهر لثلاً يتطاير شيء على 
ثوبه أو بدنه إن كان المكان متنبساً وتد.عد ابن برشه وادن ور 7 بخ 
الفضائل أن لا تخوضا في الخلاءء وذلك لحديث عبدالله بن مغفل 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : «لا يبولنّ أحدكم في مستحمّه 
ثم يغتسل فيه» [حم(85/50). د(77). 54/1/١١‏ ")0 ات(91). ق(04)] 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وسكت عنه أبو داود والمنذري» وفي 


() وفي الباب أحاديث لا تخلو من مقال» قال الترمذي: )79/١(‏ قال محمد بن إسماعيل 
البخاري : أحسن شيء في هذا البياسب حديث ببح بن عبدالر حمن» وقال المنذري: في 
الترغيب والترهيب .)540/١(‏ ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا 
يسلم منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب منها قوة. وال الجافط دي 
التلخيص )85/١(‏ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة أن للحديث أصلاء 
وقال الغماري في الهداية :)١9//١(‏ إنه صحيح ثابت» بل بالغ بعض الأئمة فحكم 
بأنه متواتر كالسيوطي في الأزهار المتنائرة (/0)29001: والكتاني في نظم المتنائر (2)5 
والنفي في الحديث للفضيلة لا للحقيقة» والله تعالى لى أعلم. 

(0) نيل الأوطار للشوكاني 7/1 .)١‏ 

(9) سنن البيهقي .)971/١(‏ 

(54») سنن النسائي بشرح السيوطي .)51/1١(‏ 

(5) الدرَّ الثمين (45). 


مره 


رواية لأحمد: «ثمَ يتوضأ فيه. فإِنَ عامّة الوسواس منه» قال الأرناؤط: وهو 
11 0 : 

وذلك لأنَ الموضع الذي يغتسل أو يتوضأ فيه بعد البولء إمَا أن 
يكون رخواً فيستقرٌ البول فيه وينتشر به» وإمًا أن يكون صلباء وفي الحالتين 
إذا شرع في اشوا أو الاغتسال والارمن غير طاهرةء» فيوسوس قلبه بأنه : 
هل أصابه من رشاشه؟ وقال بعضهم: إن كان فيه بَالُوعَة أو مكان يذهب 
إليه البول فلا بأس به وهذا على حصول الوسوسة بهذا الفعل معقول ‏ 
ال 10 

6د تقليل المافة تمن .غير "وليف وهاه الأراك فى ذلك لقوله 
عق وجسل -< 9و3 كرا إكة ليث التترفت > [الكغراف: باعل 
ولحديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله و يغتسل بالصّاع 
إلى خمسة أمدادء ويتوضاً بالمذ؛ [خ(١١5).‏ م(/ا/).ات(5ه)ء 
ق(/519؟)1. 


والمُدّ: إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي» قاله جمهور أهل العلم» وهذا 
- رضي الله عنها -: «أنّها كانت تغتسل هي والتبيّ 486 من إناء واحد هو 
المَرّق1ا» قال أين عييئة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصعء وروى مسلم 
(76؟) أيضاً من حديئها: «أته وَل كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمدادفء 
قال الحافظ اين خحجر” :+ فهذا يدل غلى اختلاف. الحال فى ذلك بقدر 
الحاجةء وفيه ردّ على من قدر الوضوء والغسل يما ذكر في حديث الباب». 
كاين شعبان من المالكية . 1 


.)١18/9/( جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط‎ )١( 


لل ا 


(9) فتح الباري (56/1*). 
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عنه : أن رسول الله 46 مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السَّرّف؟» 
فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم. وإن كنت على نهر جار» [رواه 
حه(5/١57).‏ ق(5؟5)]ء قال في الزوائد: وإسناده ضعيفاء ويشهد له 
حديث عبدالله بن مُعَمَّل ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إنّي 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء قال: يا بنيّ سَلٍ الله 
الجئّة» وتعوّذ به من التارء فإِنّى سمعت رسول الله 46 يقول: (إِنّه سيكون 
في هذه الأمَّة قوم يعتَّدُون في الطُهُور والدّعاء» [حو(١/‏ الاك 11/8)ء 
دركهة)ء ق ري تت طضضرا (5ه8").,. وك في المستدرك (١/517١501ه)‏ 
وصشححه وأقرّه الذهبى» ورواه هق )"0/١(‏ وقال الحافظ فى التلخيص 
(105): بوإسكادة صحيع] . ْ 


5 - تيامن الإناء: بحيث يجعله عن يمينه إذا كان مفتوحاًء وذلك 
لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله وَيكُةُ يعجبه التَيَمُنَء: 
في تنْعّلِدء وتتكليه وطهورهء وفي قنانة كل لخ1580). م5150 
د(:414). ت(508). والتسائي .]03١6/1/١(‏ 


ولحديث حُمْرَان مولى عثمان بن عفان أنّه رأى عثمان ‏ رضي الله 
عثه ‏ دعا بوضوءء فأفرغ على يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث مرات» ثم 
أدخل يمينه في الوَضوء . .. الحديث [خ(155). م( /ااه) وغيرهماأاء 
والشّاهد من الحديث إدخاله يده في إنائه» والمتبادر منه أنّه كان على يمينهء 
إذ كان يحكي صفة وضوء التبي #6 . وفي حديث عَبْدٍِ خير عن عليّ 
- رضي الله عنه 2 قال : «صلى علي الفجرء ٠»‏ ثم دخل الرَّحبَّةء قر تاها خف 
فدعا بوّضوءء فأتاه الغلام بإناء فيه ماءء وطستء فأخذ الإناء بيمينه» فأفرغ 
على يده اليسرى» ثم غسلهما جميعاًء ثمّ أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده 
اليسرى...» وذكر الحديث,. ثمّ قال: «من أحبٌ أن ينظر إلى وضوء 
رسول الله و43 فهذا كان طهوره» [د(7١١)»‏ س١١/١/39)»‏ هق(١07/8/1].‏ 


ه ‏ الغسلة الثقانيةء والغثالثة: وهو قول التاظم والشفع والتثليث في 
مغسولناء وذكره مغسولناء احترازاً من الممسوحء فإنّهِ لا يثثى ولا يثلث . 


و5 


قال ابن وشد" + اثفق العلماة خلن: آن«الو ابس م ظيازة الأغضاء 
المغسولة هو مرّة مرّة إذا أسبغ» وأنْ الاثنين والثلاث مندوب إليهماء 
لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «توضّأ رسول الله مرّة مرّة» 
[خ(187). 148(5), س(78/1/1): ت(47)]» ولحديث عبدالله بن زيد 
- رضي الله عنه -: «أنَ النبيَ و توضأ مرّتين مرّتين» [خ(98١)»2‏ وغيره 
وقد تقدم مرارا]. 

ولحديث اعتماوي راصي الله عنه - في وصفه وضوء الل 2 أنه 
«توضأ ثلاثاً ثلاثاً» لخ(59١).‏ ع(لالاه). د(5١1).‏ س(51/1/1)]. 


قال الخافظ ابن حهر*": إن الأمر :يقيد 'طلف إتجاد التحقيفة ع ولا 
يتعيّن بعددء فبيّن الشارع أن المرّة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها 
للاستحباب. . . وقد قال مالك: كما في المدوّنة: لا أحبٌ الواحدة إلا من 
العالم» فليس فيه إيجاب زيادة عليهاء والله أعلم. 

لبت وذلك لأنْ غير العالم لا يكون عنده مزيدُ تثبّت تثبّت في استيفاء 
محل الفرضص» والله أعلم . 

5 - البّداءة بالميامين: وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
لكان النبي ك2 يعجبه التيمن» ٠‏ في تنعّلهء» وترجله وطهوزه» وفي شأنه كله 
[خ(158١).‏ م(515), د(ه ت(508)., وسس(6/1/1١5)].‏ وللاأحاديث 
المتقذمة في صفة وضوئه 6 كحديث ابن عبّاس» وعثمان» وعبدالله بن 
زيد بن عاصمء وغيرهم كلهم يحكي تقديم اليمين على الشّمال. 


فال الووي: وقد ثبت في سنن أبي داود (415)» والتّرمذي”0© 
وغيرهما بأساتتن حميدة عن ف هريرة - رضى أللّه عنه ‏ أن رسول الله 2 


() انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (11/1). 
(؟) الفتح (581/1). 


زشرف ولم أعثر عليه الآن في الترمذي. إلا أن يكون قصد أن له أصلاً ذ في الترمذي فنعم 
ولفظه «كان رسول الله 96 إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه» رقم (19/55). 
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قال: (إذا لبستم أو توضأتم فابدؤوا بأيامنكم» وفي رواية: «بميامتكم» قلت: 
ورواه ابن ماجه (407) وأحمد في مسئده رقم (817948) وابن حبان في 
صحيحه كما فى الموارد .)١51/(‏ 


ثم قال: وهذه قاعدة مستمرّة في الشرع أن ما كان من باب التكريم 
والتشريف كلبس القوب والسّراويل؛ والخف ودخول المسجدء 00 
والاكتحال» وتقليم الأظفار وقصّ الشارب وترجيل الشّعر وهو مشطه. 
الابط وحلق الرّأسء» والسّلام من الصَّلاة»ء وغسل أعضاء الطهارة» 8 
من الخلاءء والأكل والشرب» م واستلام الحجر الأسودء وغير 
ذلك مما هو في معناه»ء يستحبٌ التّيامن فيهء وأمّا ما كان بضذه كدخول 
الخلاء والخروج من المسجدء والامتخاط والاستنجاءء» وخلع التّوب 
والسّراويل» والخفء. وما أشبه ذلك» فيستحبٌ التياسر فيهء» وذلك كله 
لكرامة اليمين وشرفهاء والله 0 


والرجلين» ره تسَمنة ع 0 0 0 وصح 00 ا 


07- السّواك: ويستحب أن يكون بعود الآراك إن وجدء وهو من 
اتويات الك تواترت في فضائلها الأحاديث عن خير البريّات 
تنه 6ق عن عله .وقوله ترعيا في التعمالة» .وفك افك الاثان صن 
ثلاثين من الصحابة منها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التْبيَ 5 أنه 
قال: رداك ال قّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة) 
[ط(94*/1١)2‏ خ(817/8). م(84ه). در"ة) وغيرهماء وفي حدم من 
حدية انق عبامن كرضي الله عنهما ‏ أن التّبئ يك : «يستاك فيتوضأ . 


وعن علىّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 486 : «لولا أن أشقّ 
على أمتي» لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» [مالك في طا: موقوفاً على أبي 
هريرة - رضي الله عنه   ])١96/1(‏ قال ابن عبدالير: هذا الحديث يدخل 


.)161/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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ف السك لاتضالة قد عي نا وخعة + الما نيدل عليه اللقظ :: أوراواة: ايد 
(50) حر وصحححه, حسباء وطس يسلك بن قال العنا فو 77 وفى 
هذا دليل على أن السَواك ليس بواجب وأنه اختيار ولو كان واجباً لأمرهم به 


5 
3-8 


شق أو لم يشقٌ. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَلْيهِ : «السَواك 
مطهرة للفم مرضاة للوّت» [حه(15/5١).‏ س(١/١١).‏ ف(89؟)2 وإسناده 
عند (ق) ضعيفء لكن رواه دمي (540) بسند صحيح]ء فهذه الأحاديث 
تدل على ندبية السّواكء والله أعلم. 

وتشرع: الشواك:غلئ "اللسان اطولا: وعلى: الأسنان: عضا يفن ذلك 
عديك مزسل: عفد آبى: ذاود (8) فن العراسيل + ولة كاعد موصيول عند 
العقيلي في الصّعفاء كما قال الحافظ ابن حجر”". ورواه البيهقي عن 
عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله 4575: «إذا شربتم فاشربوا مصّاء وإذا 
استكتم فاستاكوا عرضا». 

والسّواك من باب التتظيفتب والتطييب أ من باب إزالة القاذورات 
عنه ‏ في الصّحيحين [خ(5554): م(891)]ء قال أتيت التّبيّ وليه وهو يستاك 
والسواك في فيهء كأنّه يتهوعء وبوّب عليه البيخاري (باب استياك الإمام 
بحضرة الرّعية). 

ويستحبّ بعود الآراك إن وجد وإلآ فعيدان الرّيتون والتخيلء» قال ابن 
الحاجب : ولو بأصبعه إن لم يعحل » وقال عار ع مسالك الدلالة: 
وفى الباب حديث يصلح للاسع كلا ل أخرجه أحمد عن على - رضى الله 


.)5؟5/١( مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 
.)هال/١( (؟) سنن البيهقى‎ 

(5) الفتح (474/1). 

(:) مسالك الدلالة للغماري ص(7١).‏ 
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عنه ‏ (أنّه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكمّيه ثلاثأ» وتمضمض فأدخل 
بعض أصبعه في فيه. 0 وقال : هكذا وضوء التبي 6 وقد أورده الحافظ 


في الدراية من طرق وَمَى بعضّها وصححح ع1 


قال ابن دقيق العيد: السّر في السّواك عند الصّلاة» أنا مأمورون في 
كل حال من أحوال التقرّب إلى الله عر وجل - أن ون كن كاله كال 
وانخلافة إظهانا العوقة العاف ْ 

6 و9 - ترتيب السّنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض : يندب ترتيب السنن 
فيما بينهاء فيقدّم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة:» ويقدمها على 
الاستدقاق وهكذا*"وقوله: (أو مع ما يجب) أو هنا بمعنى الواو (أي وترتيبها 
مع ما يجب» بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجهء ويقدّم مسح الأذنين على غسل الرّجلين» قال في التوضيح وفي 
المقدّمات: ظاهر الموطأ أنه مستحبّء» لأنّه قال فيمن غسل وجهه قبل أن 
كم 0 امسر بد مين ل ا 0 رد 
المذكور في الكتاب بالواو وهي لا تة تقتضي الترتيب» ثمّ فعله ولي في حديث 
عيدالله بن زيذ لا يدل على الوجوت: وقد اتفق الشّافعى وخصومه على أنّه لو 
1 من المرفق إلى رؤوس الأصابع جازء فلمًا لم يجب التّرتيب هنا مع أنّ 
الظاهر من قوله تعالى: 8اوَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ* (المائدة: 2]5 يقتضيهء فلمًا لم 
يقتضه اللفظ وهو ترتيب الأعضاء أولى أن لا يجب .اه. 


٠‏ - بدء مسح الرأس من مُقَدَمِه: وهي أن ييدأ مسح رأسه من 
مقدمهء لحديث عبدالله بن زيد ين عاصم ‏ رضي الله عنه ‏ «أنَّ 
رسول الله وي مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمٌُقدّم رأسه ثمّ 
ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردّهما حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء ثم 
غسل رجليه» [ط(١2)947/1‏ والشيخان وقد تقدم]. 


.)08/1( الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)187/1( انظر الدرٌ الثمين ص("97)., والاستذكار‎ )0( 
.)179//1( حاشية ابن التركماني على سنن البيهقي‎ )©9( 
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١‏ - تخليل أصابع القدمين: وقد تقدّمت أدلة ذلك عند غسل 
الرجلين فانظره اك 


غريب الحديث: 
المستحم : مكان الاستحمام (آئ: الاعضتال)- 


مصدر ‏ ويقال لما يخطر بالقلب من الشّة؛ ولما لا خير فيه (وسواس). 


الضّاع: اسم مكيال» وصاع النب 86 الذي بالمدينة أربعة أمدادء 
وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي». وححجج مالك أبا يوسف لما حجّ مع 
الرّشيدء فاجتمع بمالك في المدينة وتكلما في الضّاع فقال أبو يوسف: 
(الضّاع ثمانية أرطال» فقال مالك: صاع سول :الله 38 عية أزرطاك 
وثلث» ثمّ أحضر مالك جماعة معهم عذة أصواعء فأخبروا عن آبائهم أنّهم 
كانوا يُخْرِجُون بها الفطرة ويدفعونها إلى رسول الله ولك فعايروها جميعاء 
كانت حمية ارطال وكلعا» قرسع آبو رسفي عن قوله إلى آنا أخبوة نه أهن 
المدينة)”'". والصضّاع أربعة أمداد وزنته بالغرام (5116؟) ألفان ومائة وخمسة 
وسبعون غراما تقريباً عند المالكية والشافعية والحتابلة. .ويعادلة باللتز (ه/ار؟) 
الكان.-وتكيينة لسوت 


المُدُ: بالضْمَّء مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجازء فهو ريع 
صاعء والجمع (أمداد) و (مِذَادُ) وزنته بالغرام (6847) خمسمائة وثلاثة 
وأربعون غراما عنك الجهعيوز وبالكر (م )7 
السَّرَفُ والإسراف: مجاوزة القصد ‏ والسَرّف بالفتحتين اسم منه. 
)١(‏ انظر سنن الدارقطني :)١51/5(‏ وسئن البيهقي (5857/4). 
(0) انظر مجلة الحكمة العدد (77) وفيها مقال مهم بعنوان: تحويل المكاييل والموازين 
للأوزان المعاصرة» للدكتور محمود إبراهيم الخطيب» وقد قدم للندوة التاسعة لقضايا 
الزكاة المعاصرة بدولة الكويت. 


هم 


التّرجْل : نقال: :زكلت الشعر اترجيلا ساحئه شواء كان شتعرك: إلى 


الطَبْتُ: من آنية الصّفر (التحاس)» أنثى» وقد تذكر. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى - فضائل الوضوء ‏ أي مستحبّاته - وأنّها 
إحدى عشرة فضيلة : 

اج اللشعيةة وهق أن يقول المتوضىء أَوْل الوضوءء بسم الله. 

؟ - أن يتوضأ فى موضع طاهر. 

 *‏ أن يقلّل الماء من غير تحديد. 

أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينهء بخلاف ما إذا كان 
أعسرء أو الإناء ضيقا . 

06 «الفسلة القاقة :( لالع ستل أن تكوان (المسييول كلذنا متحي : 

5 البداءة بالميامين قيل المياسر . 

7 السّواك بعود الآراك إن وجدء فإن لم يوجد فبغيره كعود الزيتون 
والتخيل» وإلا فبالأصيع . 

4 - ترتيب السّئن فيما بينها: فيقدم غسل اليدين على المضمضةء 
والكعتيضة«عان ‏ الاستشافق:: 

4 - ترتيب السّنن مع الواجبات» فيقدم غسل اليدين والمضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجهء ويقدّم مسح الأذنين على غسل الرّجلين» 
ويؤخرهما عن مسح الرّأس . 

٠‏ - أن يبدأ عند مسح رأسه بمقدمه. 

١‏ - تخليل أصايع الرّجلين. 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
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وكره الزِيدٌ على الفرض لَدَى 2 مسح.ء وفي الغّسل على ما حُددًا 
وناجدز القون تتى نا لو يطل . ينبس الاأعشافي ميان معكدل 
ذاكرٌ فرضِهٍ بطولٍ يفعَله فقطءه وفي القُرب المُوالي يُكمِلْه 
نكاد عي لل بو عر اال لي يا با م 
شرح الأآبيات مع أدلة أحكامها: 

ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى - أن الزيادة على الفرض أي على القدر 
المحدّد في المسح والممسوح» سواء تعلق بالفرض كمسح الرّأسء» أو السَنّة 
كمسح الأذنينء أو القدر الممسوح منها أو تعلق بالغسل والمغسول كالرّيادة 
على الغسلات الكّلاث في المغسولات كالوجه واليدين إلى المرفقين أو 
الرّجلينَ مكروهء قال ميّارة”'2: قال في التوضيح ونحوه في المقدّمات: إن 
عبدالوهاب» واللخمي» والمازريّ» قالوا: بل تمنعء ونقل سند على المنع 
اتفاق المذهب». فوجه الكراهة أنه من - جهة السشّرف في الماءء ووجه 
المتع نهيه ‏ ويه عن الرّيادة. فقد روى [حه(180/1١).‏ د(ه"1). 
س(١/١/2)88‏ ق(1)575]ء وابن خزيمة فى صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا أتى لبي 6 فقال يا رسول الله : كيف 
الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفّيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ا ثم كنع برأسه فأدخل أصبعيه السَبَّاحَتَيْنِ في ل 
ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم ا ظلم وأساء _» واللفظ دس داود. 


وفي رواية التّسائي مختصراً قال: جاء أعرابي إلى رسول الله وَبه 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدذى وظلم». وقد وهّم بعض المحدثين والفقهاء رواية 
أبي داود في قوله: «أو نقص». بأنْ ذلك مخالف للإجماع الذي وقع أنّ 


)١(‏ الدر الثمين ص(9#). 
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الغسلة مرّة واحدةء أو مرّتين تجزىء فى الوضوءء وهو تغليط أزالت عنه 
الوَهَم رواية نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب كما 
أورده المحافظا )١(7‏ مرفوعاً: «(الوضوء مرة ومرتين وثلاثال فإن نقص من واحدة 
أو زاد على ثلاثة, فقد أخطأ). وهو مرسل انه من حديث المطلب بن 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ والله أعلم . 


وذكر التاظم ‏ رحمه الله أنّ من عنجز عن الفور (الموالاة) في إتمام 
الوضوءء وذلك كعجز مائه مثلاء ولم يجد سواهء فلينظر إن طال الرّمانء 
ويبست الأعضاء المعتدلة» في الرّمان المعتدل. أعاد الوضوء من أوُّله لطول 
الانقطاع» وجفاف الأعضاءء وإن لم يطل ووجد الماء بنى على ما قعل 
ويكمل ما بقى. وقد مرّ بسط ذلك في الموالاة. 

وأمّا قوله (ذاكر فرضه... إلخ). فإنّ من نسي من وضوثه شيئاًء فإمًا 
أن يكون ذلك المنسيّ فرضاً أو سئّةء فإن كان فرضاً وذكر عن قرب أعاده 
وها كله لخضل, الترتيب المسنون» وأمَا إن طال الوقت أعاد الفرض وحده 
بناء على أن الفور واجب مع الذّكر والقدرة ساقط مع العجز والتّسيانء ولأنّ 
الأصل العفو عن الئاسي لقوله ‏ سبحانه وتعالى -: ##ريّنَا لا مُوَاِدْنَ إن 
5 كمْمكانا 4 [البقرة: 5 فقال ‏ عرّ وجل -: (قد فعلت)0", كما في 
الحديث . 


ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنْ رسول الله 6 قال: 
«إنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والتسيان». وما استكرهوا عليه» [ق(40١٠),‏ 
وطب كما في المجمع لال 6" وقط(5/١/!ا١)2‏ هق(//ه8مه) وحب 
وصحححهء وك(4/١55)]‏ وفيه مقال» إلآ أن له طرقاً ترفعه إلى درجة الحسن 


226/0 الفتح‎ 64١ 


(؟) انظر الجامع الصحيح للترمذي الحديث رقم (9497؟) من كتاب. التفسير. قال الشيخ 
سلمان: لكن باب المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف اجعناب المحذور 
ولذلك أمر النبي 286 المسيء صلاته بالإعادة وكذا صاحب اللمعة ولم يعذرا بالجهل . 
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والاعتبار"''» ومعناه أن الله تعالى وضع إثم الخطإ والتسيان على هذه الأمة 
فلا يؤاخذهم بهدء فله الحمد والمئّة. 

أمَا إذا كان صلّى بالوضوء الذي نقص فيه فرضاًء فإِنّ صلاته باطلة 
وعليه إعادتها بعد أن يُتَمّم وضوءهء وأمّا إن كان المتروك سنّة فصلاته 
صحيحة» ويستحبٌ له إعادتها في الوقت بعد إتيانه بالسئة وإلا فليفعلها 
مُستقبلاً بها فرضاً آخر بشرط أن لا يؤدي إلى تكرار فرض أو سنة كما في 
الاستتثار ورد مسح الرأس والذي يطلب فعله المضمضة والاستنشاق وس 
الأذنين» قال في الكفاف: ولكن الرد والاستنثاز لا تعد ولا غسل يديك 
أولاً والله أعلم. 
غريب الحديث: 

السّبّاحتان: السَّبَّاحَةء والمُسَّبّحَةء الأصبع السّبّاحة» سمّيت بذلك لأنّه 
يشار بها عند التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. 

أساء وظلم: أي أساء الأدب بتركه السّئّةء والتأدذب يآداب الشّرعء 
وظلم نفسه بما نقصها من حقها الذي فوته من التواب بترداد المرّات في 
الوضوء (ابن الأثير) . 


لتك روا اعليةة نمه شولا على فهلة: قهرا إن كان فق الجعد ماس 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

أخبر التاظم ‏ رحمه الله تعالى -. أن ما شرع فيه المسح كالرّأس 
والأذنين يكره الرّيادة فيه على الفرض <أي المقدار الذي حدّده الشارع) كما 
أو كيفاء وكذلك تكره الزرّيادة على عدد الغسلات الثّلاث في ما فرضه 
الغسل» وأنْ من عجز عن الموالاة لعجز ما عنده من الماء بنى ما لم يطل 
فإن طال بطل وضوءهء والطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الرّمن 


.)97( مسالك الدلالة للغماري (0لاء‎ )١( 
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المعتدل. فقوله الأعضاء على حذف الصّفة أي المعتدلة يدل عليها قوله: فى 
الرّمان المعتدل. وأنْ من ذكر أنّه قد نسي فرضاً من فرائض الوضوء 0 
طال الوقت فعل فرضه فقطء وإن كان قد صلّى بذلك الوضوء فالصَّلاة 
باطلةء وعليه أن يتم الوضوءء ويعيد الصّلاة» وإن كان المنسئّ سئّة أعادها 
لما يستقبل من صلاتهء ولا -يعيد ما خيلى" قبل أ :فلت ولا فرق في ذلك 
بين طول الزمن وقصره ولا بين النسيان والعجزء وقد دل قول التاظم 
(ذاكر . على النسيان إذ لا يقال ذلك إلا لمن نسيّء وأمّا تارك الفرض 
عمداً أعاد الوضوء وما 5 به» وإن تركه أثناء وضوئه أعاده ومأ بعدهء 
وأمًا تارك السة عهذدا إن كان .,صلى أعاد في, الوقت تلا وقيل: لا يعيدء 
وتالكها يعية أبناء.دولة فرق في ذلك ب بين الطول والقرب والله أعلم . 


لكين وقُبِلَة وذ إن وجِدذت ل عَادةء كذا إن فقصدّت 
الطاف مزاء كذا مس الذكر والشَّكَ في الحدّثء كُفرُ من كمد 


شرح الغريب: 


الثواقض: جمع ناقضص» يقال: نقض أي أفسد ما أبرمه. والتقض 
الإبطالء تك انتقضت الطهارة عطلت بطلت. 


و 


البول ونحوه. لحدوث مرضص بصاحيه . وصاحيه سبلم بالكين: 
الغائط : يعني قضاءَ الحاجة. وهو من باب تسمية الشّيء بما قرب 
منهء وحقيقة الغائط ما انخفض من الأرض . 


با 


المذْيّ: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة ويضرب إلى البياض» وفيه 
ثلاث لغات (الأولى) سكون الذال و «(الثّانية) كسرها مع التثقيل مذِيّ بوزن 

الوذي: ماء أبيض خاثر يخرج إن الدولة يه كسم علد والودي 
بالدال المهملة» قال أين. الأعوانن : وإعجامها شاد : 


الإلطاف: هو أن تُدخِْل المرأة بعض يدها في فرجها. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع رحمه الله في الكلام على نواقض الوضوءء وهي على ثلاثة 
أقسام: أسباب وأحداث وما ليس بهماء فالحدث ما ينقض بنفسه كالبول 
والغائط ونحوهماء والسّبب ما كان مؤديًا إلى خروج الحدث كالتوم والجنون 
ونحوهما. 

أمَا الأحداث فهي : 

١‏ البول: وهو ناقض ا لحديث صفوان بن عسّال ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «كان رسول الله وَإقكُ يأمرنا إذا كتا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيَامِ ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن من غائط. وبول». ونوم» [حم(4/٠55):‏ 
س(1١/*85/87).‏ ا ت(945)]» وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ له 
فذكر الأحداث التي ينزع منها الخفْء والأحداث التي لا ينزع منهاء وعد 
منها البول والغائط فأشعر أنّْهما ناقضان. 

؟ - الغائط: لقوله عر وجلّ: أو جك أحَدُ مِنَمْم من الْعابط» 
[المائدة: 5] أي من مكان قضاء الحاجةء وكنتى الله عن ذلك بالغائطء وهو 
المكان المنخفضء. لأنّ الإنسان إذا أراد قضاء حاجته طلب أستر مكان له 
ويدخل في الذليل المتقدذم من حديث صفوان بن عسال ‏ رضي الله عنه -. 

وهناك أصل عام في نواقض الوضوء (البول» والغائط. والسسّلس. 
والرّيح» والودي» والمذي...) وهو حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ 
عن التبئّ 485 أنه قال: «الوضوء ممّا يخرج وليس ممّايدخل» 


9١ 


[قط(١/١15١)2‏ هق(١2])188/1‏ بسند ضعيف"”"“*»: واعلم أنّْ البول والغائط 
ناقضان بالإجماع”" . 


 "“‏ الرّيح: لحديث عَبّاد بن تيدم عن عمة إئة نكا إلن 
رسول الله 465 الرّجل الذي يُخيّل إليه أنّه يجد الضَّىء فى الصّلاة؟ فقال: 
ذلا يتفعل أو لا ينصرف ‏ حتّى يسمع 5 أ تكد رت [خ(/١1).‏ 
م(١8).‏ د(50/ا١),‏ س(49/1/1)]. قال شيخنا: لا مفهوم للصوت أو 
الريح وإنما المدار على تيقن خروج الحدث . 

ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و4 قال: «لا 
وضوء إلآمن صوت أو ريح» [حو(5/١٠5).‏ تر(هلا. 975)]؛ عن عليّ بن 
طلق - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 95 : «إذا فسا أحدكم فليتوضأء 
ولا تأتوا النّساء فى أعجازهن» [د(8١٠٠).‏ ت(54١١)]:‏ وهو حديث 
حسن © مسحي انك يان : 


تنبيه : يورد كثير من الفقهاء حديثاً في النّهي عن الاستنجاء من الرّيحء 
وهو حديث باطل: «من استنجى من ريح فليس منا»"" . 

5 المي : اساي عن درفي اللاعنه قال كيك رجا عذء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله 8# لمكان ابنته منّىء فأمرت المقداد بن 
الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» [طا(ه؟١).‏ خ(95؟). (59), 
دز4ل/ا١).ء‏ س(5؟6١).‏ ات(5١1)]‏ وقال: حديث حسن صحيحء وفي رواية 


ل ذافة: اليغسل ذكره وأنثييه» . وعسل لابين قد حكم عليه جماعة 
بلقل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن عدي في الكامل )١6/5(‏ الأصل فى هذا الحديث أنه 
موقوف» وقال البيهقي: لا يغبت مرفوعاً» انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 
1ه ١‏ ). 1 1 . 

(؟) مراتب الإجماع لابن حزم(١7).‏ 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال (58/5): فيه شرقي بن قطامي له نحو عشرة أحاديث 
مناكير وذكر منها هذا الحديث. 


فى 


- الودي: قال ابن أبي زيد فى الرّسالة: وأمًا الودي فيجب منه ما 

يجب من الوضوءء قياساً عليه لأنه خارج من السبيل. ولقول اين عباس 
رضي الله عنهما : «هو المتي» والمذيء والوديء فأمًا المذي والودي 
فإنّه يغسل ذكره ويتوضأ» [هق(١/867١)]»‏ والطحاوي في الآثار؛ ولقول ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: «في الودي الوضوء» [هق(١/185)].‏ 

5ح السكد: إذا كان نادراً سواء من بول أو ودي أو مذي أو ريح أو 
استحاضةء لخفة المشقّة ة فى الوضوء منهء وذلك لكون انقطاعه أكثر من 
ميعن آنا إذا كان إقانه اعت فيك ابقطا عه كاك متشي لكو ا ا 
الوضوءء فعن وهب عن الليث بن سعد أنْ كثيرَ بن قَرْقّد حذّثه أن 
عبدالرّحمن الأعرج حدّثه أنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إنّي 
لأجد المذي ينحدر مئّى مثل الجمان أو اللؤلؤ فلا ألتفت إليه ولا أباليه» 
[طاا١//9؟١)»‏ الاستذكار (5/1:*)]. 

الاين غندالير: :وعدا يدل على أن عي اكه أنه المدي وغلك 
غلية وَشَلن هته كنا ينل عن 'البول: فقال .فيه القول» 

وَلمًا كان “أيضا دم الاستحاضة عند المرأة دم علة وساف كيدان تسا 
وحكم فيه الشارع بالوضوء لكل صلاة» فقيس عليه ما سواه من سلس بول 
وريح وغيره مما ذكرناه أوَلاً. 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْش 
- وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد ‏ لرسول الله #: إنّي امرأة 
أستتحاض فلا أطهر أفأدع الصّلاة؟ فقال لها رسول الله 46: «إِنّما ذلك 
عِرقٌ» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصّلاة» فإذا ذهب 
قَدْرُها فاغسلي عنكِ الدّم وصلّي» تطالا/105). خ(5 ١‏ م0010 
وغيرهم]ء وفي رواية لمق 'داود (594) «اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة 
وصلَي». قال ابن عبن 50 ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل 


() انظر شرح الزرقاني على الموطأ .)١7,8/1١(‏ والتمهيد لابن عبدالبر (48/15). وزيادة: 


رف 


صلاة على المستحاضة ودُكر في حديث غيرهء فلذا كان مالك يستحبّه لها 
ولا يوجبهء كما لا يوجبه على صاحب السلس . 
الأسباب: ومنها: 


7 - التوم الققيل: قصيراً كان أم طويلاء وأمًا الخفيف قَصّرَ أو طال 
فلا ينقض والتوم ناقض وذلك لقوله تعالى: #يكآيًا الذرتح َامَنُوَا ذا ا 
إِلَ الصَّلَوةَ. . * [المائدة: 1] قال مالك: إِنْ ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني 
التوم» قال الرّرقاني"'2: وهذا التفسير موافق لقول أكثر السّلف .اه. 

ولتحديث صفوان: تن عتسال: : رضئى الله عنفه د فال:١7‏ 
رسول الله وك يأمرنا إذا كا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهنَ إلا 
من جنابة» ولكن من غائط » وبول». ونوم» [حم 0 © سسن(١/85/81).‏ 
ت(2]1)45 وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ له. 

ولحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 48# : «العين 
وكاءٌ السَّهء فمن نام فليتوضأ» [حم(١/١١١).‏ د(*١2)7‏ ق(لالا2])5» وهو 
و 1 


وأمًا الخفيف فلا ينقض الوضوءء لما رواه ناقع أن ابن عمر 
- رضي الله عنه - كان ينام جالساً ثم يصلّي ولا يتوضأ. [ط(١/9/9)»‏ بإسناد 
صحيح ] . 

ولحديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان أصحاب رسول الله 6 
ينتظرون العشاء» حتّى تخفق رؤوسهمء ثم يصلون ولا يتوضّؤن» [رواه 
مسلم (87)» دون قوله (تخفق رؤوسهم)ء د(١٠٠)ء‏ ت(2)978 إلا أنه ذكر 
(ينامون) بدل (ينتظرون العشاء حتّى تخفق رؤوسهم)]. فدلّت هذه الأحاديث 
على أنْ الثوم ليس بحدث» وإنّما هو سببء» فإذا كان صاحبه خفيف التومء 
أو جالساً مستثفراً سادًا مخرجهء لم ينتقض وضوءهء والله أعلم. 


.)7/8/١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
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م وء ٠١‏ السّكر والإغماء والجنون: هذه من الأسباب المؤدّية 
إلى خروج الحدث» فوجب منها الوضوء لأنّه إن زال العقل بها انتقض 
الوضوء إجماعاًء وقد ألحقوها بالتوم المستثقل لجامع التّغطية بينهم للعقل» 


1ب اللمس اليد أن الم نغيرها من الأعضاء للروجة آى الأحيسية 
مع اللذة إن قصدها ووجاهاء أو وجدها ولم يقصدهاء أو قصدها 0 
يجدها: ففي هذه الأحوال تنقض الوضوء - لقوله سيحانه وتعالى: #.. 
نمسم أليّسَآة# [المائدة: 5] واللّمس يطلق على الجسٌ باليد قال الله 0 
9# قلمسوة ادس * [الأنعام: 97]» وقال النبيّ 2 لِمَاعَزٍ - رضي الله عنه -: 
«لعلّك قَبَّلت أو لَمَسْت» [خ(38714). د(4477)]. 


وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
كان يقول: «قُبْلَةَ الرّجُل امرأته»ء وجسّها بيده من الملامسةء فمن قبّل امرأته 
أو جسّها بيده» فعليه الوضوء» [ط(١/77١)1]»‏ قال ابن عبدالبر: وحمل 
الظاهر والعموم على التّصريح أولى من حمله على الكناية”'". أمّا إذا لَممس 
أو 0-0 بلا قصد لذةء ولا وجودهاء فلا ينتقض وضوءه لحديث عائشة 
5207 الله عنها ‏ قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله َي ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء فإذا قام بسطتها؛ والبيوت يومئذ 
انين فييدا مصابيح)» لخ(2)7859 طازا/لهع )22 م(548١١).‏ در١‏ 251 
س(1/1/١1١1)1.‏ 


37 القبلة إن حاتت بلذة: لحديث ابن عرب زؤضين: اله عثه - 


المتقدّم في اللمسء ولقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ «من قبلة الرّجل 
امرأته الوضوء» [ط(١/”77١)].‏ وأمّا إن كانت بدون -لذّة فلا نقضص» لحديث 


عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنّها قالت: (إِنَ رسول الله وَيهِ قبّل 
امرأة من نسائهء ثم خرج إلى الصّلاة ولم يتوضّأء قال عروة: فقلت لها: 
)١(‏ الاستذكار .)96/١(‏ 


و؟ 


ومن هى إل أنت؟ فضحكت» [س(١/١/5١٠)‏ وهو حديث حسنء د(4/١ا‏ 
و9١‏ و1860)] وفي رواية لأبي داود: «أنَّ التَبِيَ قبّلها ولم يتوضأ». قال 
شيخنا: والمراد عندهم بالقبلة وضع الفم على الفم وأما على الخدين 
وغيرهما فهي من باب اللمس . 


٠‏ إلطاف المرأة: قال الشَاره0© رحمه الله تعالى -: وهي أن 
تدخل يدها بين شفري فرجها؛ قال ابن أبي زيد القيروانت”" : واختلف في 
فين الجرأة فرجها في إيجاب الوضوء من ذلك. قال التتائي: فروى علىّ بن 
زياد عن مالك الإيجاب مطلقاً وروى ابن القاسم وأشهب أن لا وضوء 
عليهاء وروى إسماعيل بن أبي أويس: عليها الوضوء إذا ألطفت» أو قبضت 
عليه» وردت الرّوايتان الأوليتان إلى الأخيرة: بأنَّ من روى لا وضوء عليها 
فمعناه إذا لم تلتذّء ومن روى الوضوء فمعنتاه إذا التذّتء واللّذة لا تحصل 
إلا بالإلطاف لأنّه لا يكون إل عن قصدء واستّظهر التقض مطلقاً وهو 
الصحيح»ء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن التبيَ 45 قال : 
«أيَما رجل مسٌ فرجه فليتوضأء وأيَما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ» 
[حم(7/7؟)2 هق(1/١709270".‏ قال شيخنا: ما مشى عليه الناظم في 
إلطاف المرأة خلاف المشهور في المذهب. 


ولحديث أمَّ حبيبة - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله وق 
يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» [ق(١581)‏ بإسناد ضعيف لكن للحديث 
شواهد ‏ ورواه قط(200184070/1' عن أبي هريرة - رضي الله عنه -]. 


)١(‏ الدر الثمين ص(65). 

(0) انظر تنوير المقالة على الرسالة العتائى .)405/١(‏ 

(5) وصحّححه البخاري» والحازمي» والألباني كما في صحيح الجامع (77/77): وانظر 
مسالك الدلالة للغماري ص(5). 

2 انظر سنن الدارقطني» من طريق يزيد بن عبدالملك بن المغيرة النفيلي.ء ورواه الحاكم 
)”8/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح.» وحم (509//5)» والبزار كما في كشف الأستار 
(/ وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إلا من 
هذا الوجهء ويزيد لين الحديث. 


كا 


5 - مس الذكر: بباطن الكفٌ أو باطن الأصابع أو بجنبهماء لا من 
فوق حائل كثيف أو خفيفف. وذلك لحديث يُسرّة بنتِ صفوان ‏ رضى الله 
عنها ‏ أن التبي 26 قال: «إذا مس أحدُكُم ذكرّه فليتوضأ» [ط(١9/1؟ )1‏ 
والشافعيء وحوم(505/5). د(181). س(1/1/١٠٠1)ءاآت(8م).‏ ك(١81/1؟)‏ 
وصحّححهء خز(*”07. وابن الجارود(١17/1)‏ في صحاحهم]” . 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول أله : «من 
أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها ححاب. فقد وجب عليه وضوء الصلاة» 
زهق(١1/١١5)].‏ 


- رضى الله عنه - أنّه قال : «كيتك أمينيك العف علخ سعد فاحتككتبث 
فقال سعد: لعلّك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعمء فقال: قم فقوضاً) 
فقمت فتوضأت ثمّ رجعت"» ومثله عن ابن عمرء واين ارس > +روضيئن أللّه 
عنهم -. 

6 - الشّك في الحدث: وهو القسم الثالث الذي ليس بسبب ولا 
حداث قال اين الحاجب ‏ رحمه أللّه تعالى 0 من تق الطهارة وكنك في 
الحدث ففيها (أي ال فليعد وضوءه ) وفرّق بعضهم بين الشك في 
الطهارة داخل الصّلاة» وفي الشك فيها خارج الصّلاة» وظاهر كلام ابن رشد 
وجوب الوضوء على الشَّاكَ بما إذا شك قبل الدّخول في الصّلاة» أمَا بعد 
الدخول فيها فلا يقطع إلا بيقين؛ وهي رواية عن مالك. وقد دل على هذا 
حديث عبدالله بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: شكق: إلى الغ نف الوخل 
يُخيّل إليه أنّه يجد الشّيء في الصّلاة فقال 46: «لا ينصرف حتّى يسمع 
صوتاً أو يحد ريحا» [خ10/0١)2‏ م(5١8),‏ وقد تقدم ]ء قال لوو وأمًا 
إن تيقّن الحدث. وشك في الطهارة فإنّه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين). 


)١(‏ بل عذه السيوطي من المتواتر وتبعه على ذلك الكتاني في نظم المتناثر ص(0/5. 
90 انظر المدونة .)١57/9(‏ 


زفة شرح مسلم للنووي ذسرةضة 1 


يف 


235 الكفرة د مود باش تعالن غنة د كمه كفن بعد أن كان يلما : 
فإنّه ينتعض وضوءه وغسله أن الكفر محبط للعملء والوضوءٌ من جملته 
وذلك لقوله عر وجل 8«#لِنَ أَشْرَكتَ لَِحَطْنَّ عَمَيْكَ» [الزمر: 38]» وقال تعالى: 

ولا يُطِلوَاً أعملك © [محمد: «م]. 
غريب الحديث: 

فسا: فسوا من باب قتل» والاسم المُسَاءُه وهو ريح يخرج من غير 

أعجازهن: مفردها عجُّز وزان رجل - والعججز من الرّجل والمرأة ما 
بين الوركين (الدير) أي ولا تأتوا النساء في أدبارهنّ . 

يلاع :+ أي كثير المذي. 

الآنثيان: الخصيتان . 

الحمان : مقرده حمانة وهى اللؤلؤة . 

الوكاء : مثل كتابف» حبل 25 به وأسن القربة. والجمع أوكيةء وقوله: 
«العين وكاء السَّهِ» فيه استعارة لطيفة لأنه جعل يقظة العينين بمنزلة الحبل» 
لآنه يضبطها فزوال اليقظة كزوال 00 لأنّه 0 به الاتحلال . 

تخفق : حمق رأس التاعس من الثوم : إذا مال على صذره . 

أفضى : أى لافى يذه بقرجه - من الإفضاء وهو ملاقاة الخو للشيء . 

حبط : العنزة شينة شد 
المعنى الإحجمالي للأبيات: 


ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ نواقض الوضوء وعددها سنّة عشر 
افضك: اتتعييي :إلى افلؤنة انام + احداك. واسيايية .وما لين يما الجادت 


ما 


هو الخارج المعتاد» من المخرج المعتاد» على سبيل العادة والصحةء وذلك 
كالرّيح والغائط والبول والمذي والودي والعتى إذا كان بغير لذة معتادة» 
والهادي والقصة على الصحيح . 

وأمَا السَبب فهو الذي لا ينقض الوضوء بنفسه بل يؤدّي إلى خروج 
الحدث كالتوم التّقيل سواء قصر أُمَّدَهُ أم طالء وكذا لمس البالغ مع قصده 
اللذة ممن يلتذ به عادة. ولو يظفر». أ شعو أو فوق حائل. وجد اللذة أم 
لاء وكذا لو وجدها مع عدم قصدهاء وكذلك مس الذكر المتّصل بباطن 
الك أو برؤّوس الأصابع ولو بأصبع زائدة إن الس وتضاقت تصرف 
أخواتها الباقيات.» وكذلك إلطاف المرأة على غير المشهور وهى أن تدخل 
يدها في جانبي فرجهاء وكذا القبلة في الفم مطلقاً إلا لوداع أو رحمةء 
والشّكر ولو بحلالء والإغماء والجنون والسشلس إن لازم أقل الزمن. 
والشَّكَ فى الحدثء. والرّدّة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وهى المعبّر عنها بكفر من 
كقر . 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 
معت لبر اللستاكيي فيه تلت وخر دك وائهة 3 
وغنا الاتسصةا نيدن مول دعي شافط لا ما كعشييوا الكتية 
شرح الغريب: 

الاستيراء : هو عدي البرادة؛ وهو هنا , ع ب ب لاك 
وقيل - الأخبثان -: هما البول والغائط ولا منافاة بينهما. 

السَّلت: النّحت والإزالة» وهو هنا بمعنى أن تزيل ما في المخرج. 

الخر: الجذب فى دده (مصباح)ء والمقصود هنا هو الجذب بخفة. 

الاستحمار: خاص باستعمال الجمرات» وهى الحصى الصغار من 
الحجر ونبحوه». يق كل جامد » منقٌ. طاهر» ليس بمطعوم. ولا معحترم » 
ودون إسراف. ولا عق للغير فيهء ولا منهئيٌ عنه. 


,/4 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 


يجب استبراء الأخبثين» البول والغائطء باستفراغ المحل مما فيهما 
وجوبا موكداء وذلك لعدة الوعية نييما فعن ابن عياض + رفون الله 
عنهما ‏ قال: مرّ رسول الله و بقبرين فقال: (إِنَّهِما لَيُعذَّبانَء وما يعذّبان 
فى كبيرء أمَا أحدهماء فكان يمشى بالئَّمِيمَة» وأما الآخر فكان لا يَسْتَيِرُ من 
ال ا [خ(7518). م(هلاك, ا د( .)٠١‏ ووت(٠/).)‏ س(١1/١/2)58‏ 
وق(941)]؟ وفي رواية لمسلم (") «وكان الآخر لا يستنزه عن البول 
أو - من البول»؛ وفي رواية البخاري ١لا‏ يسْتبْرىء». 


ولأنْ عدم الاستبراء منهما مبطل للصّلاة مع الذكر والقدرةء وأن لا 
يبادر للاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار إلا بعد استفراغ الوّسع دون 
تنطع» وذلك بسلت الذكر مع نتر خفيف حتّى لا يتأذى العضو وتسترخي 
المثانة لكن الصحيح في السلت والنتر أنهما من البدع» والسّلت إمرار السبابة 
مع الإبهام على الذكر برفق» وأمًا ما يفعله يعض الجهّال من القيام والقعودء 
وكثرة التنحنح والحركة» وبعضهم يربط حبل في السّقف لينتفض فإنّما هو 
غلوٌ في الدين». وتنطع مَشِينَء وقد روي في اللثر ديت يحوي" "عن 
يزداد اليماتي قال؛ قال رسول الله 495 : (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث 
مرّات» [ق(7])*95" . 


7 رضي أنه عنه - لاكان النبي 2 يدخل الخلاءع. فأحمل ا وغلام نحوي » 
إِدَاوَةَ من ماءء وعَتَرَةَ فيستنجي بالماء» [خ(95:0١).‏ م(19١5)‏ وغيرهما]. 


مويف «فاتفة يج رقي تله عديات قالف : انون أزواجكة أن يحظيوا 
بالماء» فإنّي أسْتَحْبيهمء فإِنّ رسول الله وني كان يفعله» [رواه حم(5/*١١)2‏ 


)1١(‏ سنن ابن ماجه: باب الاستبراء بعد البول. قال البوصيري فى الزوائد: يزداد ويقال له: 
ازداد لا يصح له صحبة» وزمعة ضعيفه .أه. 


(9) وانظر إصلاح المساجد للألباني ص(*١2751‏ 515). 


هي 


س(١/57).‏ ت(9١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء» وحب في صحيحه 
(7560/5)» ورواه ابن عبدالبر بسنده]"'2. وقال التووي”'': في حديث أنس 
- رضى الله عنه ‏ فيه جواز الاستنجاء بالماءء» واستحيابه» ورجحانه على 
الاقتصاز على الحجرء وقد اختلف الئاس فى هذه المسألة. فالذي عليه 
الجماهير من السّلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصارء 
أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر أوَّلاً لتَخِفٌ 
التجاسة وتقلٌ مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما فالماء أفضل من الحجرء لأنَّ الماء يطهّر المحل طهارة حقيقية» 
وأمّا الحجر فلا يطهّرهء وإنّما يخفف التجاسة» ويبيح الصّلاة مع التتجاسة 
المعفوٌ عنهاء وبعض السلف ذهبوا إلى أنْ الأفضل الحجرء وريّما أوهم 
كلام بعضهم أن الماء لا يجزي. 

وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزىء إلا لمن عدم الماء» وهذا خلاف 
ما عليه العلماء من السَّلف والخلف. وخلاف ظواهر السَّنن المتظاهرة والله 
أعلم .أه. 

فليتة: .رهد أدلة الاستجمار حديث سلمان ‏ رضى الله عنه -: وقد قيل 
له: قد علمكم نبتكم 6ه كل شيءء حتى الخرّاءة؟ قال: فقال: «أجل: 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم» [م(2)508 
و 0/1/1 1535)+ وفال: حدية ليان لخسنث سين 
صحيح ؛ والمعتمد في المذهب الإنقاء]. 

وفي قول النّاظم (وجاز الاستجمار من بول ذكر. . .) إشارة إلى أن 
الأنثى لا يجزئها الاستجمار لكثرة انتشار الخارج من البول عن المحلء 
فيجب منه الغسل بالماء» وكذلك جواز الاستجمار من الغائط إن لم يتفاحش 
الانتشار. 


() الاستذكار لابن عبدالير (؟8/9١5).‏ 
(6) شرح مسلم للنووي (168/5). 


م١‎ 


ويتعيّن الماء في المتي» والمذيء والحيض. وفي بول المرأة» ويسنّ 
للداخل إلى الخلاء أن يقول: «بسم الله اللّهمّ إِنّي أعوذ بك من الحَُيْثِ 
والخبائث» [خ(؟57١).‏ م(879): وغيرهما]؛ وأن يدخل يرجله اليسرى. 

وإذا خرج فليخرج بيمينهء وليقل: «غُفرانك» [د(:*). ت(15١)2‏ 
وقال: حسن غريب]ء قال التووي في المجموع''': وهو حديث حسن 
صحيح» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» أو ليقل: «الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني» [ق من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً 
(2) وإسناده ضعيف]ء كما قال التووي في المجموع إلا أنّه من رواية 


ع8 5 ا قن سه 1 ا لد 452 


غريب الحديث: 


الخلاء : بالمدّ مثل الفضاء وزناً ومعنىء والخلاء أيضاً المُتَوّضَأء والخلا 
بالقصر الرّطب وهو ما كان غضاً من الكلاء والأوّل هو المقصود من الحديث. 
غلام نحوي : الغلام الذكر الصغير ؟ فاكئدة قال بعضهم : 


ابن عشر من السشّتنين غلام 
وابن عشرين للصبا والتصابي 
والثغلاثون قوة وشباب 
ا ا ل ال 
واين خمسين قفرعته صباه 
واين ستين صيرته الليالي 
وان نيفين عاكن نا قفن كفاه 
ناذا زاة :فيد ذلشك عنشترا 


رُفعت عن نظيو الأقلام 
ليس يثنيه عن هوه ملام 
وهيام ولوعة وغ رام 
تتكتفيال وشدة وتمام 
فيراه كأنه أحلام 
هدفاً للحستحون وهي سهام 
واعترته وساوس وسقام 


بلغالغايةالتي لا ترام 


20230 المجموع للنووي  )944/(‏ طإْدار الفكر ‏ بيروت - الأولى ‏ /ا١541اه ‏ 1995م 


(*) تحفة الأحوذي للمباركفوري .)47/١(‏ 


فإذا زاد بعد ذلك عشراً | فهو حي كميّت والسّلام 
ونحوي : أي مقارب لي في السن : 
إداوة : بكسير الهمزة إناء صغير من حجلد. 
العئزة: بفتح النون عصا أقصر من الرّمح لها سِئانء وقيل: هي الحَرْيَةُ 
الصغيرة . 
يستطيبوا: أي يطلبوا الإطابةء» لأنّ المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخيث 
الخراءة: قال ابن الآثير: قال الخطابى ‏ رحمهما الله تعالى -: الخراءة 
مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلّيء والقعود للحاجة: وأكثر الرّواة 
يمتحون العخاءء ولا بعدوت الألف. 
رحجيع . الرّجِيع الوّوث والعذرة» وإثما سمي يها اه ير جع عن 
حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك . 
الْحَيْثْ والخيائث: بضمٌ المعجمة والموحدة» جمع خبيث» والخبائث 
والخيف بإسكاة الشورحدة مقر فال أتق الأعرابى:: المكوؤه ال 
فإن كان من الكلام فهو الس 3 وإن كان من الملل فهو الكفر. وإن كان من 
الطعام فهو الحرامء وإن كان من الشراب فهو الضارّء قال الحافظ: وعلى 


هذا فالمراد بالخبائث المعاصيء. أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 
التناسب» والله أعلم. 


المعنى الإجمالي: 


يجب على قاضى الحاجة من بول وغائط أن لا يبادر استعمال الماء 
للاستنجاءء أو الاستجمار تال ااحهان بل يتريمص حتّى ينقطع الخارجء ولا 


الذذا 


إشكال في ذلك في محل الغائتط والبول من المرأةء وأمًا البول من الوّجل 
تالف وق لكر عد فلذلك أشار إليه النّاظم بأن يسلته سلتاً 
حقنا ويه نترأ رفيقاً» حتّى يتحقّق استفراغ ما في المخرج. 

ويجوز الاستجمار وهو مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره» من 
يابس طاهرء مئقٌ» غير مؤذء ولا محترم أو مُبْتَل ما لم ينتشر البول أو 
الغائط من المخرج كثيراء فإن انتشر فلا بد فيه من الاستنجاء بالماء. 


فائدة نختم بها باب الوضوء: : وهي أجمع حديث ورد في صفة 
وضوئه 806 : 


8# 


عن مُحَمَرّان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أثه رأى عثمان 
رضي اللّه عنه ‏ دعا بِوَصُوء فأفرغ على يديه من إنائه. فغسلهما خلاث 
مرات. 5 قم أبخل يميده في الوّضوءء د تمصمعن» واستنشق: واستنثر. ٠‏ ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلافا, ثم مسح برأسه. ثم غسل كلّ 
رجل ثلاثاء ثم قال: رأيت الثبي 2 يتوأ نحو وضوئي هذا وقال: « 

توضأ نحو وضوئى هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر الله 
له ما تقدم من ذنيبه» [خ(155)غ م(/61). درم .)١٠١‏ س(١51/1/1)].‏ 


اي وزاد مسلم (بعد أن ساق رواية عشمان) في رواية 


ليونس «(قال الرّهري كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً به 
أحد للصّلاة) . 


وفي الباب عن علىّء فى السّئن الأربعة. 


وعن عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ رضي الله عنه ‏ في الموطأ والكتب 
السحةه 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ كما في البخاري وسنن أبي داود 
)١(‏ فتح الباري (#51/1). 
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وعن المقدام بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ كما في سنن أبي داود . 


وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين » وفي بعض 
أحاديثهم زيادات. والله أعلم . 


فصل فى الغسل,2 وفروضه وسننه وفضائله 


وموجباته, وما يتعلق به 


قال الثاظم ‏ رحمه إلنّه تعالى 6 


(فصل) فروض العّسل قَضْدٌ يُحْتَضَرء فورّء عموم الدلك» تخليا (الشقن 
فطاع الخفية مقل الز كتين والإبطء والرّفمَ» وشون ل االجتيو 
وصل لِمَاعَسُرَ بالمنديل ونحوه كالحَبْلء والتّوكيلٍ 
شرح الغريب: 

الغسل: يفتح الغين اسم الفعل+ وبضمُها اسم الماء لا خلاف في 
ذلك 

الرّفغ: يضم الرّاء في لغة أهل العالية والحجازء والجمع (أرفاغ)» مثل 
قفل وأقفال. وتفتح الرَاء في لغة تميم والجمع (رفوغ) ق (أرفغ) مثل فلس 
وفلوس وأفلمن: و 0 الفخذ 0 0 دابن الشكيكي د ابن 

الأليتان : مفردها: ألية - العجيزة » أو م ما رَكبت 5 شخم ولَحمء 
والجمع أليات وألاياء ولا تقل إليّةء ولا لِيّةّ. قاموس). 


شرح الأبدات مع أدلة أحكامها: 


شرع التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان الغسل وما يتعلق به قبدأ 
بفرائضه وهمى أزععة: 


١‏ - القّية: وهي القصد الذي يطلب حضوره عند الشّروع في الغسل» 
لحديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله :48 يقول: «إنّما 
الأعمال بالتيات. وفي رواية: بالئية ‏ وإِنّما لكل امرىء ما نوى». الحديث 
رواه [طا (رواية محمّد بن الحسن الشيباني)» خ(١))2‏ م(44054) وأصحاب 
السّنئن والمسانيد وغيرهم وقد تقدّم]. وقد تقدّمت أدلة أخرى للنية في 
فرائض الوضوء فلتنظر هناك . 

الفور: ‏ وهو المعبّر عنه بالموالاة ب وقد تقدم معناه»ء وهي فرض على 
أحد القولين المشهورين» ولثبوت فعلها في غسله يَتّةِء ولم يثبت عنه و 
أنه أَخَرَ بعض الأعضاء عن زمن ابتداء الغسل وبعد الفراغ منه لحديث عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن رجلاً توأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبيّ 6 فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثمَ صلَى [م(هلاه), 
ق(555)] وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب التبي ويه أن 
ل ام كر ل ل اليو 
الماءء فأمره التبيّ #كْ أن يعيد الوضوءء والصّلاة [د(ه/1١),‏ وحم في فى 
المسند رقم )١59548(‏ وإسناده جيّدء وله شاهد من حديث أ أمامة عند 
قط(١8/1١22].‏ قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي”''': 
الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها _: «أنْ رسول الله 5 كان إذا اغتسل 
من الجنابة» بدأ بغسل يديهء ثم توضأ كما يتوضأ للصّلاة» ثم يدخل أصابعه 
في الماء فيخلّل بها أصول شعرهء ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه 
ثم يفيض الماء على جلده كله» [ط(١7/1١).‏ خ(558). سس(171/1/1)]. 
قال ابن لمر 0 قو افق عديك فى للف قلع ندل على توالي 


الذلك : وهو المشهور من مذهب مالك» أنّه لا يجزئه الغسل 


.)1١8/١( التعليق المغني على سئن الدارقطني‎ )١( 
.)*91//1( (؟) الاستذكار لابن عبدالير‎ 


كم 


حتى يتدلك وقد بيّنا معناه عند العرب في معرض الكلام عن فرائض الوضوء 
فليراجع”'': وقد ذكروا لذلك بعض الأدلّة إل أنها ضعيفة ومنها ما يتقوّى 
بغيره» منها عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أنّْ رسول الله و4 أمرها بالغسل» 
ار نا وي بوي كر لويم روبك الما ع ةف 0 
قال: «يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي») قال 
الغماري”'': ذكره ابن حزم في المحلّى وأعلّه وهو غريب جدًا؛ وكذلك 
اله لوا مكفديةا. أن حوور زفي الله ع اند فاك كان وموك اه عفد 
«إِنْ تحت كل شعرة جنابية. فاغسلوا الشّعرء وانْقُو البَضْرَة» [د(44؟)2 
ت(5١١).‏ فىر(لاوةه), هق وسنده ضعيف].ء قال الغماري: (لكن له 
شواهد)ء وقال الشيخ أحمد شاكر”" : وحديث عليّ ‏ رضي الله عنه - في 
الباب أصحٌ مرفوعاً: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلهاء قُعِل بها 
كذا وكذا من التار. 

قال او عيزو الو يوان عبنلة تلن السدانة كاق يفا وشكرقه و رإقافة 
الماء على جلده كلهء. ولم يذكروا تدلكا ولا عركا بيديه. قلت: وهو 
الصحيح . 

؛ - تخليل الشّعر: لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي تقدّم ذكره 
في الفور وفيه « . .ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها أصول شعرف ثمّ 
يصب على رأسه ثلاث غرفات..» [ط(١/**١)2,‏ خ(2)558 د(550), 
س(17*5/1/1١)].‏ 


وفي رواية يرب لحدية مالك هذكء عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


(1) انظر الذخيرة للقراقي .)"09/١(‏ 

() مسالك الدلالة ص(752). والمحلى لابن حزم *)). 

9 تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي .)١74/١(‏ وقال: قال ابن حجر فى التخليص: 
إسناده صحيح وقال: لوانت وقفه. قال أحمد شاكر: وهذاأ التعليل الأخير الذي 
أشار إليه ابن حجر ليس بشيء وسياق الحديث ينافيه كما هو ظاهر .اه. قال 
الألياني : هو ضعيف كما في مشكاة المصابيح .)178/١(‏ 

.)583/١( الاستذكار‎ )5( 


/الم 


غائشة - وضى الله عتها - (فيخلل أصول شعره مرّتين أو ثلانا: .“0ك 
رمداك فافده ا رفني لاد عنيا حفن قيجل السراء من الس تالت" 
«لِتَحْفِن على رأسها ثلاث حفنات من الماءء ولِتَضَعَث رأسها بيديها» 
رطا(3//ا١)].‏ 


وعن ثوبان - رضي الله عنه ‏ قال: إِنّهم استفتوا التبئ وَل عن ذلك 
- يعني الغسل عن الجنابة ‏ فقال: «أمَا الرّجل فلينشر رأسه فليغسله حتّى 
يبلغ أصول شعره» وأمًا المرأة لا عليها أن تنقضه ٠‏ لتغرف على رأسها ثلاث 
غرفات بكفّيها» [د(5856)» قال الأرناؤورط: وهو حديث حسن يشواهده](" . 


قال ادف عبلاالين ب ردقه الله تعالن 0 : وصدص أصول الشّعر يقتضي 
تخليل أضتول الزامن. واللبحنة اوقاله عناف *" تزسية الله كعاتن هيدا 
التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشّعر ملبّداً بشيء يحول بين الماء 
وبين الوصول إلى أصوله. 

ونبّه التاظم إلى تتبّع الأماكن الخفيّة لاحتمال ترك لمعة فيهاء وعدم 
استيعاب الغسل لها مثل طيّ الرّكبتين وتحت الإبط والأرفاغ وبين الأليتين 
والصّرّة وغيرها من المغابن التي ينيو عنها الماء» وكذلك نبّه على أنّهِ ينبغي 
الذلك باليد. إن رفصل رده إلى يعي تع بيصيل أرب نكا 
نحوهما وإلا استناب من يدلك له تلك المواضع كزوجة وسُرِيّة» ولا شك 
أنْ هذا للاحتياط لا للوجوب وذلك لقول الله تعالى «#لا يكلف ألَهُ 3 
له وُسمه 4 [البشرة: 085]ء: وقولة لوانتا أنَهَ ما أسَتَطعَ4 [العغابن: 15]» 
ولقول النبى 6 للرجل الجنب: «خذ هذا الماء فأفرغه على جسدك» 
[خ(01*)] قال شيخنا: الخلاف في مسألة الدلك والتتيع إنما عو خلاف في 
وسيلة لأن المقصود مجرد الإسباغ عند الكل فمن رأى إمكانه بدون دلك» 


.)"؟48/١( الاستذكار‎ )١( 

(؟) جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (/7”14/9) رقم (0818). 
(0) الاستذكار .)"9748/1١(‏ 

() انظر شرح الزرقاني .)١178/١(‏ 


مم 


لبر عد وهم الجمهور. ومن 1 عدم إمكاته بدونه اشترطه 
كالمالكية اه. لذلك قال في الواضحة"'': إنّ ما لم يصل إليه يسقط وجوب 
دلكه . 


غريب الحديث: 
الضغث: ضغث الحديث». كمنع خلطه.ء وضغث السَّنَام: عركه وهو 
هنا معالجة شعر الرأس ليدخل فيه الماء. 


وسعها: أي طاقتها وقوتها. 


المعنى الإجمالي: 

شرع التاظم يتكلم عن الغسل وفرائضه وهي أربعة: ظ 

أوّلها: النيّة فينوي إن كان الغسل واجباً رفع الحدث الأكبرء أو 

ثانيها: الفور وهو الموالاة بحيث يفعل الغسل كله دفعة واحدة عضواً 
بعد عضو إلى أن يفرغ والتأخير اليسير مغتفرء والكثير إن فعله عامداً غير 
مضطر لذلك مبطل لما فعل» والطول هنا قدر ما تجفٌ فيه الأعضاء المعتدلة 
فى الرّمان المعتدل. 

ثالثها : الدلك لجميع البدن فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة 
أو حبل ونحوهماء أو استناب غيره على ذلك. 

زائعها :دلبل الشعن كقينا كان أو صنيناء: شعن زأمن ان لتعية أو 
غيرهماء مضفوراً أم لوا ما لم يكن ضفره مكدوةا لذ عدتخاه الماء فلا بد 
مع الحلة» وقحنه متابعة: اليعانن نذا حتفن اف البدة كع التكتين وتيف 
الإبط والرُّفغ وتحت السّرّة وغير ذلك والله أعلم. 

25 36 5 
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ما 


1 09 7 7 ره ء 2 
سئتئه مضصمضهة» غسل الحدفين بدءأ» والااستلشاق» تقب الأذنين 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

سئن الغسل أربعة نضا وهي : 

١‏ غسل اليدين في ابتداء الغسل وقبل إدخالهما في الإناء. 

 "‏ المضمضة. 

#دى الا سكاف 

5 مسح ثقب الأذنين» وليس في الغسل مسنتوج غيرهاء وأمًا جلدة 
الأذنين فلا خلاف في غسلها وقد صرح التّتائي: بأنْ هذه السّئن تفعل مرّة 
واحدة وقد وردت في صفة غسل التبي 46 - فعن أمّنا ميمونة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: «وضعت للتبئ 46 غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء 
خ غسل فرجهء ثم قال بيده الأرض فمسحها بالثتّراب» ثم غسلهاء ثمّ 
تمضصمض »> واستنشى . ثم غسل وجهه» وأفاض على و سه ثم تنحى: فغسل 
قدميهء ثم أُتِىَّ بمنديل فلم يَنقُض بها» [خ(2)589. م(١05),‏ د(ه54). 
ت(*١٠).‏ س(1719//1/1)]. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنْ التبي يه كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديهء ثمّ يتوضّأ كما يتوضأ للصّلاة» [ط(5/1١)2‏ 
خ(58 45 م(7/18)]. 

فحديث أمّنا عائشة يدل على إكمال وضوئه قبل الغسل» وحديث أمَّنا 
ميمونة - رضي الله عنها ‏ يدل على أن المراد بوضوء الصّلاة أكثره. 

- 2020 اعد 311 5 5 

قال الإمام التووي”' رحمه الله تعالى - وأمّا على المشهور الصّحيح 
فيعمل بظاهر الرّوايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا فى 


23 شرح مسلم للنووي 520 وانظر شرح الزرقاني 4/1 *1). 
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تقديم وضوء الصّلاة» فإنّ ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب. قال 
الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالى -: ولم يقع في شيء من طرق هذا 
الحديث التنصيص على مسح الرّأس في هذا الوضوء اه. قال الشيخ 
سلمان: لكن في قول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة دليل على مشروعية 
ذلك أعني مسح الرأس والأذنين وما ورد في حديث عائشة إحدى الصفتين . 


والله أعلم. 
4 4د 


مندوبات الغسل 


متحدوية: البعدة يغسشله الأذّىء لشكية كغخليث زاسنة). كذا 
تقديم أعضاء الؤضوىء قله غاء تَذءا بأغلى ومين خَدهنما 
شرح الأبيبات مع أدلة أحكامها: 

١‏ - غسل الأذى عن الفرج : لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسول الله ويك إذا اغتسل بدأ بيمينه فصبٌ عليها من الماء فغسلهاء ثم 
صبّ الماء على الأذى الذي به بيمينه» وغسل عنه بشمالهء حتّى إذا فرغ 
من ذلك صب على رأسه؛ [ط(١/8*١).‏ م(77/) واللفظ لهء خ(549؟) من 
حديث أمّنا ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد تقدّم قريباً]. 

“ات تعليبت: الرّاسن : هق أن يغسله خلانا قبل أن يضت: غلى حسيده 
لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى صفتها لخسله يي < ...ثم يخلل بيديه 


.)4"9/1( الفح‎ )١( 
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شعرهء حتّى إذا ظنٌ أنّه قد أروى بشرتهء أفاض الماء عليه ثلاث 
مرات . . .؟ [طا(١/5١)2.‏ خ(559). م(715)]. 

ديم أفقناة: الرصوءة رولك الشرفهاء: مجعم مين الطهالتين 
الصَغرى والكبرى لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أنّْ الب ,َي كان إذا 
اغتسل من الجنابة بيدأ فغسل 20-7 عورف ] كينا عيكا للصّلاة» 
[طا 1/1 خ(58؟7). م(7148)]. 

قال الحافظ ابن حجر”'؟: «كما يتوضّأ للصّلاة» فيه احتراز عن الوضوء 
اللغوي, وقد وقع الإجماع. على أنْ هذا الوضوء يجزىء في الصّلاة إذا لم 
يحدث شيئاً ينقضه قبل تمام غسله». وقال الإمام نووري : دافا هذا 
الوضوء فينوي به رفع الحدت الأضقر إلا أن يكون حجنا غير «محدف ناته 
ينوي به سنّة الغسل والله أعلم . 


- تقليل الماء من غير تحديد في ذلك : وهو سنة مستحبة في الغسا 


والوضوءء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبئ 45 «كان يغتسل من إناء 
- هو الْمُرَفٌ من الجنابة) ل وخ(١56),‏ وم(5؟7/ا), درطم 
وغيرهم]. 


ولحديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله 46 يغتسل 
بالضّاع إلى خمسة أمدادء ويتوضاً بالمّده [خ(701). م(0/0). ات(5ه), 
ق(5519؟)]. 

هذا" وامفاله .فخ الأحادفة يدل عتلن تقليل العلا فن: الغضل »وان 
الإسرافب في ذلك مكروهء وقد تقدم التتبيه على هذ! في ارقي 

5 -07- البدء بأعلى البدن وباليمين: لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «كان ال 2 إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحجلآب 
تخد يكقيت قدا يكن براض الأبمة» كم الاسي» فغال بها على وس 


.)19( وانظر مراتب الإجماع لابن حزم‎ .)4784/١( الفتح‎ )١( 
.)570/( شرح مسلم للنووي‎ )6( 
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رأسه» لرواه خ(598). .)97*(١‏ د(8١7)ء‏ س(5/17١1)7].‏ فالرّأس هو 
لجيه العليا في الجسدء. والتيامن ظاهر في الحديث» وللأحاديث المتقدمة 

في الوضوء في ندبيّة التيامن»ء ولحديث أمّ عطيّة قالت: قال التبيَ 6 لهنّ 
في غسل ابنته: «ايدأن بميامينهاء ومواضع الوضوء منها» [خ(519) وقد 
تقدم ] . 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


تبدأ في الغسل بفرج ثم كُفَ عن مّسَّه ببطن, أو جنب الأكُفٌ 
أوْ اضبّعء ثم إذا م َه اعنو ين الم ا كا 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 
أشار التاظم إلى أن المغتسل عليه أن يبدأ في عُسله بعد عّسله الأذى 
0 أن يغسل فرجه تنه اول 5 ذلك لالم لحديث أبن 
ضعت لل لله عل تسل ب ه من الجابة كف اإناء على يده اليم 
بيذه الأرض فغعسلها.. َ ا 6 : / ام ورف 4 
س(1)117/1/1» ثم يكف بعد وضوثه عن مسّه لفرجه سواء ببطن الكفّ أو 
جنية >2 أو بيطن الأصبع أ جنية )2 فإذا مسةه أكناء الغسل تعين عليه إعادة 
الوصو بعد لخم 3 ل ل ا ا أله 


أبت أما 5008 ا ا قال : ابلى ! 8 أحياناً اعدو ذكري 
فأتوضاً» أرواه مالك ون الموطأ (1/" 3 ))]. 


شرح غريب الحديث: 
ثم قال بيده الأرض: هنا بمعنى ضرب. 
فائدة: قال اين الأنباري : لفظ قال يسجيىء بمعنى تكلمء وضرب » 
وغلبء. وماتء. ومالء واستراح» وأقبل» ويُعبّر بها عن التهيّو للأفعال 
5 


والااستعناد لهاء فقال: قال فأكلء وقال فضرب » وقال فتكلمء ونحوه 
(القاموس) باب اللآم فصل القاف. ونظمها العلامة محمّد بن الشّيخ علي 
الأثيوبي الولوي”''» فقال: 
تنو قآل السهان جتنن فكلهمة البشراع هبات» انكلا 
ومالء مع ضربء ثم غلبا وللتئييو لعجل بجع 
أروى شعره : انيه بالماء . 
البشرة: ظاهر الجلد» والجمع اليو كقصدة و قصس: 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

ذكر التاظم في الأبيات المتقدّمة سنن الغسل ومندوباته فعد سنن الغسل 
أربعة وهي : 

. غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما للإناء بداية الغسل‎ - ١ 

؟" ‏ المضمضة. 

و 2232 1 

مسح ثقب الأذنين» وأمًا جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب 

وأمًا مندوباته فهي : 
ش أولا: أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى» بعد غسل يديه 
أولا على وجه السنيّة . 


ثانياً: التسمية وهي قول بسم الله أوّل الغسل . 


.)81/5( شرح ألفية السيوطي في الحديث للأثيوبي‎ )١( 
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الثاً: أن يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات» والغرفة ملء اليدين 

رابعاً : تقديم أعضاء الوضوء لشرفهاء وبنيّة رفع الحدث الأكبر - وهذه 
وما قبلها فوة "ادن والمندوبات مرّة واحدة. 

خامسا: تقليل الماء من غير تحديد خشية الإسراف وإلا لزم استيفاء 
الغسل . 

سافنا النده ياعلن الندن: فيل أمفيلة: 

سابعها: البدء 0 قبل 0 والله 5 


عن عه أكناء الكمل بباطن الكت أو . جنيه أو أصبع كذلك»6 فإذا جيه أعاك 


الوضوء بعد انتهائه من الغسل والله أعلم. 


ن 


مُوجِبَهُ: خيضه نِمَاسٌء إنرّال 2 مَهِيبٌ كَمْرَةٍ يفَرْج إِسجَال 
شرح الغرمب: 

الحيض: السيلانء يقال: حاضت السَّمُرَةء تحيض حيضاً سال 
صَمْعْهاء وحاضت المرأة حيضاً سال دمهاء وسمّي الحوض بذلك لأنّ الماء 
يحيض إليه أي يسيل إليه. وجمع الحائض خحُيَض مثل راكع وركع. 

الُفاس : بالكسر اسم من نُفِسَت المرأة تنمس فهي تُمَسَاء وهو الولادة. 
ويقال : للدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة» وقد يطلق على الحيض نفاس . 

الكمرةة الحقتفة تزونا ومعنى» وربّما أطلقت الكمرة على جملة الذّكَر 
مجازاً تسمية للكلٌ باسم الجزء. والجمع (كَمَرّء مثل قصبة وقصب). 

و 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

تكلم التاظم في هذه الأبيات عن الأسباب الموجبة للغسل فذكر أنها 
أربعة : 

الأول والثاني: الحيض والتفاس: إذا انقطع دم الحيض والنّفاس 
وطهرت وجب الغسل وذلك لقول الله - عر وجل 5 6 فَاعَمُرْلواً ليما ف 
المحيض ١5ل‏ تتروهن: كن 0 قَإِذًا طظَهَرَنَ. . . # [البقرة: 0]977» ولحديث 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قالت فاطمة بئنت أبي حبيش - رضي الله 
عنها ‏ لرسول الله ويك : يا رسول الله إني لا أطهرء أفأدع الصّلاة؟ فقال 
رسول الله يت : «فإذا ذلك عِرْقّء وليس بالحيضة,. فإذا أقيلتٍ الحيضة 
فاتركي الصلاق إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدّم وصلّي' [طا١(1/ك/ا١),‏ 
0 6 7 م(1ه/), وغيرهم» وفي رواية للبخارى (: ضوة )39 ثم اغتسلي» 
وصلي»]. 

قال ابن حزم”'؟: واتفقوا على أن الدّم الأسود الخارج في أيام الحيض 
من فرج المرأة التي لو كانت في مثل سنْها حاضت يوجب الغسل على 
المرأة) . 

وما التفاس :.«فلجديف عاق زفي الله عنها د كالث : نفشت اسسماء 
بنت عُمَيْس بمحمّد بن أبي بكرء بالشّجرةء فأمر رسول الله 6 أبا يكر 
يأمرها أن تغتسل وتهل [طل(599/5). ١م(0١590).‏ د("1/4١),‏ 
س(1/١77/1١).‏ ق(5911)]. 


وأكثر التفاس أربعون يوماً لحديث أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كانت الُفَسَاءٌ تجلس على عهد رسول الله ولق أربعين يوماً» [حم(2)*:0/56 
در1ا3"؟). ق(558), ت(179١)].‏ والحاكمء وقال الترمذي عقب هذا 
الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله 4 والتّابعين ومن 
بعدهمء على أن التفساء تدع الصّلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل 


.)5١(ص مراتب الإجماع‎ )١( 
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العلم قالوا «لا تدع الصّلاة بعد الأربعين». 

قال الحافظ ابن عبدالبر”'؟: كان الإمام مالك يقول: أقصى التّفاس 
ستّون يوم ثم رجع فقال: يُسأل عن ذلك التساء؛ وبقي أصحابه على أنّ 
أككرة ستون كوهاء 


التالث: إنزال المئي : وهو جروج المني الدافة ل1فةة في التّوم أ 
اليقظة من رجل أو امرأة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ##وَإن م 2 
َاعلَقّ روأ » زالمائدة: ك]لء ولحديث علي 3 رضى أله عدنة - قال : 0 
التبي 6 عن المذي؟ فقال: «من المذِيٌ الوضوء. ومن المتى الغسل» 
الخدريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : «إِنّما الماء من الماء» 
0 در/ا١؟5).‏ ت(١١١)]‏ بمعناه. هذا الحديث وإن كان حكمه 
متسوعا بأحاديث التقاء الختانين » إلا أن حكمه باق فيمن أنزل دوت 3 
كالاحتلام ونحو ذلك». ولذلك قال ابن عبذالبر”'؟ 2‏ رحمه الله تعالى - 
تعارض أن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من خروج 0 
ولا خلاف في أنْ الاغتسال من الادوال واجب. قال ابن عباس - رضي ألنّه 
عنهما -: (إنما الماء من الماء فى الاحتلام» [زت(؟١١)].‏ 


2 أمّ سلمة ا 00 أنه د جاءت لك / 3 


هل 0 المرأة من 0 إذا هي احتلمت؟ فقال 16 الله علق : التعم 0 
رأت الماء» [طا(١/55١).‏ خ(785). م(١1١/)‏ عن عائشة وأنس - رضي الله 


عنهما -]. 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله 46 سئل عن الرّجل 


(؟) الاستذكار (/85). 


ا 


يجد البلل» ولا يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل» وعن 1 فرق أنه قن 
0 ولا يجد بللا؟ قال: «لاا غسل عليه». قالت أمّ سلمة ‏ رضي الله 

- والمرأة ترى ذلك»ء أعليها الغسل؟ قال: «نعم. التساء شقائق الرّجال» 
0 ت(1١)]+‏ قال الأرناؤوط : وهو عحسن بشواهن7 . 

الرَابع : مغيب الحشفة: وهي رأس الذّكرء فمغيب الحشفة سواء في 
فرج آدمي أو دبره ذكراً أو أنثى حيّا أو ميتاً بإنعاظ أم لاء أنزل أم لم ينزل» 
وب عليه العتشسل لحديك عافشة ب رض _الله عننهنا د قانت + قنال 
رسول الله و4 : «إذا جاوز الجِمَانُ الخِتَانَ» وجب الغسلء فعلتُه أنا 
ورسول الله و فاغتسلنا» [ط(9/1١),‏ ات(8١1).‏ وقال: حديث عائشة 
حديث حسن صحيحء ق(8١5)].‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن التّبى #6 أنه قال: «إذا جلس 
بين شعيها الأربع» ثمّ جهدهاء فقد وجب الفسل» [ح.(؟/84؟). 
خ(591)., (2)07/81 ولأحمد وم(781) «وإن لم ينزل»]. 

قال التاظم : 


وَالأوْلأَنٍ مَتَعَاالوَطْءَ البجن غْسْلء » والآخرّان قزرآناً خلا 
والكلٌ مَسْجِداء وَسَّهو الاغتِسّال يكل مكلف ولم تَعِذْ مُوَال 
شرح الغريب: 

الوطء : من وطىء يطأ وطئا أي عل" الشّيءء ووطىء زوحته وطأء أي 
علاها . 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

والأوّلان من موجبات الغسل وهما الحيض والتفاس» منعا وطء الرَّوج 
لزوجته إلى أن تطهر منهما وتتطهّرء وذلك لقول الله - عز وجل - وكوي 
(١؟)‏ جامع الأصول لابن الأثير (//717/4) تحقيق الأرناؤوط . 


ف 


عَنِ المحيض قُلّ هُرٌ أذى عو 0 في الْمَحِيض ولا كَقَربوهنّ 7 يسور كَإِدَا 
ته كأؤفرى ين حبك آترخ كلا إن لله ب ارين دَنيك التليت )> 
[البقرة: الالال ولحديث تعن 3 رضى أنه عنه - قال : «إِنْ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم» لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهنّ في السو 0 
اعبات السب ل . لكين له : 2 الله عا كلتلق 
ا 1ه ت(/الاة؟). س(١481//1/1١)2‏ ق(555)]. 


وعم أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء عمر - رضي الله عنه ‏ 
01 نا« سيول ننه لكت سر ل رَحْلِي البارحةًء فأنزلت هذه الآية # ماو 

0 [الهرة 186 نقول: «أقبل وأذبر» وانّق الدُبر والحيضّةً» 
حه(/:ة؟). وت وحسّنه (4)5980. والتسائي ف في الكبرى)]0©. فإذا 
اغتسلت من الحيض والئفاس حلت له: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والتّحاس في ناسخه والبيهقي”': عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في قوله تعالى: ##فَإِدًَا تَطهّرَنَِ* قال: بالماء ‏ وقال مجاهد: إذا 
اغتسلنَء ولا تحل لزوجها حتّى تغتسل . 

قوله: «والآخران قرآناً حلا» أي أنْ المذكورين آخراًء وهما مغيب 
الحشفة وإنزال المتّىّ» يمنعان تلاوة القرآن لحديث على رضى الله عنه ‏ 
كالوك لكات مسرل اله ل لا ميحهية عن القراة: كن لين التا ب 
[درة؟7). س(552/1/81١)2‏ ت(55١)‏ وصحححه. ق(94ه), واين حبان كمأ 
في الموارد ص(1)75]. قال الحافظ”": وضعًّف بعضهم بعضٌ روات 
والحقٌ أنّه من قبيل الحسن يصلح للحجة اه. 

وعن أبي غريف الهمداني قال: كنا مع علي رضي الله عنه ‏ في 


- 


الرّحبة»ء فخرج إلى أقصى الرّحبة فوالله ما أدري أبولاً أحدث أم غائطاء ثم 


.)2459( كما في تحفة الأشراف للمزي‎ )١( 
.)456/١( (؟) كما في الدر المتثور للسيوطي‎ 
.)581//١( فتح الباري‎ )9( 


ل 


جاء قَدَعَا بكوز من ماءء فغسل كقّيه ثم قبضهما إليهء ثمّ قرأ صدراً من 
القرآن» ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة»ء فإن أصابته 
جنابةء فلا ولا حرفا واحدا [قط(١8/1١١)‏ ثم قال: هو صحيح عن علي 
موقوفاًء ورواه حم مرفوعاً .])١١١/١(‏ 

وفهم من قوله (والأوّلان.. الخ) أن الحيض والئفاس لا يمنعان من 
قراءة القرآن ما داما على المرأة وذلك لأنها لا يمكنها رقع الحدث في هذه 
الحالة أو لأنْ الحائض والتفساء لطول مذة انقطاعهما عن القراءة يخشى أن 
يتفلت منهما ما حفظاهء وفي ذلك مشقة عليهماء وبه قال مالك رحمه الله 
تعالى - ونعمت الرخصة من عالم. 


وقوله: (والآخران) وهما الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الجماع مرة 
أخرى وقبل الاغتسال كما هو ممهوم من قول الناظم . 

وأما مسٌ المصحف: فيجب له الوضوء لورود النهى عن مسّه من 
غير طهارة. وذلك لحديث أبي. بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً 
[طاا(؟/١٠. .)١١‏ وعب في مصنفه(١/757).:‏ قط(١/؟١١)ء2‏ وابن 2 
داود فى المصاحف (587/5) ووصله الذارمى فى سئنه (55١5؟).‏ وك في 
كنا فلن اللتوارة (9)] بوقال: الحافظ "ابن :عيواك 37 وكتات عزو بخ 
عر قد كلمأة العلماء بالقبول والعمل» وهو عتدهم أشهر وأظهر من 
الإستناد الواحد المتصل وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى 
وعلى أصحابهم أن المصحت لا يفش إلا طاسراء :وقال'"2:. لذ بدلاك: ذفن 
إرسال هذا الحديث» وقد روي من وجه صالحء وهو كعات مشهور عند 


.)81/7/9( الاستذكار‎ )١( 
.)١7/( (؟) التمهيد لابن عبدالبر‎ 


عليهم تلقي ما لا يصمٌ؛ وخرّج له الحافظ الرّيلعي”') شواهد وطرقاً يتقوّى 
ويصح بها 


حكم دخولٍ المسحد لمن تقدم ذكرهم: ابا الناظم رحمه الله 
تعالئ. <: إلى أن كاد عن الحيضنء » والثفاس». والإنزال» ومغيب الحشفة» يمنع 
دخول المسجد وهو الذي عبّر به بقوله: «والكل مسجدأًة. لحديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: جاء رسول الله © وبيوت أصحابه شارعة فى 
المنحة كمال #وجهوا هذه البنوت عي السنسد كائن له لعل الس 
لحائض ولا لجنب» [رواه د(2)577 وابن خزيمة وصحّحه (984/9) رقم 
1191 )]:وذكي العامة" تحمينه عن اتن القطاة وان كد الكاسن» 
وضعّفه بعضهه" ”2 والله أعلم. ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
كانت تُرَجَل ‏ تعني شعر رسول اله وَل - وهي حائض ورسول الله 6 
حينئذ في المسجد يُذْنِي لها رأسه وهي في حجرتها فتُرَجَلُه وهي حائض. 
[ط(؟/"/1؟). خ(795), م(5875) وغيرهم] قال الحافظ””': وفيه أن 
الحائض لا تدخل المسجد. والصحيج أن هذه الموجبات إتمنع المكث لا 
الدخوك لقوله تعالى: #ولَا جمبًا الا عابرى سَبِيلٍ حي تَمْتِلُواً 4 ؛ وأمَا قوله: 
« ...وسهو الاغتسال ..... مثل وضوكك» ولم تعد موال»» أي أن التبهو 
في الاغتسال كالسّهو في الوضوءء إلا في صورة واحدة وهي أن من ترك 
لمعة من غسله ثم ذكرها بالقرب فإنّه يغسلها ولا يعيد ما بعدها لحديث ابن 


.)١195/1( انظر نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

() تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .)١50/١(‏ وضعفه بعضهم لوجود جسرة بنت 
دجاجة» لكنها مقبولة» وقد وثقت. وكذلك لوجود أفلت بفاء ومثناة» ابن خليفة 
العامري ويقال الذهليء قال الحافظ في التقريب [صدوق]ء وللحديث شواهد. والله. 
أعلم . 

(9) للإمام السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة لطيفة في معنى هذا الحديث وما أشبهه 
سماها شد الأثواب في سد الأبواب ضمنت في كتايه الحاوي للفتاوى )١8554/7(‏ ط/دار 
الكتاب العربي - بيروت» لبنان. 

.)419/4/١( الفتح‎ )5( 


عبّاس - رضي الله عنهما ‏ «أنْ التبيَ 5 اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم 
يصيها الماء فقال بِحمّتِه فبلها عليها». قال إسحاق فى حديثه: «فعصر شعره 
عليها» [557(3) قال في الرُوائد: أبو عليّ الرحبيّ أجمعوا على ضعفه 
فالحديث ضعيف]. 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً جاء إلى التبئ 86 
فسأله عن الرّجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء فقال 
رسول أله : «يغسل ذلك المكان ثم يصلي' زرواه طك كما في 
المجمع”'*. وقال: رجاله موتّقون]. 

وعن عليّ - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى التبىّ و4 فقال: 
إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر 
لم يصبه الماء فقال رسول الله 486 : «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» 
زف(5550) وفيه محمد بن عبيذالله 77 


شرح غريب الحديث: 


نفست : أ وَلدت . 
الإهلال: رفع المحرم صوته بالتلبية عند الإحرام» وكل من رفع صوته 
شقائق: قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهنّ شققن منهم. 


شُعبها: أي المرأة» والشعب التواحي قيل: المراد ما بين يديها 
ورجليهاء وقيل : شعب الفرجء وكتن ذلك عن الجماع أن القعود كذلك 
مظئته وقيل غير ذلك . 


جَهَدَهَا: أي بالغ في مشقّتها وإخراج ما عندها. 


(0 انظر مجمع الزوائد للهيثمي .)57/8/١(‏ 
(؟) وانظر تضعيف الألباني له في المشكاة رقم (5449). 


٠١ 


الختان: هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل . 

يُجامعوهنٌ: أي لم يخالطوهن في البيوت زمن الحيض ولم 
اك : 

يؤاكلوها: أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم. 


الرّحل : كل شيء يعد للرّحيل من وعاء ونعحو ذلك» وشو فى الحديث 
(حوّلت رحلي)» كناية عن الإتيان لها في محل الولد من الخلف. 


شارعة: قال الجوهريّ: أشرعت باب إلى الطريق أي فتحتهء وفى 
المصباح: شرع الباب إلى الطريق شروعاً اتَصل به. 


الجمّة: من الإنسان مجتمع شعر ناصيته يقال: هي التي تبلغ الكتفين. 


المعنى الإجمالى للأيدات: 
تكلم التاظم في بيان الأسباب الموجبة للغسل فذكر أنّها أربعة : 
فالآول والقاني: انقطاع دم الحيض والتفاس . 
والقالث: الإنزال وهو خروج المنيّ المقارن للْذة المعتادة. 


والرّابع: مغيب الحشفة في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكرء حيّ أو 
ميّت بإنعاظ أم لاء أتزل: آى لم “ينول فى قبل: أو دبر مطلقاء وهو معنى 
قوله (إسجال) لآنه مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيّد. وذكر أنْ من 
موانع الحيض والتفاسء الوطء فلا تحل له زوجته أن يأتيها إلا بعد أن تطهر 
من الدذم وتتطهّر بالماءء ثمّ إِنْ الكل من الحيض والتفاس والإنزال ومغيب 
الحشفة يمنع دخول المسجدء. كما أنْ الآخرين يمنعان قراءة القرآن» ويستمرٌ 
المنع إلى الاغتسال» واعلم أن التاظم لم يذكر كل الأسباب الموجبة 
للغسلء ولا كل الموانع التي تترتب على هذه الموجبات فلتنظر في شرح 
ميّارة على ابن عاشر . 


١٠١ 


وذكر أن حكم السّهو في الغسل كالسّهو في الوضوء إلا في صورة 
واحدة وهي أن من ترك لمعة من غسله ثم تذكرها فإنّه يغسلها ولا يعيد ما 
بعذها ‏ والله أعلم . 


(فصل) لخوف ضرٌ أو 2-0 
ويل فيا وَاحداء وإِن تتصينل 
جار للتّفل ابتِداء ويسْتبيح 
فروضه: مَسْحَُك وبججهاًء واليّدَين 
ثمّالمُوالاة. صَعِيداً طهُرَاء 
اخنفرؤة لواح ايم فسقسط 
مندوبُه: تَسْمِيّةٌ وضْفٌ نحميدء 
وجو مَاءٍ قَبْلُ إن صلّىء وإن 
كخائف اللْصٌء ورَّاجٍ قَدمَاء 


شرح الغريب: 


مؤي نم الطوارة تعبا 
جستتتازة ‏ وملة فيه جحل 
العرضن : لك اليف حَاضرٌ صحيح 
لِلْكْرع. ل 

وَوَضْلْهَابهء ووقتٌ فم 
ل 000 لك كد د ١‏ 8ك : 
وضَربَةٌ اليدَينِء ترتيبٌ بَقِي 
ناقضه: افونا ويزيد 
بعد الس به ا ا كن 


وزمن مُناولا قدعَيمَا 


التِيمم : : أصله القصدء ومنه قوله تعالى : ولا تَمَمّمُوأ ألْحِيتَ * [البقرة: /751] . 


قال الشاعر : 


الحنازة: اشتقاقه من جنز: 


قال الشّاعر : 


وما كنت أخشى أن أكون جَِنَارَةٌ 


إذا أثقل . 


ومذهب الخليل أن الجنازة بالكسر سرير الموتى» وبالفتح نفسه. 
ولذلك قيل: الأعلى للأعلى» والأسفل للأسفل (أي أن حركة الجيم العليا 
وهي الفتح للأعلى وهو العست» والأسفل وي الكسورة للأسفل وهو 
السرير)؛ وقال ابن دريدك: جلزت الشيء : ستكرته ومنه سمي الميت جنازة 
ار 

الصّعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره قال الأزهريٌ: ومذهب أكثر 
العلماء أن الصّعيد فى قوله تعالى: 9إفنَيْمَموا صَعِيدَا طَيّبّا» [المائدة: 1] أنه 
التراب الطاهر الذي على وجه الأرض أو خرج من باطنها. 

الرّاجِي: المؤمّل في إدراك مطلبه» والرّجاء من الأمل: نقيض اليأس . 

الآيس: الذي انقطع أمله من حصول المراد. 

اللص : تكس اللامء وضمها لغة وهو السارق والجمع (لصوص). 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

بعد أن أنهى التَاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكلام عن الطهارة 
بنوعيهاء شرع يتكلم عن البدل منهما إن لم يوجد ماء لهماء فالتَيمَم 
طهارة بدلية عن الماء يباح استعماله لخوقف ضة أو زياذته أو تآخر 
برءء أو لعدم وجود ماء يكفي استعماله للطهارة» أو انعدم مطلقاً؛ قال 
ابن حزم''': «أجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك 
أنْ له التِيمُم». 

وقد نصّت الأدلّة من الكتاب» والسّنّة» والإجماع على مشروعيّته. 
قال الله سبحانه وتعالى -: 9إوإن متم مَرْضَنَ أو عَلّ سَفَرٍ أو جاه أحد ِنَم 


ف قث ريسع 0 


1 كم ماسج برع م سير جرس ياغ | سعير 22رصم رصحل وس حم اس 1 
مْنَ ألتَايطٍ أو لمسكم النْسَاهَ قَلَمَ يدوا ماه سَيِمَموأ صَعِيدًَا طيّبًا فامسحوأ 


)١(‏ مراتب الإجماع ص(55). 


- ره غشِ ني 5 1 0 و 4ت 
بوجوهيكم وأبرد مِنْهُ ما يريد الاوك فيط بو ري ل ا 
طهر * (الغائدة: ]ع 


وللأحاديث الجترادرة الكثيرة فمنها عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كك «فُضَلنا على التاس بثلاثة: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها طهوراً إذا لم 
نحدالماءة [خ(8*؟). م(ه5١١)‏ واللفظ لهء س١(١/١/١١5))‏ 
خز(179/1). حس(096/5)]. 


وعن عمران ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا في سفر مع التّبيَ وه فصلى 
بالثاس فلمًا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم. فقال: 
«ما منعك يا قلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جتابة ولا ماءء قال: 
«اعليك بالصّعيد فإنّه يكفيك» [خ(54©) مطوّلاً. م(1677). س(17/1/1/1), 
وروى حم(409١٠3)‏ وأصحاب السَئن من طريق أبي قِلابة عن عمرو بن 
بجدان ‏ وهو يضم الموحدة وسكون الجيم - عن انى :در عرض الله «عية 3 

عن التبي وَل قال: «إنَّ الصَعيد الطيِب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين» قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح 175 ")2 
'س(171/1/1١2:‏ وك في المستدرك وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه 
() قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى : «ويُذكر أَنْ عمرو بن العاص 
اع ل ياه اي 0 #ولا تمملواً ا إِنَّ اه كان بكم 
رَحِيمّا [النساء: 14] فذكر للتب 485 فلم يعئّف. باب (7) إذا خاف الجنب 
على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش 0 


00 
جائز ( 


ثم أشار التاظم إلى أنه يصلي بالتَيمَم فريضة واحدةء لحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما - قال: «من السنّة أن لا يصلي بالتيمّم إلا صلاة 


)001 الإجماع لابن المنذر ص680). 


واحدة ثم يتيمّم للصّلاة الأخرى» [رواه قط(١/186١)‏ وقال: فيه الحسن بن 
عمارة وهو ضعيفه لكنّه صم موقوفاً على ابن عمر ‏ رضي الله عنه _: 
(كان يتيمم لكل صلاة) قط(١/184١)‏ وأخرجه هق بإستاد صحيح 2)789/١(‏ 
وقال: وقد روي عن على وعن عمرو بن ىه وآبن 0 
و : «فأيئما 0 الصّلاة تمسشّحت وصليت» [حم(1/1/ا”5) وأصله 
فى الصحيحين والله أعلم] . 

فاك الزر ”57 التَيمُم مبيح للصّلاة, لا رافع الحديعة على المشينور 
فيطلب لكل صلاة بذلك ا اه :© 0 والرا جح أنه رافع لذي المائدة . ثم 
0 الناظم أن التَيمم إذا كان مقصودا للفريضة فإنه يجوز أن. يصلى به 
الجنازة والتوافل إن اتصلا به والصّلاة صحيحة . 

قال مالك في الرّجل أنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. ويتنقل ما لم 
يجد ماء وإِنّما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بِالتَيمَم . 

قال الحافظ أبن 0 وروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد 
عن كثير بن شِنْظِير قال: سثل الحسن عن الرّجل يكون في الجنازة على غير 
السَّلف إلى أنه يجزىء لها التَِيمّم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوءء 
وحكاه امن السيدن: عن عطاء. مجاه ٠»‏ والزهري. والتشخعي» وربيعة. 
والليفةه» والكوفبية: وهي رواية عن 0 وفيه حديث مرفوع عن ا 
عباس - رضي الله عنهما ‏ روآه افر عدي وإسناده ضعيفه. 


وبيّن التاظم ‏ رحمه الله تعالى - أن التِيمَّم جائز لصلاة التافلة ابتداء 
٠.‏ . 51 5 ثْ - ب 2 عر لح سمل .م 500006 


(9) شرح الزرقاني (154/1). 
(9) الفتح و6 ااا 0028 


8 


- إلى قوله - فَلَمَ يدوا ئة هَتَيَتَمُواأ» [المائدة: 5]- قال ابن عبدالبر”'2: ولأنْ 
التبى كه جعل ذلك رخصة عامّة لأمّته ولم يفرّق بين الفرض والتفل في 
ذلك لمن كان طهوره التَيمَمء ويباح للحاضر الصّحيح التَيمَم للفرض إذا 
خشي فوات الوقت ولم يجد الماءء أو وجده ولم يجد الوسيلة التي يتناوله 
بهاء أو وجده وخاف على نفسه بعد استعماله شذة البرد المهلك ونحو 
.ذلك». لحديث نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أنّه أقبل 

من أرضه الّتى بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم» فنزل عبدالله فتيمَم 
سيد | نا 00 وجهه ويديه إلى المرفقين ثم ا) [طار١/ه5١),‏ 
والبخاري مُعَلّقَاا"“]» ويوّب له البخاري (باب التَيمّمِ في الحضر إذا لم يجد 
الماء وخاف فوت الصّلاة)» وقال الحسن البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: في 
المريض عنده الماء ولا يجد من يتاوله يتيمّمء أما إذااعتقيي: الترف قلق لقي 
تطخت روديو الما لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه 
أجنب في ليلة ارد فيتمم وتلا قوله تعالى: 06 كَفملوَا ا 31 أسَّدَ كان 
ب ل فذكر لتب و4 فلم يعتف [خت كما في الفتح »)811/١(‏ 
ووصله أبو داود (5 “)2 والحاكم(١/586)‏ رقم (4؟5)». وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين 1. 


وكولة '(لة العسعة:. )قفد نوق نه الناظه كن «اسجاحة الفرضن 
بالتيمم 0 استباحته للجمعةء فأجازه للأوّل ومنعه لتاقي عرف 5 ذلك 
للخلااف الواقع بين العلماء» هل الجمعة فرض يومها؟ فيتيهم لعلا تفوته» أم 
بدل عن الظهر؟ أي فلا يتيمّم لأنه إن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت 
الظين الذق نعو الاس ا 


.)١9//95( الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر الفتح 605/1 )). 

8)- اسورة النساف الآية :48 

(5) الدر الثمين ص(7572١).‏ قال شيخنا: وفرضص هذه المسألة فيمن عنده ماء إن اشتغل به 


فاتته الحيعة وإن تركة ادرقها. والح لسري ا بود واي واخيا ار 
وأنخدا. 


١١م‎ 


قلت: ولا دليل على هذا التفريق ‏ والله أعلم ‏ فإن طلب الماء عند 
دخول الوقت»ء وخاصة ناد و يعدم وجذدأنهء يباح له الْتَيمم . 


ثمّ شرع في الكلام على فروض التَيِمَم فذكر أنّها ثمانية : 


الأول والقّاني: تعميم مسح الوجه سم اليدين إلى الكوعين» لقوله 
جل وعرّ -: #قلمَ جمدو مه سَيْمّموأْ صَعِيدًا عطيّبًا فَأمسَحُوأ يوَجُوهِك هِكُم وَأيدِيكم 


نج لير 


مئنه.. َُ# [المائدة: "]. 


ولحديث عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ فعن عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: إِنَى 
أجنيت فلم أَصِب الماء؛ فقال عمّار بن ياسر لعمر 9 الغطاى: آنا دفر 
أنا :وات نك؟ آنا آنت قلد تصدل» وأمًا أنا فتمغكت فصليتء. فذكرت ذلك 
للتبي 5 فقال التبي وك : «إنما كان يكفيك هكذاك. وضرب التبئ 5 
بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه [خ(08). 
م(814)» د(777). ت(144١)].‏ قال الحافظ”'“: إِنْ الأحاديث الواردة في 
صفة التَِيمَّمِ لم يصمح منها سوى حديث أبي جهيم وعمّار ‏ وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفهء والرّاجح عدم رفعهء فأمًا حديث أبي 
جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأمًا حديث عمّار فورد بذكر الكفين في 
الصّحيحين» وبذكر المرفقين في السّننء وفي رواية إلى نصف الذّراع» وفي 
رواية إلى الأآباط. فأمًا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقالء وأمًا 
وتوانة الاماط فقال الشافعيَّ وغيره: إن كان ذلك وقع أت التبى 6 فكل 
تيمم صخ للنبي يه بعده فهو ناسخ لهء وإن كان وقع ؛ بغير أمره فالحبجة 
فيها آم به. وممًا يقوي رواية الصحيحين فى الاقتصار 0 الوجه والكمين 
كوت عمّار كان يفتي بعد التب يو بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به 
من غيره ولا سما السكابي المجتهد .اه 

ثالثاً - الئّية: لقوله تعالى: طكَلَمْ يدوأ مآ قَتَمَمَّمُوا» قال الحافظ”" : 


.)17/9( الفتح (١80/1ه). (014/5)ء وانظر الاستذكار‎ )١( 
.)11/8( وانظر الاستذكار‎ »)018/١( (؟) الفتح‎ 


ل 


واستدل بالآية على وجوب النيّة في التَيمَمِ لأن معنى «اقَتَيسّمُوا4 اقصدواء 
وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعىٌ. 

ولحرئف عه دارقئ الضف كال سمعة» رسيول: الله كك يفول : 
«إنْما الأعمال بالنييات ‏ وفي رواية: «بالنية - وإنّما لكل امرىء ما نوى» 
[رواه مالك كما فى الموطأ من رواية محمّد بن الحسنء» والبخاري (١)غ‏ 
وم(4904). 1447(5). ا ت(611١1).‏ ق(4717). سس(08/1/1) وغيرهم]. 


رابعاً ‏ الموالاة: بين أجزائه وهى فعله فى تفسهء ولما فعل لهء وفعله 
فى لوقك 

خامساً ‏ الصّعيد الطاهر: لقول الله سبحانه - #قَتَيمَمُوا صَعِيدَا طَيبًا»# 
[المائدة: "]. وقد مر تفسير الصعيد الطيّب في غعريب النظم . ولحديث سق 
ذرّ - رضي الله عنه ‏ عن التبي 96 قال: «الصَّعيد الطيّب» وضوء المسلم ‏ 
ولو إلى عشر سنينء فإذا وجدث الماء فأمِسّه جلدكء. فإِنَّ ذلك خير لك» 
زرواه د(؟ ")2 س(١/١11١)2‏ ت وصخحخحه (5؟١)‏ وصححه ابن حبان» 
والحاكم .])550/١(‏ 


سادساً - وصل التِيمَم بالصّلاة: أن يكون التَيمّم متصلاً بالصّلاة لقوله 
تعالى: «يتآيًا لدت ءَامنُوَا إدًا هنتم إل الكجكؤة. . . © الآية. ولأنّ البددل 
يقوم مقام المبدل منه في الطلب بعد دخول الوقت» ويزيد التِيمّم على 
الوضوء أنه لا يصسٌ فعله قبل دخول الوقت إجماع”'' ‏ كما قال ابن 
عبدالبر؛ وهذا الذي يظهر أنّه إجماع مذهبي وإلا فقد خالف أبو حنيفة» 
وأفل الظافر وحتن من المالكية: انن شتعيان + كما ذكز ذلك ابن رشن" . 
قال شيخنا: ذكر الصلاة من باب الجري على الغالب وإنما ينبغى اتصاله 
بالصلاة وغيرها. 1 


() انظر الاستذكار لابن عبدالير .)١9/7(‏ 
(9“) بداية المجتهد لابن رشد .)١1*5/١(‏ 


١٠ 


رسول الله وي قال: «جعلت الأرض كلها لين ولأمتي مسجداً وطهورآ. 
فأينما أدركت رجلا من أمَتي الصَّلاة فعنده مسجده وطهوره» [حه(١؟١١2])5‏ 
ورجال إسناده ثقات» إلا سيار الأموي وهو صدوق؛ قال الشوكاني”2: وقد 
استدل بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر 5 بإدراك 
الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا .اه. 


سابعاً ‏ حضور الوقت ودخوله: للآية المتقدّمة» ولفعل الصّحابة لذلك 
كما في حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله م قال: «جعلت 
الأرض كلها لي ولآمدئى مسبيحدا وطهوراً. فأيئما أدركت رجلا من أمتي 
الشاذة افمتت محةه وطهونة [حم(١7١١75)]»‏ ورجال إسناده ثقات» إل 


سيار الأموي وهو صدوق؛ وقد تقدم تعليق الشوكاني عليه”” . 


ولحديث أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رجلان في 
سفرء فحضرت الصّلاة وليس معهما ماءء فتيمّما صعيداً طيّباً [أخرجه ك فى 
السيعدركة 273/1 114) رقم (589)توقال: هذا عنديك صحيج على 
شرط الشّيخين]. 


ثامناً - الضَربة الأولى: لحديث عمّار ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «فضرب 
رسول الله وَيكْ بكقّيه الأرضء» ثم مسح بهما وجهه وكقّيه» [خ(07178)) 
لويف عنان: ايها كما فى سيق الفمين 5ن روزي 
س(158/1/1): أن التبئ يليه قال في التَيمَم: «ضرية للوجه واليدين»]. 


قال الحافظ ابن عبدالبر”"؟: أكثر الآثار المرفوعة عن عمّار ضرية 
واحدةء وكل ما روي عنه من ضربتين » فكلها مضطربة .أه. والمراد 


.)7578/1١( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
.)5؟8/١( نيل الأوطار للشوكاني‎ )( 


إفوفق الاستذكار 1 ). وتقله الحافظ في المتح 1 1ه .)1١‏ 
الم 


١١١ 


قوله: «سننه مسحهما للمرفق. . . الخ» أي أنْ سنن التَِيمَم ثلا 


يه 


١‏ مسح اليدين إلى المرفقين: أمّا إلى الكوعين فقد تقدّم الدّليل 
على فرضية ذلك» وأمًا الدليل على سنية المسح إلى المرفقين فلحديث نافع 
مولى ابن عمرء أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أقبل من أرضه التي بالجرف 
فحضرت العصر بِمِرْبّد الغنم» فنزل عبدالله فتيمّم صعيداً طيّباً فمسح وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثم صلى [ط(١56/1١)‏ وخت كما في الفتح ,))078/١(‏ 
ورواه قط(١/87١)2‏ وك من وجه آخر عن نافع مرفوعاً لكنّ إسناده ضعيف 
.'“'0588/١(‏ وأقل أحواله أن يثبت سنية المسح إذا لم يثبت فرضيته . 


؟ - الضربة الثانية: لمسح اليدين» لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
عن النْبيَ وليه أنه قال في التَيِمَم: «ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين» [قط١١/81١),‏ ك(189/1: .2©7)18٠‏ وقد روي مثله عن عمّار 
- رضي الله عنه - وهو غير الحديث الذي مر معنا تخريجه في الصّحيحين» 
فذاك صحيح وفيه ضربة واحدة»ء أمّا هذا ففيه ضربتان» لكنّه معلول» 
وكذلك عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما » وكلها أحاديث ضعيفة 
مضطربة» وقد 0 قول ابن عبدالبرء ومن ذهب للعمل بها حملها على 
السَنيّةَ جمعاً: بين الأحاديث . والله أعلم. 

- الترتيب: في المسح فيقدم الوجه على اليدين» لورود كيفية ذلك 


0- 


اي قال الله تعالى: #فَأمْسَحوأ بوجويكم وَأيرِيكُم 
م 


منه قا ولحديث عمار ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: )0 وضرب الكبن 095 


(0) قال الذهبي في التلخيص: تفرد به عمرو بن محمد بن رزين وهو صدوق. ووقفه 
يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره. 

(6) قال الحاكم: سليمان بن أبي داود لم يخرجاهء وإنما ذكرناه في الشواهدء قال 
الغماري في الهداية :)١75/9(‏ هو أسقط من أن يستشهد به ولذلك أشار إلى حديثه 
البديقي قيقد وله يعر الأستجاد يه وتاك ايز ورغ (إنه. ديف الت 


والله أعلم. 
١١1”‏ 


بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجههء وكفيه) [خ(98"). 
م(818), ود(7532), ت(554١)‏ وغيرهم] ولحديث أبي جهيم ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الصّحيحين قال: «أقبل النْبي 6 من نحو بثئر جمل فلقيه رجل 
فسلّم عليهء فلم يرد عليه التبيَ 6ك حتّى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ويديه» ثم رد عليه السلام» خ 0711/0 ومسلم 6٠0‏ ))]. 


أهل المغازي 7 6 لم يصل يك افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا 
يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. 


فائدة: قال الحافظ"'' نقلاً عن ابن عبدالبر أنه قال: معلوم عند جميع 


مندويات التَّدمّم: 
قوله: «مندوبه تسمية وصف حميد. . . الخ». 


أي أن مندوبات التَِيمَم هما: التسمية» والوصف الحميد أي الصّفة 
الحميدة المستحبّة في مسح الوجه واليدين» أمّا النّسمية: فلحديث «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية ‏ بحمد الله.ء فهو أقطع ‏ وفي 
رواية ‏ أجذم؛» [رواه أحمد 7])1١89/5(‏ 2 . 


وأمَا الوصف الحميد أي الصّفة المستحبّة في كيفية التَيمَم فهو ما ورد 
في كتاب الب عر وجشل د: #سمموا صعيدا طيا تنسكا تروك 
يدي » [المائدة: 5]ء وفي صفته عن التبيَ # كما في حديئي عمار» 
وأبيى الجهيم ‏ رضي الله عنهما ‏ ففي حديث عمّار بن ياسر لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما -: أما تذكر أنا وأنت؟ فأمًا أنت فلم تصلء» وأما 
أنا فتمغقكت فصلّيتء فذكرت ذلك للتبيّ وَل فقال التبيَ وَفِيْهِ : «إِنْما كان 


.)211//5( الفتح‎ )١( 
(؟) قال الحافظ في الفتح (7178/8): الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه» وصححه‎ 
ابن حبان أيضاً وفى إسناده مقال» وعلى تقدير صحتهء فالرواية المشهورة فيه بلفظ‎ 
حمد اللهء وما عدا ذلك من الألفاظ التى ذكرها النروي (أي في الأذكار ص(2»)5494‎ 

وزدك:فى عقن طرق 'السدايلة بأسانيف واهية ‏ .والله علوي 7 


1١1 


يكفيك هكذا». وضرب التبيَ 85 بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه لخ0580 0 م(414)» د 9). ت(55١)].2‏ وفي رواية 
انها كار يحدياك 1153 ودر ضرت كني خيرية على الارتين ثم نمضهاء 


ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكقّه ‏ * ثمّ مسح بها وجهه""'“. 

ظ ولا يضرٌ هنا تقديم اليدين على الوجهء إذ هنا لم يحك الصّفة على 
الترتيب». والرّاوي هنا أو موسى في مناظرة له مع ابن مسعود - رضي انله 
عنه -» وهى غير رواية صاحب الواقعة عمار - رضى الله عئه -. ولحديث 
بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه التبي #6 حتّى أقبل على 
الجدار فمسسح بوجههةه ويذيه ثم رد عليه السلام» خا ومسلم 
.])48٠(‏ 


نواقض التَيِمّم: 

قوله: «ناقضه مثل الوضوء ويزيد. . .الخ»؛ ناقضه أي نواقضه لأن 
النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت. اعلم أن نواقض التَيمّم هي كل ما 
ينقض الوضوء من أحداث وأسياب وغيرهماء لأنّ أحكام المبدل تنسحب 
على البدل؛ ويزاد في التَيمَّم على نواقض الوضوء ناقض آخرء وهو وجود 
الماء قبل الصّلاة إن طلبه قبل الصّلاة فلم يجدهء فلمًا أراد الصّلاة وجدهء 
فلو صلى بذلك التَيمّم بطلت صلاته لوجود التاقض . 

قال الحافظ ابن عبدالبر: «وأجمع العلماء أنّ من تيمّم بعد أن طلب 
الماء قلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصّلاة أن تيمّمه باطل» لا 
يجزيه أن يصلي بهء وأنّه قد عاد بحاله قبل التَِيمَم)”"“» قال الله تعالى: 

فَتَمْمّمُوأ# [المائدة: 5]ء فمن وجد الماء بطل تيمّمه إلا من 


هي 2ع 


كَل يدوأ مك 


احضو 


)١(‏ انظر جامع الأصول (//؟561). 
(0) الاستذكار .)١6/9(‏ 


ولحديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه - أن التبئ ,َي قال له: «يا أبا ذر 
إنَّ الصَّعيد الطَيِب طهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنينء فإذا وجدت 
الماء فَأمِسَّهُ جلدك» [رواه د(7*”). س(0)191/1 ات(174) وصحححه وفيه 
زناف #فذلك حير للف وصتحه لس وله 184 


قوله: «وإن بعد يجد... الخ) أي وإن بعد صلاته بالتيمم وجد الماء 
أعاد فى الوقت ندباً إن أمكن قبل خروجه.ء أمّا إن ضاق الوقت فلا إعادة 
007 كان خائفاً من لص ثم أمن» أو راجياء قَدِمَ على الماء» أو قدم 
الماء عليه» أو مريضاً وجد من يناوله. 

لحديث أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رجلان في 
سفر فحضرت الصّلاة وليس معهما ماءء فتيممما صعيداً طيّباً فصلياء ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصّلاة بوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا 
رسول الله 5 فذكرا ذلك له فقال للّذي لم يعد: «أصبت السّتّةء وأجزأتك 
صلاتك» وقال للّذي توضّأ وأعاد: «لك الأجرٌ مرّتين» [د(4”*”) وقال: وذكد 
أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظء وس مسنداً ومرسلاً 
.)3/1/١(‏ قال لأا : رواه ابن السّكن بسئد صحيح موصول]. 


الجرف: ناحية قريبة من المدينة على نحو من ثلاثة أميال وهي موضع 
ولا يزال معروقا بهذا الاسين 7 


)١(‏ تعليق الألباني على مشكاة المصابيح 2)١57/١(‏ وانظر صحيح أبي داود له رقم 
(ه). 


(؟) المساجد الأثرية محمد الياس عبدالغني ص(85). 


١١ 


المِرْبّدٌ: موقف الإبل و (مربد الغنم) موضمٌ بالمديئة» يقال على نحو 
من ميل» والمربد أيضاً موضع التّمر. 

تمغكت: في التّراب أي تمرَّغتٌ فيه. 

أصبت السنّة: أي الشّريعة الواجبة» وصادفت الشّريعة الثابتة بالسَئّة 
(عون المعبود). 

أجزأتنك صلاتك: كفتك عن القضاءء والإجزاء عبارة عن كون الفعل 
مسقطاً للإعادة . 


قال في مراقي السّعود2©0: 
: كفاية ا لعيادة الا جزاء وهصى أذ 1 فعبب فحعظ: الاقتد و شهاء 
أو السقوط للقضاكء وذا أخص من صحة. إذ بالعبادة يحص 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

يباح التيمم لخوف حدوث مرض باستعمال الماء. أو زيادة المرض» 
أو تأخر البرءء أو فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل» أو فقد القدرة على 
استعمال الماء لعجز أو ربط أو إكراه» أو خاف خروج الوقت باستعماله» أو 
فقد من يناوله». أو خاف العطش المؤدّي إلى الهلاك أو الصَررء أو خاف 
على حيوان محترم؛ وكذا من خاف من اللصوص أو السّباع» أو خاف تلف 
عمال "له :يال 

ومن تيمم للفرض لم يصحٌ منه أن يصلي به أكثر من فرض واحدء 
إلا أن تكون كوافت سار على حلذكف»: وجان له أذ يضلى عدن البحنادة 
والتوافل بذلك التيمّمء كما أنه يجوز الضّلاة بالتَيمَم ابعداء :فوع :حدق الحريظن 
والمسافر وأمًا الحاضر الصحيح العادم للماء فلا يصليها استقلا للا وإنما بالتبع 


للفرض ٠»‏ د اسرد اد اباي اللعمة الس رذ تعليالع يقري إن كات 
عئذه ماع وخاف باستعماله فواتهاء وانظر ما تقدم. 


() انظر نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي (57/1). 


١15 


- تعميم مسح الوجه. 
؟" ‏ مسح اليدين إلى الكوعين وتخليل أصابعه مع نزع الخاتم فإن ترك 
شيئاً من وجهه ويديه إلى الكوعين لم يجزثه. 
- الئئية ومحلها عند الضّربة الأولى وينوي نوع العبادة التي يراد 
فعلهاء 0 الصّلاة» أو مس المصحف أو غيرهماء مما الطهارة شرط 
فيه . 
5 - الضربة الأولى وهي وضع اليدين على الحجر أو التّراب. 
ه - الموالاة بين أجرائهء وبين ما فغل له. 

5 الصّعيد الطاهرء والصّعيد هو وجه الأرض من رمل أو حجر أو 

مدر أو تراب أو ثلج أو خضخاض. 
- أن يكون الَيمَّم متصلاً بالصّلاة. 

4 دخول الوقت فلا يصمٌ التَِيمَم قبل دخوله؛ ومن غلب على ظبَه 
وجود الماء في الوقت أخر الصّلاة إلى آخر الوقت المختارء ومن أيس من 
وجوده صلى أوّلهء ومن تردّد توسّط . 

وأمَا سنن التَيِمَم فثلاثة 

الأولى: مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين. 

والقانية : الضربة الثّانية لمسح اليدين. 

والثالثة: الترتيب فيقدم مسح الوجه على مسح اليدي 

وأما مندوبات التَيمُم فهي 

يالتبية: 

! - الصّفة المستحبة الواردة عن المصطفى © . 


١ ١ا/‎ 


وأمّا نواقضه: فإنّ كل ما ينقض الوضوء يعتبر ناقضاً من نواقض 
التِيممء ويريد التيمم على الوضوء بوجود الماء قبل أن يصلي إن لم يضق 


أجمع حددث فى التدمم: 

حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ فعن عبدالرحمن بن أبزى عن 
أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إِنَي أجنيت فلم أُصِب 
فلم تصلٌء وأتما أنا فتممقكت فصليت. فذكرت ذلك للتّبئ ويك فقال 


النّبي 26ك: «إنّما كان يكفيك هكذاك». وضرب النّبيِ 46 بكمّيه الأرض, 
ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفّيه. [خ(78). م(4١81).‏ د(9177), 
ت(55١)]‏ واللّه أعلم. 


١1١م‎ 


لما أنهى التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكلام عن الطهارة وهي الشّرطء 
ل بالكلام على المشروط وهي الصّلاة. والصّلاة ركن من أركان الإسلامء 
معلومة من الذين بالصّرورة فمن جحدها أو بعضها فهو كافر مرتدٌ يستتاب 
فإن لم يتب قتل». ومن أقام بها وحافظ عليها كان من المفلحين الفائزين. 
جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه أمين . 


الصّلاة: 

قيل أصلها في اللّغة الدّعاء لقوله تعالى: ##وَصَلّ عَلَيْهم» [التوبة: »]3٠١‏ 
أي ادع لهمء ثم سمي بها هذه الأفعال المشهورة لاشتمالها على الدّعاءء 
وهل سبيله التقل حتّى تكون الصّلاة حقيقة شرعية فى هذه الأفعال. مجازاً 
لغوياً في الدّعاء لأنّ التقل في اللّغات كالتسخ في الأحكام؟. خلاف 
(مصباح) . ش 

واصطلاحا : (قربة فعلية ذات إحرام. وسلامء أو سعجود فقط). حدود 
ابن عرفة. 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


م - 


راقن التصياةة سس ديه مببووطيهننا أرتحهية متفشيدةة 

تيد : الإحرامء والقيام ‏ لها ونِيّة بهائرَام 

فاتحةء مع القيامء والرّكوعء والرّفعٌ منهء والسّجودُ بالخضوع 
1 ظ 


والرّفع منهء والسّلام» والجلوس>2 لهء وترتيبٌ أداء فى الأسشوس 
والامتطال# تيتا تالهواد #تناتع ماسيوة 0 بد إسسراء تجلام 


شرح الغريب: 

مقتفرة : يقال قشر ال واقتمره وتقفره : اقتفاه وتبعه (ق). 

الخضوع: التواضع والتَّطامُن. 

الأسوس: مفردها أسٌء. وجمعه آساس مثل قفل وأقفال» وهي 
الاصول: والظاهر أَنْ الواو ا بها للضرورة. 

مطمئناً: اطمأنّ الرّجل اطمئناناً وطمأنينة أى سكن . 


شرح الأبيات مع آدلة أحكامها: 

شرع الناظم يتكلم عن فرائض الصّلاة وشروطهاء أمّا فرائض الصّلاة 
فهي ست عشرة فريضةء كما أشار التاظم إليها. 

الئية* أي نية الصَلاة المعرنة نكونهيا ظهراً أو عصراً أو غيرهماء لقوله 
“ا 0 ال لِيعَبْدُوا أَنَّهَ مَخِصِينَ لَهُ أَلرنَ» ولحديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن التّبى وليه أنّه قال: «إنما الأعمال بالتيات وإنّما 
لكل اموي ها نرقبة إرواه ظالارواءة فعحمه ون الحسن الخيانى) 02 
م(5 490) وأصحاب السَئن والمسانيد وغيرهم وتقدم مرارا]. 

؟ - تكبيرة الإحرام: وهي قول المصلي: الله أكبر عند افتتاح الصّلاة 
لحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ون : «مفتاح الصَلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» [حو(, .)3”5١‏ د(1اك 
والترمذي وصحخحّحه (578؟). وق(هلالا, 77/5). وقال الحافظ في الفتح: 

يل 


عن ابي عزيرة بارضدئ الله عنه - في حديث المسيء صلاته عن 
التبيَ يه دخل المسجد فدخل رجل فصلَى» ؛ ثم جاء فسلم على التبي 06 
ل ا ير «ارجع فصل. إنّك لم تصل». فصلى / فصلى ثم 

جاء فسلم على التبي 486 فقال : «ارجع فصل» فإنّك لم تصل» ثلاثاً. فقال: 
ولك بعثك بالحقٌّ ما أَحْسِنُ غير فعلمتي قال: «إذا قمت إلى الصّلاة 
فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ثم ارفع 
حتّى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأًء ثم ارفع حتّى تطمئنّ 
جالساء ثم اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها» 
[خ(1/945). م4870 د(5ه48). ات(7*05). س(115/15/1)]. 

“ - القيام لها: لقول الله عرّ وجل -: 9 وَؤُومُوا نه َدِنِتنَ» [البقرة: 
+*]ء ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «كان رسول الله يكبّر حين 
يقوم» [خ(2])7/84 وعن أبي حميد ‏ رضي الله عنه ‏ كان رسول الله وليه إذا 
قام إلى الصّلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: «الله أكبر» [ق(؟85)» 
وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان] قال الحافظ”'؟: وفيه التكبير قائماًء وهو 
بالاتفاق في حقٌ القادر. 

وعن عمران ين حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت بي بواسيرء 
فسألت رسول الله 45 عن الصّلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 
فإن لم تستطع قعلى جختتب» [خ(7١1١١1),‏ درك هة). س(5/8/50١2)117‏ 
ت(7/ا7)]. 


- الفاتحة: وهي واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم» وأوجبها 
ابن الشريي"'" على المامرة فقن السرنة ‏ التقديك عيدانة ين السافيك 
- رضي الله عنه - أن التّبيَ وَل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
زرواه خ(19/05»). م( الام د(855)ء سس(1//5/1). ت(/15519). ق(/491)ل]ء 
وفي رواية من حديث عبادة - رضي الله عنه ‏ (أنّ النبئ 6 ثقلت عليه 


للق الفقتح (/18”"). 
(؟) أحكام القرآن )786/١(‏ ط/دار الكتاب العربي. 


١؟١‎ 


القراءة في الفجرء فلمًا فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: 
نعمء قال: «قلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتابء فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ يها») 
[رواه البخاري فى جزء القراءة» بت(١١7)‏ وحسنهء د(4877). وابن حبان]ء 
قال الات 57 شاهد من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ عند أن 
داود والتسائي» ومن حديث امسن عند ابن حيان وهو دليل راجح على 
وجوبها على المأموم في الصلاة الجهرية . 
2 ولحديث أبيى هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وه : «من 
صَلَى صلاة ة لم يقرأ فيها يأمّ القرآن - وفي زواية: :قناتحة: الكتاب ‏ فهي 
خداج. هي خداج. هي خداج غير تمام» [طا(١/587).‏ م(809), 
ت(* )عن على دبرضئى الله عنه -]. 

ه ‏ القيام للفاتحة : لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ قال: 
كانت بى بواسيرء فسألت رسول الله 45 عن الصّلاةء فقال: «صل قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» [خ(197١١).‏ د(467), 
سس 5/50 01717 ادت(310/5)]. 

د التغوع + لقوله عاق «عكه درت #موا تكفا النسدا» 

[الحجٌّ: /الا]ا»ء ولحديث المسيء صلاته وفيه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - 
أن التبى 5 قال له: «ثمَ اركع حتى تطمئنّ راكعاً» [خ ول م(881). 
دركه8م). ت(07٠3).‏ سس(١170/5/1١)].‏ 

ومن السنّة للرّاكع أن يمسك ركبتيه بيديه: فعن أبي عبدالرّحمن 
السَلمى قال: قال لنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : (إِنَ الركبَ سنت 
نكن كدواتريال كمت 1 [تارمه 00 برقالة ذا سنوت عدن عنحيية 
س(188/2/1)]. 

٠7‏ - الرّفع منه: كما فى حديث المسيء صلاته أنْ النبيّ يله قال له: 
«ثمّ ارفع حتى تعتدل قائما) [خ(09). م(2)887 د(855). ت(307), 
س(١5/95/1؟7١)].‏ 


.)789/5( الفعح‎ )١( 


١7 


اه عرس 


م السّحود: لقوله تعالى: ##يتأيها الذبرت عامئوا أرحكهوا واسجدذاأ 

#0 [الحج: 77]ء وكما فير حديث المسيء صلاته أن النبيّ وي قال له: 

سَ اسحجد حتى تطمئن ساجداً» لخ1/50). م(*441م)ء د(ركهم) ات(2)005 

س(50/5/1١)1].‏ والواجب عند مالك وضع الجبهة» وأما الأنف فمندوب 

تعاد الصلاة لتركه في الوقت وليس هناك يدرك تعاد الصلاة لتركه في 
المذهب غيره والله أعلم . 


وعنى الثناظم بقوله «بالخضوع» الخشوع والإخبات ومزيد الاطمئنان. 


4 الرّفع منه: لقوله 5 : «ثم ارفع حتّى تطمئن جالساً» [خ(079), 
م( 441 د(رتهم). ات(5١9).‏ سس(0/7/1؟17)]. 

٠٠١‏ - السّلام: لحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 5 : «مفتاح الصّلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم» [حم( .251١(5 .)7”15٠١‏ والترمذي وصحّحه (78). ق(هل/ااء 
5) وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أصحاب السّئن بإسناد صحيح؛ 
ولحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» 
[م(١١١١)».‏ د(47ل9), ق(415) مختصراً]. 


١‏ - الجلوس للسّلام: لثبوت مواظبة التبيَ وَل في تسليمه جالساًء 
ولحديث مالك بن الحويرث عن التبئ © أنه قال: «صلُوا كما رأيتموتي 
أصلي' [خ(31), حم(ة/617). دمي(6؟57)]. 


وقد ورد في حديث عبدالله بن بخيئتة ل رضى الله عنه ‏ فى 
النبى 5 قال: «حتى 3 تعن السيلاة وار الخال با كار دوقيو 
اله [طا(١/787)»‏ خ(859),: م(11559]. فدل على تسليمه من جلوس 
كما تقدم. 


١>‏ ترتيب أداء الصلاة: بحيث يقدم تكبيرة الإحرام على الفاتحة. 
والقيام لها والفاتحة والسورة عن الرّكوع. وهكذا ل أن ينتهيى من صلاته 
وفق هذيه 2 «صلوا كما رأيتمونى أصلى» [خ(511), حم (ه/07). 


1١ 


دمي(575)] وقد بيّن النْبيّ للمسيء صلاته كيف يصلي وقد وردت صفة 
ذلك في روايات متعددة تسوق الأصل منها ثم نورد الرّيادات الأخرى كما 
ينها الحافظ””2 في الفتح - بين أقواس» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ 
التبي 5 قال لكي صلاته: «إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة» فكبرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» [ثم اقرأ بأمَ 5 
أو بما شاء الله]. ثم اكع حتّى تطمئن راكعاء [فإذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك؛ وامدد ظهرك. وتمكن لركوعك] ثم ارقع حتّى تعتدل قائماء 
[حتّى تطمئن قائماً] [فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها]ء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً [ثم يكبّر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن 
مفاصله وتسترخي]ء ثم ارفع حتّى تطمئنّ جالسا. نم انيد حتى تطمتن 
ساجداً [فإذا جلست في وسط الصّلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك 
اليتعرض ثم م تشهّد] د ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» [خ1/95(2) لقف 
دركه4 )ا ات(5 )2 00 ل مله كها بسنا ذللك اننا وائله 
علي 

٠‏ الاعتدال: وهو نصب القامة بعد الرّفع من الرّكوع» ومن 
السَجود حتّى يعتدل جالساً لقوله © : «ثمَ ارفع حتّى تطمئنَ جالسا» 
[البخاري ومسلم وغيرهما كما تقدم]. 

5 - الطمأنينة: وهي 0 الأعضاء في جميع أركان الصّلاة ز 
مَاء لقوله و للمسيء صلاته: ا ا ا 
حتّى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”" . 

75 - متابعة المأموم لإمامه: في الإحرام والسّلام وباقي صلاته كلها 
وإنّما أكد على الإحرام والسّلام لاتفاق العلماء على أن السّبق في تكبيرة 
الإحرام والسّلام يبطل الصّلاة؛ واختلفوا في ما سواهماء فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن التبي وَل قال: «إِنّما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا 


.)58 الفتح (4/5؟*.‎ )١( 


تختلفوا عليهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع قاركعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلَى جالساً 
قصلوا جلوساً أجمعون» [طار١/”9").‏ خ(777), م(984) واللفظ له 
:د(”560)ء. سسر(١/87/7).‏ وابن ماجه (845)]. 


قال التووئ ب رجسه الله تعالى 230 متابعة الإمام واجبة في 
الأفعال الظاهرةء وقد نه عليها في الحديث فذكر الوَكوع وغيره» بخللاف 
النيّةَ فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر. 

 ١١/‏ نيّة الاقتداء بالإمام : لمعيف 0 هريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
التبي كيه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» [ط(١/91*)‏ 
رواه خ(؟7/). م(485) واللفظ لى 50"(5)ء سر(١/8/95)‏ وابن ماجه 
(855))]. قال القاضي عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى 9©: لأنَّ ا 


يواجب للمصلي احكاما لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة» وسعجود ش 
السهوء ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك. فيجب أن يتفقا في النَيّة فى تلك 
الصّلاة ليصح تحمل الإمام عنه ..اه. قلت: وحديث معاذ يدل على جواز 
الاختلاف فى النية . 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
....... كذاالإامامٌ في خوفيء وجَمْعء جُمْعَةَء مُستَخْلفٍ 


هذه المسائل ذكرها التاظم استكمالاً لمحل النّيّة عند الإمام» قال 
القاضي عبدالوهاب: «تلزم الإمام النّيّة في أربعة مواضع: أحدها: إذا كان 
إماما في الجمعة فإنَ الجماعة شرط فيها فلا بد أن ينوي مصليها كونه نه إمَاماً 
ثانيها: صلاة مع لوول و الج تي 1 إن 
إذا كان إماماً. ثالثها: المُستَخَلّف يلزمه أن ينوي الإمامة ليميّز بين الإماميّة 
والمأموميّة. رابعها: فضيلة الجماعة فإنّه لا يحصل إلا أن ينوي أنه إمام . 


.)509/9( انظر الفتح لابن حجر‎ )١( 
.)١71/1١( (؟) المعونة للقاضي عبدالوهاب‎ 


١" 


قال المازري: ولم أر من أضاف الجمع إلى القّلاثة الأوّل إلا المتأخرين 


كالمصتف والقراقى”5' . 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


شرظها الاسْتِقْبَال طهْرُ الخَبَّثِ 
بالدكن:والقووة "فى حبر الأخبير 
تذباً يُعِيِدَانٍِ بِوَقْتٍ كَالْخَطَا 
ا 7 0 6 لك ل 
لكن لدّى كَشْفٍ لصَّذر أو شّعَر 


وَسِْرُ غورة؛ وطهَر الْحَدَتِ 
في قِبْلَةِ لأ عَجَزِمَا أو الْمَطا 
ينث تجشيرزها قملافتن البعكؤزة: 
أو طرف تعيد فى الوفت الممر 


بقَصّة أو الججفوف قاء غلم 


شوط وَجُجوبهَاالنَّقَا من الدم 
وقت فَأدْهَا به خثمأاأقول 


فلا قَضَى أيَامَهُ ثم دول 


 سجتنلا‎ : 

العورة: هي سّوءة الرّجل والمرأة» وقيل للسّوءة عورة لقبح النّظر 
إليهاء وكل شيء يستره الإنسان أثَقَةَ وحياء فهو عورة. 

الغطاء : بالمدٌ السّترء وهو ما يغطى بهء مأخوذ من قولهم: غطا اللّيل 
00 إذا سترت ظلمته كل شىء . 

القدة كلذف اكد لاني منائضة 13 الرق ا نوش سالحوةه د كاه 
بالضّمٌ؛ من الرّمل ما خلص من الاختلاط بغيره. 
)١(‏ انظر الدر الثمين ص(لا7١).‏ 


١5 


طرّف: محرّكة ‏ اليد والرّجل والرّأس والجمع أطراف. 

القصّة: قال أبو عبيدة ‏ التّراب الأبيضء» فإذا رأت المرأة بياضاً على 
الخرقة استدلت بذلك على براءة رحمهاء ومنه تقصيص القبور وهو 

الجفوف: يقال جفاف وجفوف ‏ وهما اسمان من جف الشّيء إذا 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شروط الصلاة اع وقد تَقَدم تعريف الشرط لغة واصطلاحاء وهذه 
الشروط هى شروط الأداء : 

أوَلها: استقبال القبلة: لقول الله عرّ وجل -: ##ؤوَلٍ وَجْهَككتَ مَطرَ 
ت ل مج سلاج لالص بر سر راع 0 7 ا اه 
المسجدٍ الْحَرام وَحَيْتْ ما كُشْر فولُوأً وجو كم سَطْرَم © [البقرة: .]١8١‏ 

ولحديت أبى هريره - رضى أئله 0 قال للمسىء ‏ صلاته : «إذا مث 
إلى الصّلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلةء فكبّر» [خ(١556)‏ تقدم 
عزارا]+ وقال قمر تارضيئ الل عفهات :«ماايق المشوق والمغرف: قبلة إذا 
توجه قبل البيت» [طا(١/51ه)‏ وروي مرفوعا]. 

قاله نانع هوه" واتققوا أن النتقبال القيلة لها قرفن لمن «يعاتيا 1و 
عرف دلائلهاء ما لم يكن محارباً ولا خائفاً اه. 

ثانيها: طهارة الخيث : من توبه ويدنه ومكانه مع الذكر والقدرة 
لقول الله - جل وعلا -: ##وَيَبَكَ تطهز 462 [المدثر: 4]. 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن التبي وَل قال: «تنوّهوا من البول فإنَّ 
عامة عذاب القبر منه» [قط(١/717١)2‏ وقال: المحفوظ أنه مرسل من حديث 
أنس وقال الألباني”"': صحيح لشواهده]. 


(1) مراتب الإجماع ص(55). 
() إرواء الغليل للألباني .)231١/١(‏ 


١1 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنه - أنه وَل قال للمستحاضة: «اغسلي عنك 
الدّم وصلي» [ط(77/1١)2‏ خ(7748) وغيرهما]. 


رديت ا راع رضي لدعم قال: قام اعرابي نْ فيال في 
سحلا من ماءء أو ذنوبا من ماءء. فإنما بعئتم ا ولم تبعثوا معسرين» 
لخ(١؟5؟).‏ م(568). طا(١89/1١).ء‏ س(197/5/1/1)]. 


النها” مت الغور ١‏ لدو - جل وعلا - #ُدُوأ ريتك عند كَل مَسَجِرِ» 
[الأعراف: ١]؛‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن التبيّ 0 أنه قال: «لا 
يقبل الله صلاة حائكض إلا بخمار» [د(541). ت(ل/الا7)» وقال: حديث 
حسن؛ ق(5608)» قال الزيلعي''': رواه ابن خزيمة» وعنه ابن حبان فى 
صحيحيهما]. وعن سلمة ؛ عن لكوع درعي الله عشدي قال قلف:؟ 57 
رسول الله إِنْي أكون في الصّيد وأصلي في القميص الواحد قال: «نعم 
وَأَزْررْهُ ولو بشوكة» [د(؟2,)575 س(175/1/1): وصحّححه ابن خزيمة وابن 
كيان والحاكمٍ (0.. وعن أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها سألت 
العنيق 2 أتصلّي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان 
الدذرع تاتف يغطي ظهور قدميها» [ط(١/7١5)‏ موقوفاٌء ود(١54),‏ 
ك(80/1") مرفوعاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط اليخاري ولم 
يخرجاه. وضعف بعض العلماء الحديث مرفوعا وموقوفا]. 


وعورة الرجل ما , بين السرّة والرّكبة. والهراة كلها صورة له لوي 
2 5 
والكفين» قال ابن حزم : واتعمو تفقوا على ستر العورة فيها لمن قدر على 
ثوب مباح لباسه له فرض 
رابعها: طهارة الحدث: والطهارة مس الحدتث سواء كان يوجب 
الوضوء أو الغسل وذلك لقول الله عرّ وجل -: ولا جشبًا إلا عاك سَبيلٍ 
للق انظر نصب الراية للزيلعي 2/2220 


١4م‎ 


حو م او 


حي تَمْتيلواً * (النساء: "57]» ولقوله تغالى: #وإن لماع وروأ 4 
[المائدة: 55 وقال سبحانه -: ##ولا كَعْروهن ع كلفرة زا طهر فأمقري عن 


حََثُ آمتكه مد إنَّ سد ِب التَوَّبِينَ وموك الْمَطهْريتَ؟ [البقرة: 77؟]. 


ولحديث لي هريرة - رضي أنله عئة - قال : قال رسول الله : ره 
تُقبَل صلاةٌ من أحدث حتّى يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ قال: قُسَاء أو ضَُرَاطْ [خ(8١):ات(7/5),‏ حم(؟/2])*18 
والمراد بالحدث الخارج من أحد السّبيلين» وإنّما فسره الرّاوي بأخصٌ من 
ذلك تنبيهاً باللأخف على الأغلظ . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ويك : « 
تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول» [م(895). ت(١)‏ وقال: هذا 
الحديث أصمٌح شيء في هذا الباب وأحسنء ق(077]. 

ثم 0 التاظم بقوله «بالذكر والقدرة.. .» أي أنْ استقبال القبلة 
والل ههه الخبيث وستر العورة هي شروط ابتداء ودوام مع الذكر والقدرة 
دون العجز والتسيات فمن طرأت عليه أو تذكرها ف صلاته إن استقرت عليه 
أو بقي لها أثر ووجد ما يزيلها به وبقي من الوقت ما يسع ركعة بسجدتيها 
وإلا أتمها على حاله فريضة كانت أو نافلة هكذا المذهب وأما من جهة 
عنه -: «أنّه وه صلَى فخلع نعليه» فخلع التاس نعالهم» فلمًا انصرف قال: 
«ولِم جَلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: (إِنْ جبريل أتاني 
فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسحد فَليَقَلِبٌ نعليه ولينظر 
فيهماء فإن رأى خبفاً فليمسحه بالأرض ثم ليصّل فيهما» [حى(78 00٠١‏ 
در ه")ي4 2991/12 خز(850/) وصخححهء حب]ء ولم يعل الصلاة ولا 
أمرهم بإعادتها ولا قطعها يل مضى عليها"'' . 


وأ :طهازة الحونة :وهو المراة قرلة فى اغين الأحيو د انشرط 


ايل 


ابتداة ودواما فمن افتتح الصّلاة متطهّراً ثم أحدث فيها بطلت صلاتف 
كمن افتتحها محدثاً ولا فرق فى البطلان بين العمد والتسيانء وذلك لأنّ 
طهارة الحدث من باب الأقعال الماموز بها ولهذا لم تسقط بالتسيان 
والجهل. واشترط فيها النّيّة عند الجمهورء وأمًا طهارة الخبث فإنّها من 
باب الثّروك فمقصودها اجتناب الخبث. ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد 
ولا قصده. بل لو زالت بالمطر التّازل من السّماء لحصل المقصود والله 
أعلم . 
وأما قوله «تفريع ناسيها...»2 أي أن فروع ناسيها أي الشّروطء 

والعاجز عنها غير الحدث كثيرة» ولذلك أفاد أن من نسي شرطاً من الشّروط 
أو عجز عنه فإنّه يعيد في الوقتء وذلك كالخطأ في القبلة لا العاجز عن 
استقبالها.ء وكذا العاجز عن اللبامن الذي يسمتر عورتهء والذي عبر عنه 00 
بالغطاء فلا إعادة عليهماء وذلك كله داخل في قوله تعالى: لا مُكَل أنه 
تفلا إلا وَسمها» [البقرة: 585]. ولقوله 95 : «دعوني ما تركتكمء فإنّما 
أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنيوهء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [خ(9/7588). م(895145) 
وغيرهما]. ولحديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه - 
قال : كنا مع التبيَ وَلْقّكْ في سفر في ليلة مظلمةء » فلم ندر أين القبلة»ء فصلى 
كل رجل منًا على حِيَّالِه فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ويه فنزل قوله 
. تحال : م#دَأَيسَمًا سر 2 وعد أل 4# [البقرة: »]١١©‏ وزاد أبنو داود الطباليي 

 »756( فقال: «مضت صلاتكم»ء والترمذي دون الزيادة وضعفه‎ .)١١565( 
وحسّن أحمد شاكر إسناده وقال التّرمذي: وقد ذهب أكثر أهل‎ )61 
العلم إلى هذاء وقالوا: إذا صلَّى لغير القبلة ثم استبان له يعد ما صلَّى أنه‎ 
ضلئ لغير القبلة :فإ طيلاتة  جائدة:‎ 


وعن بَهْزٍِ بن حكيم عن أبيه عن جذه ‏ وكانت له صحبة رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله عورَاتّنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول اللهء فالرّجل 
يكون مع الرّجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل» قلت: الرّجل 


1١6 


يكون خالياً؟ قال: «الله أحىّ أن يُستحيا منه من التّاس» [د(9١2)50‏ 
ت( 75190‏ 71/468) وحسّنهء ق(١197)‏ وإسناده حسنء وذكره البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم في الغسل باب )3١(‏ من اغتسل عرياناً وحده في 
خلوة]. 

وقول التاظم «وما عدا وجه وكف الحرّة. .2 أي أن المرأة الحرّة يجب 
عليها أن تستر جميع بدنها في الصّلاة.ما عدا وجهها وكميهاء وذلك 
وسرت در العورة قال الله عز وجل -: #ثلا بيب زِِنْتَهُنَّ إِلّا ما 
عله متها لالنورة اغا قال أفن .فتاس .رضي الله "عنهسا :إلا ما ظهتن 
منها الوجه والكفان.ء ولحديث عائشة - رضى الله عنها 5 مرفوعاً دلا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار» [د(5541): ت(/9/9*) وقال: حديث حسن» وخزء 
وحب]. قال ابن حزم''2: واتفقوا على أنّ شعر الحرّة وجسمها حاشا 
وجهها ويدها عورة. | 

ولحديث أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها سألت التبيّ وله أَنُصَلَي 
المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي 
ظهور قدميها» [د(59. »)54٠0‏ وقال: رواه جماعة موقوفاً على أمّ سلمة 
- رضي الله عنها ‏ ولم يذكروا التبيّ 4#5ء قلت: منهم مالك في الموطأ 
(5)») ورواه ك(١/80")‏ وقال: إنّه على شرط البخاريٌ وأقرّه 
الذهبي]”" . 

لكن الحرّة إذا كُشِف صدرهاء أو شعرهاء أو أحد أطرافهاء أو ظهور 
قدميهاء أعادت الصّلاة عند مالك فى الوقت» وقال ابن يونس: سواء كانت 
الل ين ,| 


وقوله: «شرط وجوبها التقا من الدم. .» اعلم أوَلاً أنّ شرط الوجوب 


.)59( مراتب الإجماع‎ )١( 
وقد تقدم ذكر تضعيفه عن بعض أهل‎ .)7٠0١ 27949/١( (؟) وانظر نصب الراية للزيلعي‎ 
. العلم.‎ 


(9) الدر الثمين ص(157١).‏ 


إفيق 


إذا حصل » وحصلت القدرة على الفعل. وجب التكليف بفعل تلك العبادة 
١‏ المتعلقة بوجوده» إلا أنَنا غير مطالبين بتحصيله 


قال في المراقي 0 
ل دخول الوقت» والتقاء. وكبلوع بعك الاتححيحاء 
ل سن الأدا ‏ وعدمالغفلة والنوم بدا 


نَ الصّلاة تجب على المرأة إذا طهرت من دم الحيض والتّفاس» 
ويعرف 0 بالقَصّة وهى ماء أبييض كالجيرء وبالجفوف (بحيث أنّها إذا 
والعة له اف ا 0 في محل الدم تخرج جافة) . 

وف سالك ل علقمة مرجانة مولاة عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت :: (كان النساء يتعتن. إلى عاتشة ئشة أمّ المؤمنين بالدرجة ) فيها 
الكرسشف. فيه الصَفرة من دم الحيضة» بسالحية عد القاوة فتقول لهنّ: لا 
تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاءء تريد بذلك الطهر من الحيضة» خت”" , 


وروى مالك أيضاً عن عبدالله بن أبى بكر عن عمّته عن ابئة زيد بن 
ثابت 00 و يد 0 ينظرن إلى 
زفرف 
(خت) 2. 


وقوله: «فلا قضى أيامه. . الخ» أي أنْ المرأة إذا طهرت من حيضها 
ونفاسها فلا قضاء عليها لما فاتها من الصّلاة من أيام الحيض» بخلاف 
الضُوم فيجب عليها قضاؤه لقلّة أيامه» فعن مُعاذة بنت عبدالله اعدو قالت: 
سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 


() انظر نثر الورود للشتقيطي .)89/١(‏ 


إفة انظر كتاب الحيض الياب [فحلفق من صحيح البخاري , فتح الباري (اردءعة)). 


ضن 


ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أَحَرُورِيةٌ أنتِ؟ فقلت: لست بحروريّة» ولكني 
سال 0 «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء 
الصَّلاة» [خ(11*). م(09/) واللتفظ لف 557(5)) ت(2)10 
س(91/1/1١)ء‏ ق(5891)]. وقد نقل ابن المنذر'"'' وغيره الإجماع على 
ذلك فقال: «وأجمعوا على أنْ الحائض لا صلاة عليها في أيَامِ حيضتها 
فليس عليها القضاءء وأنّ عليها قضاء الصّوم الذي تفطره في أيَامِ حيضتها 

فى شهر رمضات». 
وقوله: «ثمٌ دخول... وقت فأدّها به حتماً أقول» أي من شروط 
وجوب الصّلاة وصححتها دخول الوقت فإذا دخل وقتها وأمكن لاوما لزمء 
0 في أوّله لقوله تعالى: #إإنَ الصَّلَْةَ كانت عل الْمَؤْميِيت 
0 
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قَوتَا»# [النساء: »]٠١‏ ولقوله ‏ جل شأنه ‏ : وسارعوأ 0 
ةن [ال عمران: ]1١‏ ولقوله: #أقِِ لزه لِدَنُوكِ الفعيى.]! لك اعسق ألتل 


ل لل سر سر برجت صلل 


وَفْرَءَانَ الْفَجْرٍ* [الإسراء: 74]. قال ابن عبّاس ‏ رضي الله 0 2 ولوكينا 
إذا فاء الفيء؛ وقال عمر ‏ رضي الله عنه : «لها وقتّ شرطه الله تعالى 
لهاء لا 7 إلا به). 

أوعن أبى ذرّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنّ التبئّ وه قال: «صَلّ الصلاة 
لوقعهاة [491(3)]* وعن ابن مسعؤذ 2 وض الله عيه قال سالت 
رسول الله وك أي العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصَّلاة على وقتها» 
[خ(07). م(590)ء 475(5)]. 


شرح غريب الحديث من أول كتاب الصلاة: 
قانتين: طائعين وستأتي معانيه في القنوت إن شاء الله تعالى. 
بواسير: واحدها باسورء وهي علّة تحدث: في المَفْعَدَة» وفي داخل 
القت أنقنا : 
2000 الإجماع لابن المنذر ص(5. 00 وانظر شرح مسلم للنووي ١/0‏ ه؟) والفتح 
7/1١‏ ١ه).‏ 


يفيل 


خداج: أي ناقصةء يقال: خدجت الثاقة ولدهاء إذا ألقته لغير تمام 
الحمل.» وأخدجته إذا ألقته ناقص الخلق . 

الركب: مفردها ركبة» من الشّخص معروفة» العظم التّاتىء عند ملتقى 
السّاق والفخذ. 202 

راحتيك : مفردها راحة. والجمع زاح وراحات» وهي نط الكف . 

صلبك: الصَّلب كل ظهر له فقار. 

مفاصل : مفردها مفصل وزان مسجد - وهي الأعضاء. 

شطر المسجد الحرام: أي نحو 


المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة. قال تعالى: ##وهْوَلْ وَجْهَكَت 
بشَطرٌ َلْمَسْجِدِ َلْحرَامٌ # [البقرة: ٠١6١]؛‏ ويطلق ويراد به المسحد الذي حول 
الكعبة ومنه قول التبي وليه : «صلاة فى مسجدي هذاء خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» [ط(؟/)» البخاري .])١1140(‏ 
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ويطلق ويراد به مكة كلّها. قال تعالى: «سْبَحَنَ لي سر بِعَبَدى للا 
ا المسيمد لْكَرَامٍ إل لْمَسَجِد . الأقصَاك [الإسراء: ]١‏ وقد أ سري به لك ضوخ 
بيت أمّ هانىء - رضي الله عتها . 

ويطلق ويراد به مكة وما حولها من السرم ومنه 3 تعالى: #إِنَّمَا 
المشروؤت َس بحَيُ فلا يَقْرَنوُأْ الْمَْجِدٌ الْكرَام بَمَدَ عَامِهمَ هكددًا» [التربة: 20704 . 

الأعراب : نسبة للآأعراب» وهم سكان البادية ولا واحد له. 

ليقعوا به: لينالوا منه» وقد بيّنت الورّوايات الأخرى أنّ وقوع الثاس به 
إِنّما هو بألسنتهم لا بأيديهم. 


.)١16 انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (#/؟161.‎ )١( 


١: 


أريقوا: أي صيوا. 

سَجلاً: السّجل مثل قلس الدّلو العظيمة» وبعضهم يزيد إذا كانت 
مملوءة. 

الذ لقي دوز حلفم ادلو المظييت وال “ل ممتي تنو إل ذا 
كانت مملوءة ماء. 

زينتكم: الزينة فعل من التَرِيّن وهو اسم ما يتجمّل به من ثياب 
وغيرهاء والمأمور بها فى الأية ما يستر العورة فى الصّلاة. 

كمانة كوس تغطى: ذا المرأة” وايها . 


ع 0 هو هم 0-3 
ازرره: اى شذدهة بالازرار. 


فساء: ع 06 من غير صوت يسمع ء والضراط عكسه . 

غلول: فم الخين: - البخيانه في اليعدي؟ والسرقة من الغنيمةء وكل 
من خان شيئاً حفية ققد غلّ . 

الدرع : قميص المرأة. 

الإزار: الملحفة . 

سابغاً: الذّرع السابغ إذا كان طويلا تاما. 

الدرّجة : كتير أوله وفتح الوّاء والجيمء وقيل بالضم : ثم السكونء 
ا ل ل كر 0 
شيء أم لاء وقيل: هي وعاء. ويرجحه ظاهر الرواية هنا. 

الكرسف : يضم الكاقه والسين المهملة بينهما راء ساكنةء وهو القطن. 

أحروريّة: الحروريٌ منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضمٌ الرّاء 
الموملكة :وتعد: الواو الشاكتة :وك أيقنا يلدة على ميليق “عن الكوفة 
والأشهر أنّها بالمذء ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريٌ لأنْ أوْل 
فرقة منهم خرجوا على على رضي الله عنه بالبلدة المذكورة» فاشتهروا 
بالتسسية البياةء وقد كانوا يوجيون قضاء الصلاة على الحائض » ولذلك 


١م‎ 


استدكرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على معاذة سؤالها. 

موقوتاً: مكتوباً محدود الأوقات مقذراً. 

دلوك: أي ميل الشّمس بعد أو عند زوالها عن كبد السّماءء وهو ما 
مر مفسّراً في قول ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا فاء الفيء. 

سق + الليل .ا الظلمة أى كدتها: 

نعتهودا: آأئ اتشيدة ملاتكة اللين وملذتكة النهان , 


المعنى الإحمالى للأبيبات: 

دح الناظم ‏ رحمه لله تعالى - شروط الصلاةء وفرائضهاء وستتهاء 
ومستحياتهاء وما 10 يذلك من أحكام تشتخص الإمام والمأموم. ما شروط 
أداء الصّلاة وصححتها فهى أربعة: 

١‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 

؟ذن العلياة من الخبث وهو التّجس» وذلك مع الذّكر والقدرة ابتداء 
وكواما : 


54 ستر العورة» واستقبال القبلة مع الذكر والقدرة دون العجز 
والتسيات: 


ثم إن فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة فلتلتمس في 
11 فالتاسي لا عن الشروط الثّلاثة المذكورة في ل النظم اف" العاجز 
عنهء إذا صلى غير محصّل له فتذكر أو زال عجزه فَإِنّه يستحبٌ له الإعادة 
ف الوقع :“سادق كرد ينال القيلة ١‏ ترظن بسو الحور ف إقاز اإغانة بعارد 
لم عجره اف الح اكه على القيلة ف والنتراد الخط اهن مقر 
العورة» ويجب على الحرّة أن تستر جميع بدنها في الصّلاة إلا الوجه 
والكفيرة وجويا موحوي شقن الحؤرة فقن تيده بالذكن' ,والقذرة 6 -فإن: الت 
بالسَتر وبدا صدرها أو شعرها أو أحد أطرافها فَإنّها تعيد في الوقت وهو في 
الهريق للاضفر ار روفي التعدافين. لطازع الجر . 


شيل 


واعلم أن شرط وجوب الصّلاة» النقاء من دم الحيض والثفاس» 
ويحصل الئقاء بالقصّة وهي : ماء أبييض كالجيرء أو بالجفوف: وهو خروج 
الخرقة جافة ليس عليها أثر الدّم ولا صفرة أو كدرة. ولا تقضي الحائفض أو 
التفساء ما فاتها من الصّلاة أيَام مرضهاء والصّلاة في الوقت المختار أداء وما 
خرج عنه قضاء والله أعلم. ثم بيِّن النّاظم أن الفرائض ست عشرة فريضة 
وهي: تكبيرة الإحرامء والقيام لهاء والئّيّة المعَيْتَهَ للضّلاة من فرض أو نفل» 
وقراءة الفاتحةء والقيام لهاء والرّكوع. والرّفع منهء والسّجودء والرّفع منهء 
والسّلام» والجلوس لهء وترتيب أداء الصّلاة» بحيث يقَدم القيام على 
الركوع» والرّكوع على السّجودء والسّجود على الجلوس للسّلام» وذلك كله 
على الضّفة الواردة عن التبئ 8 ثم الاعتدال وهو نصب القامة ورجوع 
كل مفصل إلى محلهء والطمأنينة وهي سكون الأعضاء في جميع أركان 
الصّلاة زمناً ماء ثم متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسّلام فلا يُحْرِمُ إلا 
بعد إحرام إمامهء ولا ل إلا بعد سلامه» وتجب نيّة الاقتداء على المأموم 
فى جميع الصلوات . 

وتتعيّن على الإمام النْيّة في أربعة مواضع: في صلاة الخوف». والجمع 
ليلة المطر أو في السّفر أو عند المشقّة» وفي صلاة الجمعة. وكذا في 
الاستخلاف ليميّز بين المأموميّة والإماميّة. 
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قال التاظم - رحمه أللّه تعالى -: 
سنهيا» الكنوزة نه الواقيهقة ‏ .مه الشكام أؤلام:والشائيهة 
جهر» 1 0 لعحمياء ١0‏ الجدئ كعتكديها 
كن تتبسيي: كروي اننيد عواتتانع انا لاحم خم 
وسلمع أللّه 00 حملةةء فسي الرّفع من ركوعه أَوَرَده 


يضن 


المَدُ والإِمَامُ دا اس 
إِقَامَةٌء سجُوحُهُ على الْيَدَيْنء 
بهء وَواكَد ون اللعحصون: 
جهد زْ السّلامء كلم التشقد 
سجن لدان لتبياف: أقَتْ 
وقَطْرٌ من سَافْرَ أَرْيَّع يُرُد 
فنا ورا الس كشي إليه إِنْ قَدِم 
شرح الغريب: 


الواقية: 
والشّافية وأم القرآن وغيرها. 


والْبَاقِ كَالمَئْدُوبٍ في الْحُكم بَّذَا 
وطرّفٍ الرّجلينء مثل الرُكبّتَين 
على الإمام واليسّار وأحد 


0 


يفره عي مقتن كان الميرون 
وأن يصَلِيٌّ ععلن: مسَحَمذدء 
فرضأابِوَقْتِه: وعَيْراً طلّبَّت 
طهر عقا عضرا إلى يان لخ 
مقيماربعة إيسام يتم 


أو الوافبة وهى 'فائسحة الكعاتة :ولها أسنماء متها الكافة 


الفذٌ: الواحد وجمعه فذوذء قال أبو زيد: وأفدّت الشّاة بالألف إذا 
ولدت واحداً في بطن» فهي مُفِذّه ويقال جاء القوم أفذاذاً أي أفراداً. 
الأذان: الإعلام يقال: أَذْنْت بالشّيء علمت بهء والمراد به هنا الإعلام 


بدخول وقت الصلاة» ويرادفه الأذين. 


0 جمع. بريد وهو مسافقة الور التي كدر باد ب 0 


الأضل مين 


و 0 إلى الأموك: كاك لطر 


0 د 
و الأبيات مع أدلة أحكامها: 


شرع الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذكر سئن الصلاة وهي اثنتان 
وعشرون سنّة منها ثمانية مؤكدة والباقي في حكم المندوب: 


000 المتح )»2 المصباح ص(45) برد. 


- السورة بعد قراءة الفاتحة في الأوليين من الظهرين والعشائين وفي 
0 0 فعن 5 سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: «أمرنا أن 
قرا بفاتحة الكتا روما عتنة .[ولقا)] قال الحائظ ”2 :و اياده قري وقد 
جاءت قراءتها مفصلة في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: ما رأيت رجلة أشبه صلاة برسول الله وك من فلان (لإمام كان 
في المدينة) قال سليمان: كان يليل الرّكعتين الأوليين من الظهرء ويخْفُف 
الأخريين»: ويخقف العصرء ٠»‏ ويقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصل.». ويقرأ فى 
لمعه بالتعيى وفيناها ,أكافيل ويقرأ في الصّبح بسورتين 20 
[س(1717/1): ق(871) وإسناده صحيحء كان لانن" 2 وي كانه 
خزيمة]. 


” القيام لقراءة السّورة في الرّكعة الأولى والقّانية: لأنّه محل لقراءة 
الظرف تابع رت ولفعل التبيّ وَل وقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي”" وقد ثبت في صلاته قراءتها من قيام. 

م ؛ - الجهر في الصّلاة 0 والسْرٌ في السَرَّيّة: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ «في كل صلاة يُقرأ فيهاء فما أسمعتا رسول الله 6ع 
أسمعناكمء وما أخفاها أخفينا منكم) [خ(؟لالا)ء م(887). د(لاة/ا), 
س(1)15/9/1. 


وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ (أنّ رسول الله 46 كان يقرأ بأمّ 
القرآن وسورتين في الرّكعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصرء ويُسمعنا 
استحيجناةت)]) [خ(58/), م(؟١١1))‏ د(4ولاف ق(8194): س١(2151/5/1‏ 
56 )]. 

وعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «سمعت رسول الله © 
يقرأ بالطور في المغرب» [خ(9/58), م(ه*١21),.‏ طا(578/1)]. 


)0غ( الفتح (2)20). 
(0) الفتح .)55١/(‏ 


فرق تقدم تخريجه . 


|] 


وعن البراء - رضي الله عنه ‏ قال: «صليت مع رسول الله يك العتّمة» 
فقرأ فيها بالثّين والرّيتون» [ط(١/2)750‏ س(١17/7/1)].‏ 

وعن أمٌ هشام بنت حارثة بن التُعمان ‏ رضي الله عنه ‏ قالت: «ما 
أخذت ق والقرآن المجيد إلا من فم رسول لله ولي كان يصلي بها في 
الصبح» [حه(557”/5): سس(61//15/1١1)].‏ 

قال ابن حزم" : واتّفقوا أن القراءة في ركعتي الصّبح» والأوليين من 
المغرب والعشاء»ء من جهر فيهما فقد أصاب » ومن عد في الأخريين من 
العتمة وفي الثّالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب. 


4 التكبير عدا تكبيرة الإحرام: فالتكبيرات عدا تكبيرة الإحرام كلها 
سنةء والدليل على ذلك أن التبي وَيِكِ علّم الأعرابي الصلاة فعلّمه واجباتها 
فذكر منها تكبير الإحرام ولم يذكر ما زادء فقال له: (إذا قمت إلى الصّلاة 
فكبّرء ثم اقرأ ما تيسَر معك من القرآن. ثم اركع حتّى تطمئنّ راكعاً”"'. 
وهذا موضع البيان ووقته لا يجوز التأخير عنه”". 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله 6 يكبّر 
حي ل خفض ورفع وقيام وقعود» [حه(١/788),:‏ س(١185/5/1),‏ 
والتّرمذي وصحّحه (79)] وقال: والعمل عليه عند أصحاب التبئ يك 
ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء اه. ْ 

وعن أبي سلمة بن عبدالرّحمن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «كان 
يصلى لهمء فيكبّر كلما خفض ورفعء فإذا انصرف. قال: والله إِنّي 
لأشبهكم بصلاة رسول الله يَبْت؛ [طا(71/1)) خ(١8).‏ م(450)]. 


كى» لاء م2 4 التشهّد الأوّل. والثانى, والحلوس لكل واحد منهما: 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في صفة صلاة رسول الله 6 قالت: 


)١(‏ مراتب الإجماع لابن حزم ص(7”). 
(؟) تقدم قريباً تخريج حديث المسيء صلاته. 
(9) انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2)١7١/١(‏ وشرح مسلم للنووي (519/4/5). 


١5٠ 


« ..وكان إذا رفع من السّجدة لم يسجد حتّى يستوي جالساًء وكان يقول 
في كل ركعتين التّحية. . .2 [م(١١١١):‏ د(87/): حو(2])0951/6» ووصف 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه - جلوس رسول الله وَيكِ فقال: «كان إذا جلس في 
الصّلاة وضع يديه على ركبتيهء ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا 
بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى». باسطها عليها؛ [م(809١),‏ 
ت(594؟), وس(5//1"): ق(1)917» فدل ذلك على ثبوت الجلوس فى 
اموي رن عدار غا مين التسهه الاوك جتنا في سريت بد الله ين 
بحينة أن النبي و صلى بهم الظهر فقام في الرّكعتين الأوليين لم يجلس 
فقام الئاس معهء حتّى إذا قضى الصّلاة» وانتظر الئاس تسليمه كبّر وهو 
جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم» [خ(819)]»: وبوّب عليه 
بقوله: باب من لم ير التَسْهّد الأوّل واجباً. قال الحافظ”'2: ووجه الدّلالة 
أنه لو كان واجباً لرجع إليه لما سبّحوا به بعد أن قام» ونقل عن ابن بطال 
قوله: والذليل على أنّ سجود السّهو لا ينوب عن الواجب لأنّه لو نسي 
تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التَشهّد ‏ أي لو كان واجباً لم يجبر 
بالسّجود ؛ وقيس على هذا التَشهّد الثاني لأنهما في معنى واحد والله 
أعلم . .والجلوس تابع للتّشهّد في الحكم» وقيل: إِنْ الأخير واجب لقول 
ابن مسعود - وضى الله عنه -: 'اكنّا تقول قبل أن يفرضن علينا التشهّد: .24. 
ولذلك قال ابن بزيزة - رحمه الله تعالى (: في التٌشْهّد ثلاثة أقوال: 
المشهور أنْهما ستّتان. وقيل: فضيلتان» وقيل: الأوّل سئّة والقاني فريضة). 


٠‏ - سمع الله لمن حمده: للفذ والإمام بعد رفعهما من الرّكوع فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيَ #6 قال: «إِنّما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد...2 [خ(7"4), م(94). طا(47/1)], 
وعن مطرّف بن طريف بن الحارث عن عامر قال: «لا يقول القوم خلف 


() انظر الذخيرة للقرافي (494/1)» والفتح (51/5). 
(0) الدر الثمين ص(155١).‏ 


١١ 


الإمام مم الله لمن حمذده ولكن يقولون رينا للك الحمد) زد(رة 85)]. 


وقد نذا الناظى رهمة الله تغالى ب للشدع الى ره ذكرها من السن 
المؤكدة التي يسجد المصلي لتركها إلا التّكبير والتّسميع فلا يسجد لهما 
المصلّي إلا إذا تعدّدا وهذا معنى قوله: «هذا أكدا. .2 أمَا باقي السَئن فهو 
كالمندوب فى حكمه. وهي : ظ 


١‏ الإقامة للصّلاة: وهى سئة لكل فرض وقتيّاً كان أو فائتاء وهذا 
لعل رقا "اننيد > قن [لالتيبين | فشينو وأ تون الذقاية توي 
واللجامن م على نضا بطر اكرء 07 :وميديا وولف انب مرفي ال عات 
قال: «أَمِد بلال ‏ رضي الله فتهي أن يشفع الأذان ويوتر الكقاينة (قال 
إسماعيل: فذكرت ذلك لأيَوب فقال: إلا الإقامة)» [خ(2)50 م( 475‏ 
9 وسئل مالك عن التّداء والإقامة فقال: «لم يبلغني في النّداء والإقامة 
إلآ ما أدركت الئاس عليهء فأمًا الإقامة فإنّها لا تثتى» وذلك الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا؛ أي عمل أهل المدينة""' . 


75 السّجود على اليدين والرّكبتين وأطراف الرّجلين: لحديث ابن 
عبّاس ‏ رضى الله عنهما - أن التبى يي قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظمء على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين» والرّكبعين» وأطراف 
القدميتن» [خ(817). م(894١1).‏ د(449 .)494١0‏ ت(/01), 
س(١/8/5١7)].‏ وهذا على القول بأن الأمر هنا لغير الوجوب. 

١‏ - إنصات المقتدي: وهو المأموم لقراءة إمامه في الصّلاة الجهرية 
في الفاتحة وغيرهاء لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
رسول الله وك انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي 
منكم أحد آنفاً؟؛ فقال رجل: نعمء 1ه يمدول القند ناننقال 
رسول الله يي : «إِنّْي أقول ما لي أنَارّع القرآن»» فانتهى الناس عن القراءة 


)١(‏ انظر نظم المتناثر ص(80). 
(0) شرح الزرقاني (١1/؟1١5).‏ 


١ ؟‎ 


مع رسول الله يي فيما جهر فيه رسول الله وَيقٌةٍ بالقراءة. حين سمعوا ذلك 
من رسول الله يك [طط١(١/88١).‏ د(455)ء ات(701). س(١3150//1ق‏ 
)]ء 


وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله © خطبنا فبيّن لنا 
مقطا علي فادها قال «إذا صلّيتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمّكم 
أحدكم : فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا. .» [م(2)407 وصحّحه أحمد.ء 
وتكلّم في الزيادة أبو داود (917/7) «وإذا قرأ فأنصتوا». وقط(17١)].‏ 

وأما الفاتحة فالأولى ألا يتركها المأموم خروجاً من الخلاف» ولورود 
الآثار الذالة على وجوبها كما مرّ في فرائض الصلاة. والله أعلم. 

٠6 4‏ - رد المأموم السلام على الإمام ورد المأموم السّلام على 
يساره إن كان به أحد أدرك ركعة: ويردّ ولو كان المردود عليه مسبوقاء فلم 
يسلم حتّى ذهب إمامهء ويردٌ كُبَالَتَم لما روى نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله 
عقه:.- كان يتشيك..:: فإذا قضى: تشيده وآراة أن يسلم قال: «السّلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحينء السّلام 
عليكم عن يمينهء ثم يرد على الإمام فإن سلّم عليه أحد عن يساره ردّ عليه» 
[ط(١/371)]‏ قال الرّرقاني"'': ولعلّ مالكاً ذكر حديث ابن عمر هذا 
الموقوف عليه لما فيه من أن المأموم يسلّم ثلاثاً إن كان على يساره أحد 
لأنه المشهور من قول مالك اه. 

75 - الزائد على أقل ما يطلق عليه اسم الطمأنينة: أمَا الطمأنينة 
ففرض كما تقدّم وأمًا ما زاد فلحديث ثابت البتَانِي عن القن جرحي الله 
عنه ‏ قال: (إنّي لا آلوا أن أصلّي بكم كما رأيت رسول الله وَيكْ يصلّي بناء 
قال: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من 
الرّكوع انتصب قائماً حتّى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع رأسه من السّجدة 
مكث حتى يقول القائل قد نسي» [خ(١85))‏ م(50١٠)].‏ 


.)57/1/1( شرح الزرقاني‎ )١( 


1١57 


7 السترة ة للإمام والمنفرد: وهو المراد من قوله «غير مقتد» إذا 

خشى المرور بين يديهء فإذا وضع الشقرة فلشكنة في ارتفاع قدر آخرة 
اكه وَلدِن ميا وق انفقوا علن كراهية المروز عن يدي المصلي 
وسكرائةي وأنْ فاعل ذلك آثمء كما نقله ابن حزم في 00 5 ونقل ميّارة 
عن ابن بشير الإجماع على الأمر بالسّترة» والأحاديث في ذلك كثيرة فعن 
ا سعيد الخدريّ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله نَل : «إذا 0 
أحدكم فليصل فليصل إلى سترةء وليدن منها» [د(598). ق(484)]. قال عطاء: 
آخرة 00 ذراع فما فوقه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ 
رسول الله وَيهةِ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبَّة فتوضع بين يديه» فيصلي 
إليها والّاس وراءه» وكان يفعل ذلك في السَفرء فمن ثُمَّ اتخذها الأمراء) 
[خ(444): م(5١١١),‏ د(747)]. وعن طلحة قال: كنا نصلّي والدوابَ 
تمرّ بين أيديناء فذكر ذلك للتبيّ وَل فقال: «مُؤْخِرَةَ الرّحلٍِ تكون بين يدي 
أحدكم. ثمٌ لا يضرّه ما مرّ عليه؛» [م(١١١١).‏ د(2)586 ت(9186) وقال: 
حديث حسن صحيح ] وإتما الخثرز الناظم بمن خاف مرور أحد بين يذديه» 
فإن لم يخف فلا حرج لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما عنهما ‏ أنَّ النبيَ 6 
«صلّى في فضاء وليس بيئه وبين يديه شيء» [حم(١70075/1,‏ ورواه البيهقي 
)358٠(‏ قال: وله شاهد صحيح بإسناد أصح من هذا عن الفضل. وروى 
طا(١/٠460)‏ عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي ف في الصّحراء إلى غير 


س3 1 


وأمّا المأموم فسترة الإمام له سترة» وقيل: إِنْ إمامه له سترة» لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ‏ رضي الله عنه ‏ قال «هبطنا مع 
رسول الله 46 من ثنيّة أذاخرء فحضرت الصّلاة» فصلَّى إلى جدار فاتخذه 
قبلة ونحن خلفه فجاءت بَهمّة تمرّ بين يديه» فما زال يُِدَارِئَهَا حتى لصق 


2930 مراتب الإجماع ١(‏ ”1 وانظر الدر الثمين (/زاه1). 
(9) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 25 رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج . بن أرطاة 


وهو ضعيف. 


١55 


بطنه بالجدارء ومرّت من ورائه» [د(8١7)]‏ وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: «صلَّى رسول الله وي بمنى إلى غير جدار فجئت راكباً على 
حمار لي» وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام» فمررت بين يدي بعض الصّفء 
فنزلت»؛ وأرسلت الحمار يرتع» ودخلت مع الئاس» فلم ينكر ذلك أحد) 
[خ4970): طا(١447/1)].‏ 


قال العلماء2: الحكمة في السّترة: كَفَ البصر عمًا وراءهاء ومنع من 


- الجهر بالسلام : وذلك من الإمام والمأموم جهراً يسمع من يليه 
لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ قال: «صليت مع النبي 485 فكان 
يسلّم على يمينه: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السّلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» [زد(/1ةة) بإسناد صحيح]؟ وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: «ثُمَ يسلّم تسليماً يُسمعنا» [م(9/5١).‏ د(1947)]. 


4 - لفظ التشهَد: وهو أن يأتى المصلى بالصّيغة الواردة في التَشْهّد 
الأزله والأعير»: لخديك عبدالرحمن ين عَبْدالقَارِيَ أنّه سمع عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو على. المنبر يعلّم الئاس التّشهّد يقول: 
قولوا: «التّحيات لله. الرّاكيات لله الطيّبات الصّلوات للهء السّلام عليك أيّها 
الب ورحمة الله وبركاته» السّلام غلينا. وغلى :عاد الله الصاتحين» اشهد أن 
لاله إلا اش وافيهق أن مهنا عيدة ورضوله طاول ]2 :وقيل 
باستحباب التشهد. وحديث ابن مسعود أصح من هذا كما في [د(681)]. 

- الصّلاة على النبى ,َي فى التشهّد الأخير :. وقيل باستحبابها 
كالتكهيك لسهدية أبي رةه الأتصارق د وض الله غته - قال : أتانا 
رسول الله و ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت 


)١(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني (1/6) ط/دار الحديث ‏ تحقيق عصام الصبابيطي» 
ط/الأولى - .١557‏ 


١. 


رسول الله كنك حتّى تمئينا أنّه لم يسألهء ثمّ قال رسول الله وي : «قولوا: 
اللْهُمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد: كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمّدء كما باركت على. آل إبراهيم في العالمين إِنْك 
حميد مجيدء والسّلام كما قد علمتم) [طا(١/هل/!5).‏ م(405), 
س(١/١/57)].‏ قال ابن عبدالبر”'؟: رويت الصّلاة على التبى و من طرق 
متواترة» بألفاظ متقاربة» وليس في شيء منها «وارحم جد فلا أحبٌ 
لأحد أن يقولهء لأنْ الصّلاة إن كانت من الله الرّحمةء فإِنْ التبى © قد 
خصٌ بهذا اللفظ . قال شيخنا: ولذلك عابوا على ابن أبى يه خوالنه) فى 
وال ١ ١‏ 

١‏ - الأذان: تقدّم معنى الأذان في اللّغة في شرح الغريبء» وأمًَا 
المعنى الاصطلاحي فهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 
لجماعة يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته» ويسنّ للمسافر» ولمن 
كان بفلاة من الأرضء» والأذان من شعائر الإسلام» وسئن الدذين وهو على 
الكفاية اليج إن قام ب بها البعض في البلدة سقط عن الباقين» وقيل بوجويه. 
قل العافر0؟ : وممّن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعي» وداودء وابن المنذر 
وهو ظاهر قول مالك في الموطأء وحكي عن محمّد بن الحسن» وقيل: هو 
واجب فى الجمعة فقط وقيل: فرض كفاية» والجمهور على أنّه من السَئن 
المؤكدة ا 

ومن أدلّة مشروعيته من الكتاب والسّنّة والإجماع ‏ في الحضر 
والسّفرء قول الله تعالى: طوَِدًا كحي إل الشلزة دوعا حزن ولا يدت مر 
قوم ل يحَقاوتٌ ك4 [المائدة: 8ه]. ولقول الله عر وجل - : ##إذًا نود 
00 تعن ور الكتكزة» [التشحيةة ]ا تال الكفاتر ": "احاديف أمرٍ 
رسول الله وَيةِ بالأذان متواترة» وقال ابن رشد في أوائل المقدمات: أنها 
منقولة بالتواتر وأنّ العلم بها حاصل ضرورة. 
)١(‏ انظر شرح الزرقاني .)4/5/1١(‏ 


(0) الفعح (45/5). 
(*) نظم المتناثر (817). 


0 كاين الإجماع فقال: وأجمعوا على أن من السّئّة أن 
يؤذن للصّلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. 

ومن الأحاديث فعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع 
الأذانء وأن يوتر الإقامة»؛ [خ(5١5).‏ م( 415‏ 879)]., ولحديث مالك بن 
لنا: «إذا حضرت الصّلاة فأْنَا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما» [خ(588). 
م(675١).‏ س(١/5/١٠).‏ د(2588). ت(6١5),‏ ق(91/4)؛ وألفاظه 
معلومة ]. 


تنييه لا بذ منه للموذنين: 

إن الأذان دعوة للتّوحيدء وشعار أهل الإسلام والإيمان» ولذا كان 
لراما على المَوذتية أن يععيوا" باشكامهة وآن ينوا اللخن 'اليكين بززيف: 
وصفائه» وكثيراً ما تسمع بعض المؤذنين يلحئون لحناً فاحشاً قد يؤدّي 
بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى» ولهذا كان الأولى بالمسؤولين عن 
المساجد أن لا يرتّبوا على هذه المهنة العظيمة إلا من كان أهلاً لها من أهل 
الفقه والعربية السّليمة» وهذه الأغاليظ ليست جديدة فقد قال الإمام القرافي 
والإمام الزركشي رحمهماأ الله تعالى 0 «ليمحترز من أغلاط يستعملها 
المؤذنون : 

أحدها: مذ الهمزة من أشهد فيخرج من الخبر إلى الاستفهام . 

الثها: الوقف على إله ويبتدىء: إلآ اللهء فريّما يؤدّي إلى الكفر. 

رابعها: [عدم] إدغام الذال (أي تنوينها) من محمّد في الرّاء من رسول 
وهو لحن خفيّ عند القرّاء . 

خامسها: أن لا ينطق بالهاء من الصّلاة فيصير دعاء إلى الثار. 


.00( الإجماع‎ )١( 


١ ا‎ 


سادسها: أن يفتح الرّاء في أكبر الأولى أو يفتحها ويسكن الكّانية . 

سابعها : مذ الألف من أسم الله ومن الصلاة والفلاح» فَإِنْ مذه مدا 
زانذا على ها تكلمت ننه العرت» لح : 

ثامنها: قلب الألف هاء من الله)”'؟ اه. 


١‏ - قصر الصّلاة الربافية يسنَ للمسافر قصر الصّلاة الرّباعية الظهر 
والعصر والعشاءء ولا قصر في الصّبح والمغرب إجماعاً'”'» وقصر هذه 
الصّلوات لمن سافر أربعة برد فأكثرء ركعتين ركعتين» قال الله تعالى: 9إوَإدًا 
َنم في الْأَرْضٍ َس عَلَك جا جاح أن نَعْصرُوا مت ألصّلرة إن جَِمُ أن يفتكم الْذينَ 
قروا » [النساء: .]3١١‏ 


ا ا ع 0 
فقلت: «#فليّس غ521 0 أن تَقصوواً هن المّتكزة 4 الآئة.. وقد افق الكانن فقال 
ني عجبتٌ لما عجيتّ منه فسألت رسول الله © 
فقال: «صدقة تصِدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» [م(61/1١1): 2)1149(١‏ 
ق(50١١).‏ س(١3"15465/1)].‏ 


وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد (وهو أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد قاله ابن عبدالبر فى التقصى) ‏ أنه سأل عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنه . فقال: يا أبا عذال عمد إنا نجد صلاة الخوف» 
وصلاة الحضر في القرآنء ولا نجد صلاة السّفر؟ فقال ابن عمر ‏ رضى الله 
عي واامنة أخي» إن الله عرّ وجل بعث إلينا رسول الله 6. ولاه 
نعلم شيئاء فإِنّما نفعل كما رأيناه يفعل» [ط(١/9١5)»‏ س(١/5؟5؟)2,‏ 
قف(55 .])١1١‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه كال ملحت ان 


)١(‏ انظر الذخيرة للقرافي (2)05/5 وإعلام الساجد (/ا5”, 20758 والمغني لابن قدامه 
(40/9) وعن الأخيرين نقل صاحب المناهي اللفظية الشيخ: بكر بن عبدالله أبو زيد 
.)#١(‏ 

هع الإجماع لابن المنذر ص(9) والفتح ). 


١ 8م‎ 


النْبيَ ل وأبى بكر. وعمر وعثمان. فكانوا لا يزيدون على ركعتين في 
السفر»؛ [خ(85١١):‏ م(5894)]. 


مسافة القصر: فقد ذكر الناظم أنها أربعة بردء وقد مرّ معنى 
البريد في اللغةء أمَا بالمقايبس فالبريد واحد وعشرون كيلومتراً 0 
فسكة :وعشرون دوا ومسافة القصر أربعة برد فتكون المسافة تقر 
أزبحة: وثفانون ‏ كيلوهترا' وتشعمانة واديغة. ابعر 27 وديا 0 والله 
أعلم . 

وقد ثبت عن سالم بن عبدالله عن أبيه أنه ركب إلى ريم» فقصر 
الصّلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. قال عبدالرّزاق: 
وهي على ثلاثين ميلا من المدينة”"» وكان ابن عمر وابن عبّاس - رضي 2 
عنهما ‏ يمُصّران ويفطران في أربعة بردء وهي سنّة عشر فرسخاً [خت”" 
باب () في كم يقصر الصّلاة]. 


وأا بدء القصر فقد أشار الناظم إليه بقوله «مَا ورا السَكنى. .» أي أن 
الصحيح في بدء القصر هو مجاوزته البلد الذي يخرج منه ‏ وإليه ذهب 
جمهوز العلماء ‏ قال أنس ‏ رضي الله عنه -: «صليت الظهر مع التب 96 
أرليقا بالمايته: وبذي الحليفة ركعت ةا [خ90م 14 م) عموآا4 
د(؟١٠١)‏ ت(045)]. 


وعن علي بن ربيعة قال: «خرجنا مع على رضي الله عنه - فقصرنا 
الصلاة وحن درى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة م 3 البيوت» 

0 

١‏ باب (0) يقصر إذا خرج من موضعهء ورواه الحاكم”” 2 وقد أجمع 


)707/١( تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ :21١4/6( الفتح الرباني لأحمد البنا‎ )١( 
وقال: اثنان وسبعون كيلومتراً.‎ 

(؟) مالك في الموطأ (577/1) وانظر فتح الباري (550/5). 

6) الفتس (8وهح). 
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مه( الفتح 05). 


الخال 


أهل العلم '' على أن لمن يريد السَفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت 
القريةء ويبقى مقضّراً حتّى يعود. 

وأمَا مذدّة القصر: فقد أشار لها بقوله: «مقيم أربعة أيام يتمٌ» » أي إذا 
كانت الإقامة بنيّة» قال الترمذي”0") - رحمه الله تعالى -: أجمع أهل لجل أن 
المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سئون اه. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنْ الإقامة هي أرحفة أيَام صحاح» وقد 
العلل الال وغيرهم على أن النْبِيَ وليه قال: «للمهاجر مقام ثلاثة أيام 
1 بعد قضاء نسكه) [خ(9987), م(7885). س(177/88): ات(444): 
ق(7/١٠)].‏ قال ابن رشد: فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست 
تسلب عن المقيم فيها اسم السّفرء وهي النكتة التي ذهب الجميع 
إلنها اهن 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه كان يفول أصلّي صلاة المسافر ما 
لم أجمع مكنا وإن حيسني ذلك اثني عشرة ليلة [طا(١/5478)].‏ 


شرح غريب الحديث: 
العتمة: وقفت صلاة العشاء . قال الخليل : العتمة الثلث الأوّل من 
اللنوقة ع و ا 0 


.)57/5( الإجماع لابن المنذر ص(4)» وانظر فتح الباري‎ )١( 

(0) الجامع الصحيح للترمذي (؟/494). 

60 بداية المجتهد لابن رشد ,)*919//١(‏ وتفسير القرطبي جامع الأحكام (ه/باه ), 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي .)1١75/8(‏ 

(9) فائدة: قال اليخاري في صحيحه: باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعاً وذكر 
-وحمة الله تعالى ‏ أظراقت أجاديث.محدؤفة الأسانيد كلها صحيحة. احاصلياء كبوث 
تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاءء ثم إن الحافظ حرر الخلاف على ثلاثة 
أقوال: الكراهة والجواز وأنه خلاف الأولى قال: وهو الراجحء ثم أعاد الشلاف 
فبسوطاً وقال: ولا بعد في أن ذلك كان جائزاء فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لثلا 

. تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية»؛ ومع ذلك فلا يحرم بدليل أن الصحابة 
الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة اه الفتح (؟85/5). 


١6٠ 


أنازع: من المنازعة وهي المجاذبة في المعاني والأعيان» قال الباجي : 
معنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه. 

التشهد: هو تفعّل من تشهد وسمّي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة 
ادق تغليباً لها على بقية أذكارة لشرفها. 

لا آلو: بهمرة ممدودة بعد حرف الثفي ولام مضمومة بعدها واو 
خفيفة أي لا أقصر. 

الحربة: آلة من آلات الحربء أهداها التجاشي للتبئ ,َيه . 

مؤخرة الرّحل: وآخرة الرّحل بالمدّء والسّرج الخشبة التي يستند إليها 
الراكتب؛ ولا تقل مؤخرة بتثقيل الخاء (معختار الصحاح) . 

ثنية أذاخر : الثّنية: العقبة أو طريقها أو الجبلء» أو الطريقة فيه أو إليهء 
وأذاخر: موضع قرب مكة من جهة المدينة. 

نونية > الديينة .ولق الشلةواليفة: -والبشر: نا يولك فاك للذكو الاق 
سواءاء 

يدارئها: يدافعها مهموز وهو من الدذرء والمدافعةء» وليس من المذاراة 
التي تجري مجرى الملاينة» هذا غير مهموز وذلك مهموز. 

راهق الاحتلام: قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. 
من الآفات والنتقص أو الملك» قال المحبّ الطبري: يحتمل أنّ لفظ التّحية 
شترك بين المعاني المتقدّمة وكونها بمعنى السّلام أنسب. 

الرّاكيات: زكا الرّجل يزكو إذا صلح والرّاكيات هي صالح الأعمال 
التي يزكو لصاحبها التّواب في الآخرة. 

الطيبات : أَى ما طاب من القول وحسن أن نكلى: به على أللّه دون ما 
لذ علق عيقاتة ينا كان الل لك تكتوق نيف ستاك أفو ال 1ت 13 


.)0574/1( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


١٠6ه‎ 


الصّلوات: جمع صلاة وهي في اللغة الدّعاء وفي الشّرع مرّ تعريفهاء 
وهل المقصود الخمس أو ما هو أعمٌ من الفرائض والئوافل في كل شريعة 
أو العبادات كلها أو الدّعوات أو الورّحمة لله على عباده؟ أقوال. 

وقيل : التتحيات العبادات القولية» والطيّبات الصدقات المالية» 
والصلوات العبادات الفعلية. 

الآلهةجاى اهل الرّجل والمقصود بهم في التَشهّد أهل التبئ 5 وهم 
في باب الدعاء أمة الإجابةء وفي المدح الأتقياء وفيى باب التطهير أهل 
انا وفي باب الصدقة مؤمئو بني هاشم باتفاق». أو بني المطلب عند 


1 وال 500 الح اسوية الهاء همزة» فصارت أأل. قرالت 


لا جناح: الجناح بالضّمٌ الإثم والميل. 

ريم: واد لبني شيبة بالمدينة التبوية على ساكنها صلوات الله وسلامه. 

ذو الحليفة: تصغير حليفة بفتح الحاء وكسر اللآم» اسم لماء بين بني 
جشم بن بكر من هوازن وبين بني خفاجة رهط توبة» وهي قريةء بينها وبين 
المسجد النبوي اثنا عشر كيلا وتسمّى بأبيار على”"'» ويقال له مسجد 
الميقات لأنّه ميقات أهل المدينة ومن يمرّ بهاء ويقع شمال مكّة ويبعد عنها 
بحوالي أربعمائة وخمسون (450) كلم. 


المعنى الإجمالي: 
بين التاظم في هذه الأبيات سنن الصّلاة وهى اثنتان وعشرون سنة 
وهي على قسمين مؤكدة وخفيفة : 


20030 شرح صحيح مسلم للتووي ف 

(6) . ثتبيه: يعرف ذق الخليفة أيضًا باسم (آبار علي) أو (أبيار علي) وهي تسمية مبنية على 
قصة مكذويبة» مختلقة موضوعة هي أن علياً - رضي ألله عنه - قاتل الجن فيها. وهذا 
من وضع الرافضة لا مساهم الله بالخير ولا سيسهم يه د.ونا بي على الاخجلاق 
فيتبغي أن يكون محل هجر وفراق. (المناهي اللفظية ص(55) بكر بن عبدالله أبو زيد 
- بتصرف -). 


١6 


١‏ قراءة السّورة أو ما تيسّر من القرآن بعد قراءة الفاتحة فى الرّكعة 
الأول :والثانية من العتلوات» كلها "وقد عين عن. الفاتفة بأحد: أمتماتها 
المباركة وهي الوافية. 

*ء 4 الجهر والسّرّ يمحلهما: فمحلٌ الجهر الصّبح وركعتي الجمعة 
والدكعتين الأولتين من المغرب والعشاء 5 ومحل ا الظهر والعصر وأخيرة 
المغرب وآخرتا العشياء: 

ه ‏ التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإنّها فرض كما تقدّم. 

9< التشهة الأول والكان», 

4 9 - الجلوس الأول والثانى إلا القدر الذي يقع فيه السّلام فإنّه 
فرض . 

٠‏ ممع الله 0-6 احجمذده في الرّفع للومام واالجيدف:د وهذه اسن 
المؤكدة من قراءة السّورة إلى السئّة العاشرة :وهى ثمان بتكرير التشهد 
والجلوس من السّئن المؤكّدة التي يسجد المصلي لتركها إلا التكبير والتّسميع 
فلا يسجد لهما المصلي إلا إذا تعدّدتا. وهذا معنى قول التاظم «هذا 
أكذا:.: والبائق كالمتدوث غير متاك ذلك تعض أن اله شه عدن 
تاركه . 

١‏ - إقامة الصّلاة وهي سئّة لكل فرض حاضراً أو فائتاً هذا للرّجل 
وأمّا المرأة فإن أقامت 0 فحسن وتصح صلاتها ولو تركت الإقامة عمداً. 

7 السّجود على اليدين والرّكبتين وأطراف الرّجلين. 

- إنصات المقتدي أي سكوت المأموم حال قراءة الإمام الجهرية. 

4 - رد المأموم السّلام على الإمام ويرة ولو كان مسبوقاً فلم يسلّم 

6 - ردٌ المأموم السّلام على من كان على يساره إن كان وإلاً فلا. 


١ غان‎ 


المكث الرّائد على أقلّ ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي 
سكون الأعضاء أي السّكون الرّائد على القدر الواجب منه. 

7 - السّترة للإمام والمنفرد إذا خافا المرور بين أيديهماء فإن لم 
يخافاه جازت صلاتهما بدون سترة كما تقدم. 

- الجهر بالسّلام الذي يخرج به المصلي من الصّلاة. 

4 لفظ التشهد وهو التّحيات لله الرّاكيات. . الخ ما تقدم. 

٠‏ - الصّلاة الإبراهيمية وقد تقدذمت. 

05 قصر الصّلاة الرّباعية لمن سافر أربعة برد بعد خروجه عن 
موضعح : سكتاة بمجاوزته القرية 0 العساتية وحتى رجحوعه ما لم يلو إقامة 
أربعة أيام - عشرين صلاة ‏ فإن نوى الإقامة أكثر أتمّء وإن نوى العودة 
ولكن تعلّقت إقامته بأمر من أموره ولم يدر متّى ينقضي فإنه يقضّر ولو بقي 

7 الأذان لدخول وقت الصّلاة. والله أعلم. 


9ه صقم م2 
تند قن ين 


ظ مندوبات الصلاة 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى - 
مندوبها: تَيَامُنَّ مع السّلامء تأمِينٌُ مَنْ صَلَّى عدا جهرٌ الإمام 
رد وتسبيح المتهموة والرّكوع سَذَّلَ يد تكبيرةٌ مع الشروع 
وبعد أن يَقُومَ من وُشطاهء وَعَمُدَه الثَلاتَ من يُمْناه 
تونفن ال سل نو تبط ويا تالاه تيجريك سات تيا ضين خلاه 
والبَطْنَ من فَُخُذٍ رِجَالٌ يُبْعِدونَ «ممِرّقَقاً من رَُكْبَةٍإِدْ يسججدون 


1١»5 


تصسهما قَرَاءَهٌ الْمَأْمُومٍ في 
لَدَى المحيضوة ا أذن وكذا 
َطوِينُهُ صُبْحاً وظهْراً سُورَتين 
كالشورة الأحرى كذا الوسطلن اشح 


شرح الغريب: 


رفع بين عند اد الإخرام خ 1 
سَبْقّ يَدٍ د وفي اك وك 


التأمين : قول المصلي أآمين بعد قراءة الفاتحة. ومعناها اللهم استجب 


فقال: 

وإ دعا الإتيبان قل أفيكنا 
فال سشميدة 061 أمظ 
اميق زاف الله بعتا عقيف 
الوزن تبعتت متكا اين 
قال الفتى المجنون في ليلى التي 
ا ا ا 2 كفك فؤادي نذا 
وير حم الرّحمان عبداً قالا 
تاليولا سكييرون النيتييهيا 


بالمضير تحيكي وزنة قسيكا 
في الأسَديٌ فُطحُل فلتَضبطٍ 
لمَاراني فيك ا عي |سيتان 
تحيت] اداو مستا تبحسنا 
أُولَّعَهُ من طول الهوى ما أولتي 
حب العي لم ثبي عبدي ججلدًا 


حيجن فنن تعبائطة القييتن ا 


0 الطاعة . والسكوت. والدعاء» والقيام في الصلاة. والإمساك 


قال الحافظ: وقد نظم شيخنا الحافظ زين الدين العراقى ‏ رحمه الله 


تعالى - معانى القنوت فقال: 


.)ه0١/5( انظر المتح‎ )١( 


دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتهاإقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرّابح القنية 

السَدل: يقال: سدلت التوب سدلا أرخيته وأرسلته من غير ضمّ 
جانبيه؛ فإن ضممتهما فهو قريب من التلفف. وهو هنا بمعنى إرسال اليدين 
إلى جانبيه . 

الرّداء : الذي بليدن 6" وتردق وارتدي 0 لشن الرذاء: 

السَبابة: هي الأصبع التي تلي الإبهام وقيل لها السبابة لأنّه يشار بها 
عند السَّبّء وتسمّى الموحدة لأنّه يشار بها لتوحيد الله عز وجلّ. 

حذو: والحذاء بمعنى واحد. وهو الإزاء والمقابل. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتكلم عن مندوبات الصّلاة فذكر أنْها 
إحدى وعشرين مندوباً: 

١‏ - القيامن أثناء السلام: قلت: وعن اليسار أيضاًء وإِنّْما مشى النَاظم 
على حديث التسليمة الواحدة» أو أنه لا يسلم على من بيساره إلا إذا كان 
به أحد كما مرّ فى السّئن» والذي حققه شيخنا العلآمة محمّد بن البوصير 
العلقيت 71112 ع عننطة ال حال وا اف اله تين ا كان قيرة جا الكت 
إلى عمل أهل المدينة بجريان العمل على التّسليمة الواحدة بعمل الصّحابة 
وغيرهم فلينظر في كتابة: أست الميالك: كلك بل إل أحاديت التسليهقية 
متواترة» والاقتداء بالمصطفى وليه في هذا أولى. 

وفال الكتعاتى"* .بوي الله تغالن 5 ورد التحافظة اده حهين 
كمه اند في الآلحيض أعاذيك من ريت عتيم: التسليمتات هيوان 


)١(‏ أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك ص(5*5). 
2( نظم المتناثر ص(8١1١).‏ 
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القِيّم في الهدي فانظره وقال التووي”'': وقال مالك وطائفة إِنْما يسنّ تسليمة 
واحدةء وتعلَقوا بأحاديث ضعيفة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصّحيحة» ولو 
ثبت شيع متها" حمل .على أنه :فحن ذلك ليناث مجؤاز الاقتضار علن تشايية 
واغدعة والحوسد العلماء الذين يعتدٌ بهم على أنه لا يجب إلآ تسليمة واحدةء 
فإن سلّم واحدة استحبّ له أن يسلّمها تلقاء وجههء ومن الأحاديث في ذلك 
عن عامر بن سعد عن أبيه - رضى الله عنه ‏ قال: «كنت أرى التبى وه 
فسلم عو بيده وعدن با حتّى يرى بياض خذه) م1816 
س(51//5). ق(1)9165 وعن وائل بن حجر. رضي الله عثه - قال: 
«صليت مع التبيَ 6 فكان يسلّم عن يمينه؛ السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء وعن شماله؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [د(94/ا9)» وإسناده 
صحيح كما قال الحافظان ابن عبدالهادي» وابن حجر]”' . 

؟ - التأمين: وهو قول آمين عقب الفاتحة» للفذٌ على قراءة نفسه في 
السّرّ والجهرء وللمأموم على قراءة نفسه في السّرّء وعلى قراءة إمامه في 
الجهره وللومام على قراءة نفسه في السَرٌ دون الجهر (هكذا قال الشّراح) 
والأحاديث الصّحيحة وردت في هذا وهذا. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنْ رسول الله وَييِْ قال: (إذا أمَّنَ 
الإمامٌ فَأمُئُواء فمن وافق تأميئهء تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنبها 
قال ابن شهاب: وكان رسول الله 46 يقول: «آمين» [ط(١/١١7):‏ 
خ(٠7/8).‏ م(9414)]. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ أنْ رسول الله © قال: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالينء فقولوا آمين» فإنّه من وافق قولّه قولّ الملائكة 
غفر له ما تقذم من ذتبه) [طا(١/577),‏ خ(9/87), م(919), د(ه97)]. وعنه 
- رضي الله عنه ‏ «كان رسول الله 85 إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا 


.)85/#( المنهاج شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) كماروى ذلك ابن خزيمة والبيهقي والضياء في «المختارة»؛ وعبدالغني المقدسي في «السنن» 
(1/54) سنده صحيح . وانظر تخريجاته في صفة صلاة النبي يك للألباني ص(49١).‏ 

(9) المحرر في الحديث لابن عبدالهادي (701//1) وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ص(18١١).‏ 


١ /اه‎ 


الضالين» قال: «(آمين»6 حتى يسمع من اليه مين الضف الأوّل» [د(؟ "9), 
ق(1)857]» وقال «حتّى يسمعها أهل الصف الأول فيرتّج بها المسجد» ورواه 
الحاكم  ”46/1(‏ رقم : وقال: صحيح على شرطهماء وابن حبان في 
صحيحه بسند غير سند ابن ماجةء وهق (8/5) وقال: «آمين يمد بها صوته». 


 *“‏ قول ريبّنا ولك الحمد للمأموم: وكذا المنفرد فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن التّبيّ وليك قال: «إِنَما جعل الإمام ليؤتمٌ بهء فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: الهم 
ربّئنا لك الحمد. .» [خ(0784. ه(94): ط(0794/1] قلت: وقد وردت 
عن إمام المتّقين صلوات الله وسلامه عليه ما يثبت التسميع والتّحميد للإمام 
معاً فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله ينك إذا قام 
إلى الصّلاة يكبّر حين يقومء ثم يكبّر حين يركعء ثم يقول: سمع الله لمن 
حمده حين يرفع صلبه من الرّكوعء ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد' 
[خ(89/): م(855)» واللفظ له د(1)74. 


قال الحافظ”' - رحمه الله تعالى -: «التسميع ذكر التهوضء والتحميد 
ذكر الاعتدال» ومن قال ربّنا ولك الحمد وهو إمامء أو سمّع وحمد وهو 
إمام؛ أو سمّع وحمد وهو مأموم فلا ينكر عليه لما مرّ ولعموم حديث (إِنّما 
جعل الإمام لِيُوْتمّ به؛ [خ(4"الا), +(9854). طا(١2791/1‏ 914)] وقد تقدم. 
كلايد ركنن" .والصبألة عياف : 


القنوت في صلاة الصبح: القنوت له معان قد مرّت في الغريب» 
وهو هنا بمعنى الدّعاء قبل الرّكوع الأخير أو بعده في الصبحء قال ابن 
العربي”": ثبت أن التبيّ ولك قنت في صلاة الفجرء وثبت أنّه قنت قبل 
الرّكوع وبعد الرّكوع» وثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو 
وحدوث حادثء. ولكن قنت الخلفاء بالمدينة» وسنه عمر - رضي الله عنئه ‏ 


.)718/5( فتح الباري‎ )١( 
.)5917/1( بذاية المجتهد لابن رشد‎ )( 
.)197/١( عارضة الأحوذي (197/9, 19) وانظر المدونة‎ )*( 


١ مه‎ 


واستقرٌ بمسجد رسول الله 5 فلا تلتفتوا إلى غير ذلك» ولكن ليس فيه 
دعاء صحيح : فخذلوا من دعاء التنن 2 ما فت ولا تلت هوا هذا الذى 
يرويه الناس فإنّما روي في قنوت الوتر ولم يصمٌ اه. 

عن أتسن < :رضيى أله" عد قال" «كان :القتوت فى المغرب والقية) 
ال حديث البراء حديث حسن صحيح.» واختلف أهل العلم في القنوت 
في صلاة الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب التبي مل وغيرهم 
القنئرت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي» وقال أحمد وإسحاق: 
لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللإمام 
أن دعق لجيوئن المسلمين . 

وعن الى :قدي الله عنه ‏ قال : «ما زال رسول الله ووه يقنت في 
الفجر حتى فارق الدنيا» [حم (177/9)» ورواه هق(0 200890 ثم قال: قال 
بو عبدالله ‏ أي الحاكم ‏ هذا إسناد صحيحٌ سَنَدُه بِقَةٌ رُوَائهُ]. 


وماأععياه هل قبل الرّكوع أو بعد الرّكوع؟ فقد اختلف أصحاب 
النبي 6 في ذلك وهو من الاختلاف المباح فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال: «لمَا سكل عن القنوت أقنت النبي يَلقّكْ في الضَبح؟ 
قال: نعم فقيل له: أو قفنت قبل الرّكوع؟ قال: بعد الرّكوع يسيرا؛ 
[خ(١١٠9)‏ وفي سنن ابن ماجه )١1487(‏ من رواية حميد عن أنس أنّه سئل 


.)761/9( الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 

(0) قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وفيه أبو جعفر الرازي متكلم فيه وساق من 
جراحهء قلت: وهذا لعيق من الإنصاف بل فيه من وثققه أيضاء قال ابن معين : تقَق 
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق, وقال ابن المديني ثقة كان يخلط وقال: مرة أنه يكتب 
حديكة»: والتحديثف: زواة أنقنا الدارقطني (79/15)» ورواه المقدسي في الضياء المختار 
(19/5) وقال: إسناده حسسن © وقال الهيشمي في المجمع : رواه مق والبزار ورجاله 
موثقون (55154/5). قال الشيخ سلمان: إن القنوت لغير نازلة محدث كما قاله طارق 
الأشجعي لابنه (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود: وهو صحيح. وذكر أن 
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عن القنوت فقال: «قبل الرّكوع وبعده» قال الحافظ في الفتح''': إسناده 
قويٌ وقآل «وروف امف المحدر كن :طاريق احخرئ غرن بعمناء عن إن :أن 
بعض أصحاب التبيّ ولق قنتوا في صلاة الفجر قبل الرّكوع وبعضهم بعد 
الركوع»]. 


بعد الرّكوع لا خلاف عنه في ذلك, وأمَا لغير الحاجة فالصّحيح عنه أنه قبل 
الرّكوع وقد اختلف الصّحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح. 


وأما لفظه: فهو ما رواه عبيد بن عمير رحمه الله تعالى ‏ قال: 
صلّيت خلف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صلاة الصّبح - فقنت فيها بعد الركوع 
وقال في قئوته: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك 
ونخلع وقرك من يفجرك. الهم نالك تعبك وَللت نصلي ولسبحد: ولك تسعى 
ونحفدء ونخشى عذابك الجدّ ونرجو رحمتك إنْ عذابك بالكافرين ملحق» 
[رواه هق موقوفا على عمر(”5١" )7‏ بزيادة فيه - والطحاوي في معاني الاثار 
(49/1؟) وقال ابن حازم في الاعتبار (57؟): هذا مرسل أخرجه أبو داود 


ه ‏ الرّداء: أي أنْ اتخاذ الرّداء عند الصّلاة مستحبّ» وهو الثّوب 
الذي يلقيه المصلّي على عاتقه ولأنّه من زينة العبد التي يأخذها في مناجاته 
لرئه. قال - عَرّ وجل - دوا يك عند د 15 تخد » ولا شك أن الرّداء 
من تمام الزّينة» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن التْبيَ 96 : «إذا صلى 
أحدكم فليلبس ثوبيه فإِنّ الله أحقٌّ من يزيّن له» قال الهيثمي : رواه أبو داود 
(5) خلا قوله: «فإن الله أحقّ من يزْيّن له» ‏ ورواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن كما في المجمع (64/9). وعن ابن عمر - رضي الله عنه - 
عن التبيّ و قال: «إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد» [رواه ابن حبان في 
صحيحه كما في الموارد (/7”5) وهق(72553)]. ويقوم مقام الرداء كل ما 


للج الفتح (0)). 


يستر الرأس والعنق وتحصل به الزينة والسكينة كالعمامة وغير ذلك. 

تنبيه: قال الإمام الصّالحي ‏ رحمه الله تعالى : «قال الإمام سراج 
الذين ابن المُلقِن وتلميذه الحافظ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ كلاهما في شرح 
البخاري: ذكر الواقدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن طول رداء رسول الله © 
كان سنّة أذرع في عرض ثلاثة أذرعء وطول: :إزارة اريغة أذرع وشبران في 
ذراع وشبرء كان يلبسها في الجمعة والعيدين» قالا: ووقع في شرح 
الأحكام لابن بريدة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار» قال 
الحافظ: والأول أولى اه ثم قال الإمام الصالحي”'': وروى ابن سعدا" 
عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه ‏ أن طول رداء النبي وك أربعة أذرعء 
وعرضه ذراعان وشيرء وروى ابن عدي”" عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال: كان رسول الله وي يلبس رداء مربعاً» اه. 


5 - التسبيح في الرّكوع والسجود: لحديث حذيفة - رضي الله عنه -: 
أنّه صلّى مع التّبيَ يَلةِ فكان يقول في ركوعه «سبحان ربّي العظيم؟ ثلاث 
مرات وفي سجوده «سبحان ربّي الأعلى» [م(١١181).‏ د(801)» واللّفظ له 
س(5/95/ا١).‏ ت(7555). ق(1)888. 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي وَل كان يقول في ركوعه 
وسجوده اسبوح قذوس رت الملائكة والرّوح» [م(١91١٠).‏ دك /ام). 
س(19/5)]. 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كشقكت رسسول الله عله 
السّتارة والتاس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أتَها التاس إِنْه لم يبق من 
مبشّرات التبوة إلآ الرَؤيا الصَالحة يراها المسلم أو تُرَى لهء ألا وإني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدآء فأمَا الرّكوع فعظموا فيه الرّبٌ عر وجلّ. 


.)010//( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد )528/١(‏ دار صادر ‏ بيروت. 

(6) الكامل في ضعفاء الرجال (94/4١1؟)‏ ط/الثالثة ‏ دار الفكر ‏ بيروت ١9848‏ تحقيق 
يحيى مختار غزاوي. 


5١ 


وأمَا التحود فاجتهدوا في الذعاء فقَمِنّ أن يستحاب لكم' [م(5/ا١٠).‏ 
در /ام) س(189/5)ء2 ق(1)"88492. 


لا سنذل البديق : آى: إرساليها الجتبنة فن 'الفرضن ».رفن المدؤنة” : 
إن وضع اليد على الأخرى مكروه في الفرض لا في التفل لطول القيام وقيل 
مظلقاًء وهل كراهته فى الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه». أو إظهار 
حار عه ار دلكقى: قال تنييضناك ا زد ماله" لذ بقعي ف قل كر له فيه را 
5 

قلف اولينا و فموة زه الكولطة تا "البواف بها الكراعة المدسيةة 
لا الشّرعية فلينتبه لهذاء ولا ينبغي ترك سنّة من أجل رأي عالم خيفة كذا 
وكذاء إلا أن يحتى قعنة فقن انسحت العلماء تركها تأليفا للقلوت إن كان 
مما يعتقد أنه يؤدّي إلى جمع القلوب وعدم تنفيرها. 

وقف تق كدر نين آهل العلم تبالة الول :القع كن الفبين كنب 
فلم يلف حديث واحد ولو ضعيفاً يصلح أن يكون حججة لأهل السَدلء وأتى 
لهم وقد قال شيخنا العلأمة محمّد بن البوصير الشّنقيطي الملقّب ببداه 
ا اتحفظه الله كناك .1" : تيك" القيضن خخ رستول” الله علق ثبوتا لآ مود له 
فهو متواتر معنى"". وثابت عنه و قولاً وفعلاً وتقريراً. . ولا رتبة للصّحة 
فوق التواتر وكفى القبض صحّة أنّه بوب له في صحيح البخاري ومسلم وفي 
سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي الموطأ والطبراني وبقية 
المسانيد والمعاجمء ولا يوجد باب إرسال اليدين في كتاب من كتب 
الأحاديث: المتداولة «والأساديف فى القيفن لحو عشريه احدها خن 'ثمانة 
عشر صحابياً - فمن الصَحابة الْذين حفظت عنهم هذه السئة عن التبئْ يه 
ابن عيّاس» وابن عمرء وعائشة» وأبو بكر الصديق» وعلىء وابن مسعودء 
وحورهوى: 1 هل موسحفتله الله تعالى ب تعام الوالسي كن للك فين ابر 


.)159/9( المدونة‎ )١( 
أسنى المسالك ص(50١) فما بعدها.‎ )0( 
.)44( نظم المتناثر للكتاني‎ )6( 


كيل 


عرفة كما في البغية (ص5١١)2‏ ما نصّه: وفي إرسال يديه ووضع اليمنى 
غلن. البشرئى اربعة مذافيتهة ب الأول: استحبابه في الفرض والنفل. . . ثم ذكر 
بقيّتها. قال الشيخ: وفي شرح الموّاق على مختصر خليل ما نصّه: في 
رواية أشهب عن مالك أن وضع اليد على الأخرى مستحبٌ في الفريضة 
والتافلة ابن رشد: وهذا هو الأظهر لأنّ التاس كانوا يؤمرون به فى الرّمان 
الأول» ثمّ تطرّق إلى أقوال أصحاب المذهب فقال ناقلاً عن حاشية البناني 
عن الزرقاني (ص4١”‏ ج١)‏ ما نصه: وهو قول مالك في قول مطرّف وابن 
الماجشون عنه في الواضحة»ء وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد 
من المحقّقين منهم: اللّخميء وابن عبدالبرء وأبو بكر بن العربي» وابن 
رشدء وابن عبدالسّلام» وعذه ابن رشد في مقدماته من فضائل الصَلاةء 
وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهورء وكذا تسبه 
لهم العفيك افك رشق ع قول الأئمة القلاثة الشّافعي وأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم من أئمة المذاهب.. الخ. ثم قال: وحاصل ما في شروح مختصر 
الشيخ خليل كشروح الزّرقاني والخرشي والدردير والمحشّين مثلاً أن كراهة 
القبض مدارها على الاعتماد فإن انتفى القصد انتفت وبقى التّذب) اه. 
وسأقتصر على ثلاثة أحاديث تثبت سنيّة القبض: ْ 

أوّلها: قال مالك في الموطأ :)588/١([‏ خ(7/50)] عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه - قال: «كان التاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصّلاة». قال أبو حازم سلمة بن دينار المدني: لا أعلم 
إلا أنه ينمي ذلك» قال الرّرقاني: أي يرفعه إلى التبيَ #5 . وهو مصطلح 
معروف عند .أهل الحديث انظر المرفوع في كتب المصطلء”" . 

التاني: عن وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ أنه «رأى النّبِي 2 رفع 
يديه حين دخل في الصّلاة» كبر حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه». ثم وضع يده 


)١(‏ قال السيوطي في ألفية الأثر: 
ذا اسعانناء وكذا كنا نرى فى عههه أو عن إضافة عرى 


١ 


(0) عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي 6 
ووضع يذه اليمئى على يذه اليسرى على صذدرة) . 

الغالث: عن هُلْبٍ الطائي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله #6 
يؤمنا فيأخذ شماله بيميثه ) [زت(؟ه؟) وقال: حديثك حسن ق(94٠١٠8)].‏ 

قال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله تعالى '؟: لم تختلف الآثار عن 
التبى وه في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصّحابة في ذلك خلافاً 
خلافه مما قدمنا ذكره عنهء» وذلك قوله - رضى الله عنه : وضع اليميرة 
على الشّمال من السّنَةَ» وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين 
من أهل الرّأي والآثر. . اه). 

قال التّرمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصّحابة والتابعين 
ومن عدم 

وموضع اليدين ذ فى القيض على الصدر لما ورد عن قبصية بن هلب 
عن آنه برض اللا سه عاك : (رأيت: رسول الله 82 يتصيرف هن يمينه 
وعن يساره» ورائقة يضع يده على صدره) [حم في مسئذده (ه/1؟؟) 
)5١959(‏ واللفظ لهء ت(2)767 ق(2)8094 وحسّنه الترمذي». وأقرّه النووي 

قال العلخ 2 : واكك في ليشن أنه ا صفة الكائر 00 
موضع النية اه أنْ من ادر على حفظ شىء جعل يليه 5 

6 التّكبير حال الشّروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلسة 
الوسطى فلا يكير حتى يستوي قائما لحديث ابي هريرة - رضي الله عنه - 
)١(‏ التمهيد .)94/5١(‏ 


(0) انظر شرح مسلم للنووي (7”*5/5) لأن فيه قبييصة وهو مقبول كما في التقريب . 
(9) الفتح (75/0. 7357) والمنهاج للنووي (7/ه77). 


ل 


قال: «كان رسول الله ونكِ إذا قام إلى الصّلاة يكبّر حين يقومء ثمٌ يكبّر 
حين يركعء ثم يقول : السمع الله لمن حمذده)ا) حين يرفع صلبه من الركوع . 
ولك الحمدء: ثم يكير حين يهويء عم يكت حين. يرفخ راشهه ثم يفعل ذلك 
فى الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» 
[خ(9/89)» م(857) واللفظ لهء د(78)]. قال التووي”'؟: فيه دليل على 
مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليهاء فيبداً بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الرّكوع» ويمذه حتى يصل إلى حذ الركوع اهء. ولم تظهر الدّلالة 


قال شيخنا: ويستثنى مما قاله النووي حال الانتقال من جلوس 
الوسطى فإنه يؤخر التكبير حتى يستوي قائماً بدليل (حين يقوم) لأنه 
كالمبتدىء لصلاة جديدة اه. قال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالى ا 
والحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرّفع لأنّ المكلف أمر بالئيّة أوَل 
الصّلاة مقرونة بالتّكيير وكان من حقّه أن يستصحب النيّة إلى آخر الصّلاة 
فأمر أن يجدّد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النيّة اه. 

ا عفك الأضاع غم لكين سن اليد ليحن «ريمن" وتان + والتختضير 
والبنصرء ويبسط غيرها وهي السّبابة والإبهام. 

تخريك"الشبابة: التحديث' ابن هر رضنن" الله نه - ذأن 
رسول الله وب كان إذا قعد في التشهد وضع يذه البميري على ركبته 
اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار 
بِالسَبَابة» وفي رواية: «وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه 
كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» [(١19ء 2)١731١‏ طا(١555/1)].‏ 

وعقد ثلاثة وخمسين قال الحافظ: صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة 


.)"18 0 5١8/5( انظر الفعم‎ )١( 
.)"15 .718/9( (؟) انظر في الفتح‎ 


حمل 


تحت المسبّحة وقوله «وقبض أصابعه كلها» أي أصابع يده اليمنى قبضها على 
الرّاحة وأشار بالسّبّابة وفى رواية وائل بن حجر رضى الله عنه : «حلّق 
بين الإبهام والوسطى» زق(5172)] قال في الرّوائد: وإستاده صحيح ء فهذه 
ثلات: هيئات: ذكرت فى الأحاديثي: 

- جعل الإبهام تحت السَبّابة مفتوحة. 

ضضم الأصابع كلها على الرّاحة والإشارة بالمسبّحة. 

التحليق بين الوبهام والوسطى 5 ثم الإشارة بالسانةه . 

ووجه الحكمة في هذا شغل كل عضو يعبادة والله أعلم اه. 

ومن السّنة أن يوسن ينصيرة: إلى السباية “لا يجاوزهاء فعن عبدالله ص 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لرجل: ولكن أصنع كما كان رسول الله 6 
بصع قال : وكيف كان يصنع؟ قال : «فوضع يذه اليمنى على فخذه اليمنى» 
اد بأضتيعة التي تلي الإبهام في القبلة. ورمى بسبصر بيصره إليها أو نحوهاء ثم 


قال: هكذا وأنك رسول الله 2 يصنع) [د(/اهة) قال التووي: ٠‏ صحيحء 
س(79//85) وأصله عند مالك]. 


١١‏ أن يباعد الرّجل في سجوده بطنه عن فخذيه. ومرفقيه من 
ركبتيه : اعوك ابن عمن توصي :الها خلهاح الوايع بين خياد «لعلك من الْذين 
يلون على أوراكهم فقلت * لد أدري واللّه) . قال مالك : يعني الذي يصلي 
ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض» [خ(55١).‏ طا(١/؟هه)‏ 
وهق(5805/82؟)]. 


د أبي ميد لام - 7 الله عئة ‏ وقيه «فإذا سعجل 6 
وفى رواية : «فإذأ سحد فرج بين فخذليه غير حامل 595 على شىء منهأ» 
زدره */17)]. وفي رواية: «ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه». 


اسل 


اكان إذا سجحد لو أن عهفمة أراذت أن تمرّ بين يديه مرّت) [م(/9١١١)2‏ 
ق(88)ء س(7"/5١7).‏ د(8948)] وزاد أبو داود والتسائي بعد قوله سجد ‏ 
جافى بين جنبيه حتّى . . الخ» وفي أخرى للتسائي «كان إذا سجد حَوّى يده 
حتّى يَرَى وضح إبطيه من ورائهء وإذا رفع اطمأن على فخذه اليسرى» وفي 
هذه الأحاديث دليل على المجافاة المعتدلة. بين البطن والفخذينء» والفخذين 
والسّاقين» وبين العضدين والجنبين» وهذا خاصٌ بالرّجال أما المرأة فهي في 
الحكم كالرجل ولا دليل للتفريق بينهما في الحكم وقد كانت أم الدرداء 
فقيهة وكانت تجلس جلسة الرجل وقال إبراهيم النخعي: تفعل المرأة في 
الصلاة كما يفعل الرجل. وقد رُوي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: «إذا جلست المرأة في الصّلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى». 
فإذا سجدت ألصقت يطنها في فخذيها كأستر ما يكون لهاء وإِنّ الله تعالى 
ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أنّي قد غفرت لها؛ [ابن عدي 
(452/0) اوضق :وضعفه]* 2 


ومحمد بن مسلمةء فذكروا صلاة رسول الله 0 فقال أن حميد: أن 
أعلمكم بصلاة رسول الله 2 وقيه ثم جلس فافترس رجله السو وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته ووضع كمّه اليمنى على ركبته اليمنى. . . الحديث» 
[خ(2)858 در )2 وروى العو بعضه و صحجحهة (55)]. وروى 
الجلوس في التشهد.ء فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى.» وجلس على 
وركه لا مسق ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أرانى هذا عيدالله بن 
عبنالله بن عمر وحدثني أَنْ أياه كان يفعل ذلك» وفي روأية: «وقال 


(0) انظر كنز العمال (8/١١141؟5).‏ 


(0) قال الترمذي (51/5) في الجامع الصحيح: أبو حميد الساعدي اسمه: عبدالرحمن بن 


١ 1/ 


عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه -: إِنّما سئّة الصّلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثني رتجلك اليشرى»: 


وعن عامر بن عبدالله بن الرّبير عن أبيه قال: «كان رسول الله 895 إذا 
قعل ا الصلاةء جعل قدمه المشرق بين فخذه وساقه» وفرشس قدمه النعنن » 
ووضح يده السسسرف ا ركبته اليشبر: ووضع بذه اليطئ: على فحْذه 
اليمنى» وأشار بأصبعه» [م(/01١).‏ د(9848)» س(059/5/5]. 


قال التووي”2: قوله «وفرش قدمه اليمنى» مشكلء لأنْ السئة في 
القدم اليمنى» أن تكون منصوبة باتّفاق العلماءء إلا أن القاضي عياض قال : 
وقد تكون الرّواية صحيحة في اليمنى» ويكون معنى فرشهاء أنه لم ينصبها 
على أطراف أصابعه هذه المرّةء ولا فتح أصابعهاء كما كان يفعل في غالب 
الأحوال» واختاره التوؤي وقال: ويكون فعل هذا لبيان الجوازء وأنّ وضع 
أطراف الأصابع على الأرض» وإن كان مستحبّاء يجوز تركهء وهذا التأويل 
له نظائر كثيرة» لا سيما في باب الصّلاة» وهو أولى من تغليط رواية ثابتة 
في الصحيح .اه. ْ 

1ء ١4‏ - تمكين اليدين من الرّكبتين في الرّكوع مع نصب الرّكبتين: 
لما في حديث عبّاس بن سهل وفيه «ثمَ ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه 
قابرض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه . .» [د(5 1/7)» بت(2])551 وفي 
د ويف أبى حميد السّاعدي ‏ رضي الله عنه ‏ «وإذا ركع أمكن 0 
ركبتيه ثم هصر ظهره..) [خ(1)458ء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: «كان رسول الله ويك يفتتح الصّلاة بالتكبير - الحديث وفيه ‏ وكان إذا 
ركع لم يُشَخّص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. .» 1[م(١1١11١)].‏ 


6 - قراءة المأموم في السريّة: أي يقرأ المأموم فيما لا يجهر فيه 
الإمام فعن نافع أن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا سئل: هل يقرأ 
خلف الإمام؟ فيقول: «إذا ضلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. 
لق المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (8 م ). 


١ 58 


وإذا صلّى وحده فليقرأ» قال: وكان عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا 
يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: «الأمر عندنا أن يقرأ 
الرّجل وراء الإمام فيما لد يجهر فيه الإمام بالقراءة » كرالك القراءة فيما يجهر 
فيه الإمام بالقراءة» [طا(١1//ا81؟)].‏ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنّ رسول الله 6 انصرف من 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟» فقال رجل: 
نعم أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله وه : «إِنْي أقول مالي أنَارَع القرآن» 
فانتهى النّاس عن القراءة مع رسول الله يق كيم كير فيه رينول اله لل 
بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله 86؛ [طا(88/1؟), د(455)ء 
ت(١51)].‏ فدل الحديث على بقاء الحكم في السَرَيّة. 

5 - وضع اليدين حذو الأذنين في السّجود: وهي أن يضع المصلي 
يديه حذو أذنيه إذا سجدء قال مالك: يتوجّه بهما إلى القبلة» لحديث 
وائل بن حجر رضى الله عنه ‏ قال: قدمت المدينة فقلت لأنظرنٌ إلى 
صلاة رسول اه و «فكبر ورفع يديه حتّى رأيت إبهاميه قريباً من أذنيه 
فلمًا أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع راسة فقال: سمع الله لمن حمدهء 
ثم كبّر فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصّلاة» 
و وفي رواية: «وسجد بين كفيه» [حم م د] وعند ابن 5 
شيبة قال: «رأيت رسول الله '#ةِ حين يسجد يضع يديه قريباً من أذنيه». 
ولحديث أبي حميد السّاعدي ‏ رضي الله عنه - وفيه « .. ثم سجد فأمكن 
أنفه وجبهته ونححى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه» [د(7*4) 
وأصله في صحيح البخاري (858)]. 

: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو الأذنين: قال بن الحاجب‎ - ٠ 
يستحبٌ رفع اليدين إلى المنكبين» وقيل إلى الصّدرء فقيل قائمتين» وقيل‎ 
بطونهما إلى الأرضء وقيل يحاذي برؤوسهما الأذنين.‎ 

والأحاديك فن ذللة كله زازق مل سحت للحرف أن يعمل كل مزه 
لزاه كن لذ عر نينا ومن ذلك حديث وائل - رضي الله عنه - في 
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رواية عنه: «فرأيته يرفع يديه إذا افتتح حتّى يحاذي منكبيه» [س(١/؟775/9)‏ 
وخ(858) من حديث أبي حميدء وط(١/7*5)‏ من حديث ابن عمر]. 


وعن مالك + بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ أنْ رسول الله يه «كان إذا 


يحاذي بهما فروع أذنيه» [(854)]. قال الحافظ”"': روى أبو ثور عن 


الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله 
الأذنين .أه. 


والرّجل والمرأة في هذا الحكم مستويان» ولم يرد ما ندل على 
التفرقة ؛ وائله أعلم . 


ظ - تطويل السورتين في ركعتي الصّبح» والأوليتين من الظهرء 

يقرأ :فى كل .وكعة هنيما دورة مق لوال التنهظ )- ومن ا في 
الركعتين الأوليين من صلاة العشاءء وقصرهما من الركعتين الأوليين من باقي 
الصّلوات وهما العصر والمغرب. 


لحديث سليمان بن يسار عن أبي 'هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
ريك وحاد اودر سيادة برمدرك انق كد من فلان (الإمام كان في المدين 
قال سليمان: ليل الرحعنين الأوليين من الظهرء وده الأخريين» 
ويخقف العصر. ويقرأ ذ لي المخربة عصان المقصل؟ ويقرأ في العشاء 
بالشيعى وضسافا واسياهفاة ويقرأ في الصّبح بسورتين طويلتين» 


[س(1517//5)» ق(/8751) وإستاده د 


كاله حتازة 1 والمفطيل ونا كدر كته التهيطار بالتسهالة اه 
الحجرات إلى آخر القرآن على ما اختاره بعضهم؛ وطواله إلى عبس» 


() الفتح (569/5). 

(0) قال الحافظ في الفتح (5910/5): صححه اين خزيمة؛ وقال ابن عبدالهادي: إسناده 
صحيح ١‏ كما في المحرر في الحديث له .)1997/9١(‏ 

(9) الدر الثمين )١7١(‏ وانظر الأقوال في الفتحم (7591/5. ؟581). 


١ 


ومتوسطه إلى الضحىء وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. 


4 - تقصير سورة الرّكعة الثانية عن سورة الرّكعة الأولى من كل 
الصلوات لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه ‏ قال: «كان التبي 6 يصلي 
بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» 
ويسمعنا الآية أحياناء وكان يطول الرّكعة الأولى من الظهرء ويقصّر الثّانية» 
وكذلك في الصبح» [خ(9ه/0) وم(؟7١١١)]‏ وفي لفظ للبخاري (5/ا/ا) 
(ويطوّل فى الرّكعة الأولى» ما لا يطيل فى الرّكعة الثّانية»ء وهكذا فى العصر 
وهكذا القع 1 ْ 

قال الشيخ تقيّ الذين”'': كأنّ السَبب في ذلك أن التشاط في الأولى 
يكون أكثر فناسب التخفيف في الكّانية حذراً من الملل .اه. 

وقال التووي ‏ رحمه الله تعالى -: قال العلماء: والحكمة في إطالة 
الضّبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالتوم آخر اللّيل وفي القائلة» فيطولهما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت 
تعب أهل الأعمال فخئّفت عن ذلك» والمغرب ضيّقة الوقت فاحتيج إلى 
زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الثاس إلى عشاء صائمهم وضيفهمء والعشاء 
في وقت غلبة التوم والتّعاس» ولكن وقتها أوسع فأشبهت العصر”" والله 
أعلم. 

٠‏ - تقصير الجلسة الوسطى: فضيلة كما قال ابن رشد فإن دعا بعد 
التَشْهّد فلا يطول لحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «علمني 
رسول الله و التَشْهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها. . فذكر التَشهّد قال: 
ثم إن كان في وسط الصّلاة نهض حين يفرغ من تشهّده وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهّده بما شاء أن يدعو ثمٌ يسلّم) [حو(9*“/ا) وأصله في 
الصّحيح قال الهيثمي في المجمع :)١45/1(‏ رجاله موتّقون]. 


.)786/9( فتح الباري‎ )١( 


١ 


١‏ - تقديم اليدين قبل الرّكبتين: في الهُويٌ للسّجود وتأخيرهما عن 
ركيحية 52 قيامه. وروىق أبن عبدالحكم عن مالك التخيير» وهذا واسع : 
لحديث أن هريرة - رضى الله عئه - قال: قال رسول الله ل : «إذا سحد 
أحدكم فلا بيرك كما يبوك البعير » وليضع يذيه قبل ركبتيه) [ح(/2)381 
د(١84).‏ س(1/5١5).ء‏ ت(1)7358» بمعناه. قال الحافظ: وهو أقوى من 
- رضي الله عنه ‏ ثم قال: رواه البخاري معلّقاً موقوفاً على ابن عمر 
رضى الله عنه -») وصححّحه ابن خزيمة: فعن نافع قال: (كان أبن عمر 
- رضي الله عنه ‏ يضع يديه قبل ركبتيه» [خت”'"؟. قال الألباني9©: 
وعبدالعزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرّد مخالفة أيُوب له فإنّه قد زاد الرّفع 
وهي زيادة مقبولة منه قال الحافظ”": وصله ابن خزيمة )*18/١(‏ 
والطحاوي وغيرهما من طريق عبدالعزيز الدار وردي» عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في اخره «ويقول: كان التبي 5 يفعل 
ذلك» قال البيهقي (؟/515١)»‏ كذا رواه عبدالعزيز ولا أراه إلا وهما ‏ يعنى 
رفعه ‏ والمحفوظ ما اخترنا اه. وقال ابن التركماني: وما علّله به البيهقي 
فيه نظر لأنْ كلا منهما معناه منفصل عن الآخرء وحديث أبي هريرة دلالته 
قولية وقد تأيّد يحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأنْ دلالته 
فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين”*'2. أما حديث وائل بن حجر 
- رضى الله عنه - أنّه قِال: ارأيت التبيّ #6 إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديهء وإذا نهضص رفع يديه قبل ركبتيه) [د(2)8“8 س(95//٠1١٠؟)2‏ 
و5 ؟ )1ل وقال: حدلديث حسن غعريب له تنعرف أحذا رواه مثل هذا عن 
شريك. وقال الحافظ: وقال مالك هذه الصّفة (أي تقديم اليدين على 
الركبتين أحسن في خشوع الصّلاة). 


)١(‏ انظر الفتح (8/5*) باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 
(6) إرواء الغليل (؟/ل/الا). 

(9) الفتح (0715/5). 

(4) الجوهر النقي حاشية البيهقي .)١48/7(‏ 


يفن 


وقد أبدى الزّين بن المُئَيْر لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض 
عن جبهتهء ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما والله أعلم. 
الأاحاويت الأول مسوحة نخديثة شعت ثم ساقة يسيذه إلبه أنه عال: «وقنا 
نضع اليدين قبل الرّكبتين» فأمرنا بالرّكبتين قبل اليدين»» وقال بعد ذلك: 
وأمَا حديث سعد ففي إسناده مقال» ولو كان محفوظاً لدل على التسخ قال 
الحافظ : وادعى ابن خزيمة أن حذديث أبى هريرة منسوخ بحديث سعد 
وهذا لو صم لكان قاطعاً للتزاع لكنّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن 
يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان اه. 
شرح غريب الحديث: 

المغضوب عليهم: هم اليهود لأنْ الله غضب عليهم نعوذ بالله من 
الضالين: هم التصارى لأنهم ضَلوا عن الحقّ المبين. 
يرتج: من فعل رجج بمعنى تحرّك وتزلزل». وارتج البحر وغيره» قال 

نخلع: خلع بمعنى نزعء ومعناه في الحديث: نبغض وتتيرّأ. 

نحفد: من حفد بمعنى أسرعء أي نسرع في الطاعة. 

الحد : يعني الصدق . 

ملحق: يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لاحق. ويجوز بالفتح اسم 
مفعول لأنْ الله ألحقه بالكمار أي ينزله بهم . 

يأتزر: أي فليلبس الإزار. 

ويرتد: أي فليليس الرّداء . 


.)57؟١(ص الاعتبار للحازمي‎ )١ 


/ا1 


سبّوح: من أبنية المبالغة» والمراد به المنزّه والمبرّء عن التقائص . 

قدّوس: من أبنية المبالغة» مرادف لسبّوح الطاهر المنزه عن العيوب». 
قال ابن الأثير في النهاية: وفعول من أبنية المبالغة» وقد تفتح القاف وليس 
بالكثير» ولم يجىء منه إلا قدوس وسبّوح وذروح (وهو دويبة حمراء منقطة 
بسواد تطير وهي من السَّمُوم) وانظر ما أورده صاحب المصباح . 

قَمن: بفتح القاف وبكسر الميم وفتحها ‏ أي جدير وحقيق - وفيه لغة 
الثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم. 

السّتارة: هي بكسر السّينء وهي السّتر الذي يكون على باب البيت 
والدان: 

حيال: بكسر الحاء أي قبالتهما. 

أوراكهم : مفردها ورك: بالفتح والكسرء وككتف: ما فوق الفخذ. 

جافى: من المجافاة أي المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشّيء. 

خوّى: الرّجل في سجوهه رفع بطنه عن الأرض وقيل: جافى 
عضليه . 

وضّح إبطيه: أي بياض إبطيه والوضح: البياض من كل شيء. 

وثّر: أي عوّجهما من التّوتير وهو جعل الوَّثّر على القوس. 

هصّر: ظهره أي ثناه إلى الأرض» وأصل الهصر: أن تأخذ برأس 
العود فتثنيه إليك وتعطفه . 
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يُشخص: أي يرفعه. 

يصوّب: أي يخفضه يقال: صوبت الإناء أملعة وصوّبت رأسي 
م٠‏ اماي 1 

آنقا ".يمد أؤلة.وقين اللون أن ماينا . 

يبرك: يقال برك البعير بروكا ‏ من باب قعد ‏ وقع على بركه وهو 
صذدره. 

المفصل: بفتح الصاد وكسرهاء فالفتح باعتبار كثرة الفصل بين سوره 

بالبسملة» والكسر باعتبار كثرة تفصيله لأحوال القيامة. 


7و1 


المعنى الإجمالي: 


دكي الناظ و رعيفة اللهتعالى - تعدرباف: الاذة وفي إلحدئ 


وعشرود: 
أولها: إشارة المصلي بالسّلام لجهة يمينه ويكون ذلك عند التطق 
بالكاف والميم من عليكم . 


الثاني : قول المنفرد آمين بإثر قراءة الفاتحة في السّرّ والجهرء والمأموم 
على قراءة نفسه في السَّرّء وعلى قراءة إمامه في الجهرء وأمًا الإمام فيقولها 
فى السّرّ دون الجهر على المشهور في المذهبء والرّاجح بالذليل إن قالها 
فمستحن له ذلك وإل فالآأمر واسع. 

القالث : قول ربنا ولك الحمد في الرّفع من الرّكوع للمأموم والمنفرد 
دون الإمام. 

الرَابع : القنوت في الصّبح وقد تقدّم لفظه ‏ ومن تركه عمداً أو سهواً 
فلا شيء عليه ومن سجد لتركه قبل السّلام بطلت صلاته على المشهور من 
كونه مستحباء وعلى الشَادْ من كونه سئة لا تبطل» وقيل للخروج من 
الخلاف سجد بعد السَّلام لتركه. 

الخامس: اتخاذ الرّداء للصّلاة» والرّداء ثوب يلقيه على عاتقه فوق 
ثوبه وتقوم مقامه البرانس 

السادس: لفق في الردو والسجود يقول: سبحان ربئى يي العظيم 
لاما في ركوعه» وسبحان ري الأعلى ثلاث فى سجوذه. 

السَابع: سدل اليدين كما ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى - على ما هو 
مشهور في المذهبء والذي يرجحه الدليل. وينبغي عليه التعويل هو 
القبض» وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصّدر في الصّلاة فرضها 
ونملها . 

القامن: التكبير حال الشروع في أفعال الصّلاة إلا في القيام من 
الجلوس الوسط فلا يكبّر حتّى يستوي قائما. 


١/5 


التاسع: عقد الأصابع الثّلاث من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطى 
والخنصر والبنصر ويبسط غيرها من السيابة والإبهام مع جعل جنب السبابة 
إلى السّماءء وأمًا اليد اليسرى فيبسطها على فخذه الأيسر ولا يحرّكها. 

العاشر: تحريك السّبابة تحريكاً ما. 

الحادي عشر: أن يباعد الرّجل في سجوده بطنه عن فخذيهء ومرفقيه 
عن ركبتيه . 

الثاني عشر: صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين» وذلك بوضع 
الرّجل اليسزى على الأرض مفترشة تحت السّاق الأيمن» وأن يضع إبهام 
الرّجل اليمنى على الأرض وهذا الذي في المذهب هو المشهور في كيفية 
جلوس التشهدين وأما افتراش الرّجل اليسرى تحت الإلية اليسرى ونصب 
القدم اليمنى مستقبلاً بأصابعها القيلة في الجلسة الوسطى فهو الأقوى 
والأشهر لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث». وفعل هذا وذاك أولى من الاقتصار 
على صفة واحدة. 

الثالث والرّابع عشر: تمكين اليدين من لكين في الرّكوع مفرّقة 
الأصابع مع نصب الرّكبتين والأكمل إبرازهما قليلا ليتمكن منهما. 

الخامس عشر: قراءة المأموم في الصّلاة السَرَّيّة . 

السّادس عشر: أن يضع يديه في السّجود قرب أذنيه مضمومة الأصابع 
ورؤوسهما إلى القبلة . 

السَابع عشر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين» وقيل إلى 
الصّدر ويرفعهما قائمتين» وقيل بطونهما إلى الأرض. 

القامن عشر: تطويل السّورتين في الرّكعتين الأولى والثّانية من صلاة 
الضّبح والظهرء وتوسيطها في الأوليين من العشاءء وتقصيرهما في الأوليين 
من العصر والمغرب». وهذا إذا انّسع الوقت ولم تكن ضرورة وأما عند 
ضيقه أو كانت ضرورة من سفر ونحوه فله التخفيف أو ترك السورة رأسا. 

التاسع عشر: تقصير قراءة الرّكعة الثّانية عن قراءة الرّكعة الأولى من 
كل الصلوات . 

١/1 


العشرون: تقصير الجلسة الوسطى وهي غير الجلوس الأخير. 
الواحد والعشرون: تقديم اليدين قبل الركبتين في الهويّ إلى السَجود 
وتأخيرهما عن ركبتيه في قيامه. 
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مكروهات الصلاة 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
وكَرِمُوابِسْمَلْة تَعَوذًَا في الفرض. والسّجودَ في التّوب كذا 
كؤز عتوكافة وفشحصن كصنعة وحمل شيءٍ فِيوء أو في قَمِه 


قراءة لدى التسسود والرّكوع 0 القَلْب بما انين الخشوع 
ومسي وَالالْعِمَاتٌ والدعَا اتتنكيا قرّاءة كذا إن واكسسيعكهدا 


تشبيك أو فَرْقعَهٌ الأضَابع نَخخصّرٌ تغميض عين تايع 
شرح الغردب: 


البسملة: هي قول المتكلمء أو كتابته (بسم الله الرحمن الرّحيم). 


التعّذ: هو قول المتكلم أو كتابته: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم وهو 
في اللْعة الاعتصام واللجوة ال الغ وهو هنا اللجوء ل الله والاعتصام 
به سسبحانه . 


قال فى احمرار لامية الأفعال217: 
ولأخخصار كلام سيم متفيزذا” “من السركبي ييل :إن ويا تَزل 
() الطرّة على شرح لامية الأفعال لابن مالك للعلامة حسن بن الرينَ الشنقيطي ض12؟: 
؟”3) تنسيق عبدالرؤوف علي. 


يفن 


وقال الشاعر : 
نقد سملت هتد غداة لقيكهنا" “قا جتن[ ناه الحيين المتشمل 


كَؤْر العمامة: يقال كار الرّجل العمامة كوراً ‏ من باب قال أدارها 


التخصّر: وضع اليد على الخضر ‏ والخصر من. الإنسان وسطه وهو 
المُمُتَدَفُ فوق الوركين» والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر. 

الخشوع : هو الخضوع. وخشع في صلاته ودعائه أقبل بقلبه على 
ذلك» وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنّت. 

فرقعة الأصابع: قال في القاموس: فرقع الأصابع نقّضَها فتفرقعت 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
لما فرغ التاظم من عد الفرائض والسّنن والفضائل شرع في عد 
المكروهات». وهى ستة عشر مكروهاً: 
أئمة المذهب». وقد حرّر ذلك شيخنا العلآمة محمد بن البوصير فى كتابه 
السَيِىٌ الموسوم بأسنى المسالك"'' فانظره متفضلاً وقال: قال زرّوق 
9د رحمه ألنّه 0 كان المازري د رححجمه الله تعالى - يبسمل فقيل له في 
)١(‏ أسنى المسالك ص(77١)‏ فما بعدها وانظر زاد المعاد (7/1ه  )7١‏ ابن القيّم فقد قال: 
وكان يك يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب 
ا لسري الا جد 0 ١‏ 


على خلفائه الراشدين 0 نك ايحا في الع الفماضلة هذا من مدل 


5 غير صريحء هيا غير صحيح.». 0 وضع لمن يعلد 
ضخما اه. قلت: وللحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى كتاباً سماه (الإنصاف فقيما 
بين العلماء في قراءة بسم يسم ائله الرحمن ن الرحيم من الخلاف) . 

(؟) مواهب الجليل (045/5) ط/الثانية ‏ دار الفكر ‏ بيروت 98١ه.‏ 
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ذلك فقال: مذهب مالك على قول واحد من بسمل لم تبطل صلاتهء 
ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته اه؛ وفي الدردير 
على هذا الع ما نصه (قال القرافى من المالكيّة والغزالى فق الشائعية 
وغيرهما: الورع البسملة أوّل الفاتحة خروجاً من الخلاف اه؛ ومثله في 
حاشية عليش وفي شرح الخرشي - وفي حاشية كنون على حاشية الرّهوني 
ما نصه: قلت: قال القلشانى: ومختار الحذاق قراءتها سرًا)» وانظر بقيّة 
التكرلونن الكتابيه المدكود القاء. فد قافن ,نان تيطعا من أقية السنشب 
المحقّقين والمجدّدين نفع الله به آمين. وقد ذكر ‏ حفظه الله تعالى - مجمل 
القول بعد إيراده للأدلة فقال: فتحصّل من مجموع ما تقدّم ‏ أنّ من أسرّ 
بالبسملة أو جهر بها ليس يبدعيّ ولا آت بما يمنع من إمامته حتّى يُهْجَر 
مسجد هو إمامهء وأنْ أحاديث الترك تأويلها ممكن بخلاف أحاديث 
الجهر. اه. ٠‏ 

فلع مل إن الشيخ أورد عن ابن رشد في رواية عن مالك القول 
بوجوبهاء وعن المازريٌ كذلك أفلا يكون في ذلك متّسع بين المسلمين يعذر 
بعضهم بعضاء اللّهمّ إلا التَعضّب الذّميم الذي لم يُبنَ على دليل صحيح ولا 

ومن الأدلة على الإتيان بها وعدمه والجمع بين ذلك ما أورده الحافظ 
رحمه الله تعالى 5'': فعن أنس ‏ رضى الله عنه -: «أنّ الب 226 وأبا 
بكر وعمر كانوا يفتتحون الصّلاة بالحمد لله رب العالمين» [خ(200/84 
م(890): طا(147/1؟) موقوفاً على أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله 
عنهم -» وزاد مسلم (8950) «لا يذكرون بسم الله الرّحمن الرّحيم» في أوّل 
قراءة ولا في آخرها؛ وفي رواية لأحمد .)١175/(‏ وس(؟188/9١),‏ 
وخز(444) «لا يجهرون ب (بسم الله الرّحمن الرّحيم» وفي أخرى لابن 
خزيمة (495) «كانوا يُسِرُون»]. وبوّب عليه ابن خزيمة في صحيحه”" (باب 


2000 بلوع المرام ص(8١٠23 ٠١5‏ ). 
(؟) صحيح ابن خزيمة (١/4؟)‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي - دار المكتب الإسلامي 
ط/ل١٠9١  ١99/8‏ بيروت. 


1/4 


ير ال به من لم يتبخر بالعلم فتوهّم أن التب 6ك لم 


حكن بر سا يي ا ا ع ا 
0 


وعن ُعَيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فقرأ , بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ ثم قرأ بأمَ القراذ. تن بلع :بولا الضَالَين قال: 
آأمين»ء 0 كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثُممْ يقول إذا 
سلم :<والندي نفسي بيده إِنّي لأشبهكم صلاةً برسول الله وَنة)» 
[س(17*5/5١).2‏ وابن خزيمة )761/١(‏ وأصله في البخاري دون البسملة 
.)86٠١*(‏ وط(١/731)]؟‏ وقال الحافظ27: وطريق الجمع بين هذه الألفاظ 
(حمل نفي القراءة على نفي السّماع. ونفي السّماع على نفي الجهرء ويؤيّده 
أن لفظ رواية منصور بن زاذان يل ا ا الله الرّحمن الرّحيم) 
وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أ نس - رضي الله عنه ‏ عند أبن خزيمة 
بلفظ «كانوا يسرّون يسم الله الرّحمن ن الْرّحيم» فاندفع بهذا ليل بل أغله 
بالاضطراب كابن ار 0 3 الجمع إذا أمكن تعيّن المصير إليه». 
قلت: وقد تعقّبه الإمام الرّرقاني” '" فقال: ولا يخفى تعسّفه ثم خلص إلى 
أن ل الإنصاف هو قول السّيوطي - أنه قد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة 
إثباتاً ونفياًء وكلا الأمرين صحيح أنّه وك قرأ بها وتركها وجهر بها 
وأخفاهاء ثم ذكر قول أستاذ القرّاء المتأخرين الإمام ابن الجَزّرِي بعد أن 
حكى خمسة أقوال في كتابه التّشرء وهذه الأقوال؛ ترجع إلين التمفي 
والإثبات. والذي نعتقده أنّ كليهما صحيح وأنْ كل ذلك حقٌ فيكون 
الاختلاف فيها كاختلاف القراءات .اه. 


وهو الحكم نفسه الذي قاله فى شرحه على المختصر كما نقله شيخنا 


2032 الفتحم (55/5؟ ‏ 5144). 
(؟) الاستذكار لابن عبدالبر (197/9). 
شرح الموطأ للزرقاني .)554/١(‏ 


همأ 


فى أبن" المسالك4 وأب شنيكنا أن الرّاجح عن نافع البسملة من رواية 
قالون وورش من طريق الأصبهاني - وورد التخيير عنه من طريق الأزرق .اه 
بتصرف. وهذا التعليق المختصر على متن ابن عاشر ليس المقصود منه 
تحرير كل مسألة والتطويل فيها ‏ فليس ذلك من شّرطي ولا أنا أهل لذاك - 
وليرجع من شاء إلى ما حقّقه شيخنا فى كتابه جزاه الله خخيراً. 

قال العلامة يحيى بن أحمد فال الشنقيطي : 
الأفضل أن يبسمل المصلي فييرًا يقبو شضنحه إذا معبلين 

تنبيه : وليكن منك على بال أنْ الكراهة هنا وفى التَعوّدْ مذهبيّة 

؟ - الاستعاذة: أي وكرهوا الاستعاذة في صلاة الفرض» وإنّما أخرها 
عن البسملة لضرورة النظمء وهو أيضاً لم يراع التّرتيب بين الأحكام في 
سائر نظمه إلا ما أشار إليه كما في الحجخ مثلا . ومن أدلة الاستعاذة قوله 

سبحانه وتعالى -: #ألَإدًا مَأ تَ القرَانَ كَأسْتَهِدْ به مِنّ الشَّيِطن لبر )4 

[النحل : 8م5] وهو دليل عام للتلاوة داخل الصّلاة وخارجها. 

وقال شيخنا بدّاه”'': قال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى -29: «كان 
النبئى 5ه إذا افتتح القراءة في الصّلاة كبّر ثم يقول: «سبحانك اللْهم 
ويحمدك. وتبارك أسمك وتعالى حدك ولا إله 0 ثم يقول : لا إله إلا 
أنت (ثلاثاً) ؛ ثم يقول: الله أكبر كبيراً (ثلاثاً)؛ ثم يقول: أعوذ بالله السميع 
العام من الشيطان الرّجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثَ يقرأ» هذا رواه اود 
وو وغيره واللفظ له عن أ سعيدك الخدريٌ ‏ رضي أللّه يه ات («أنْ 
النبي وه كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة» وهذا نص في الردّ على من 


.)150( أسنى المسالك للشيخ بداه‎ )١( 
.)؟58/١( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )9( 
فرف رواه أو داود ركم (90) كما في عون المعبود» ورواه الترمذي )2 وقال: حديث‎ 


أبي سعيد ا حديث في الباب» وفي نسخة شاكر التى حققها قيد هذا (إذا قام إلى 
الصلاة من الليل) ورواء ابن ماجه )١١9/(‏ ن واين حبان مختصراً. 


اما 


يرى القراءة قبل الاستعاذة بمطلق ظاهر. اللفظ. وقال مالك: لا يتعوّذ فى 
الفريضة.. إلى أن قال: وما أحقّنا بالاقتداء برسول 96؛ فى ذلك له 
العامّة على الحقّ وتعلّق من أخذ بظاهر المدوّنة كما كان فى المدينة من 
العملء ولم يثبت عندنا أن أحداً من علماء الأمّة ترك الأبجسادة: فإنه يفعل 
دوا" فكنتيه سوق يي ا : انتهى بتصرف. أمَا في النفل فلا خلاف في 
جوازها والآمر فيها واسع والله أعلم. 


فائدة: 


قال الشّوكاني''2: الأحاديث الواردة في التعوّذ ليس فيها إلا أنّه فعل 
ذلك في ار كعة الأولى. وقد ذهب الحسن ا وابراهيم إلى استحيابه في 
كل ركع واسحدلوا بسموم قوله تعالى: #إهَإذا قرأتَ الْمرَانَ فَاسْتَعِد يأسّه 4 
[التحل: 48]ء ولا شك أن الآية على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن 
وهي أعمّ مرخ أنايكون القارئء خارج الصَّلاة أو داخلها. وأحاديث التهي 
عن الكلام في الصَّلاة ة تدل على المنع منه حال الضصّلاة هن" عبيل أخرق ابس 
الااستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصّه ولا وقع الأذن محتيتنة 
فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنّةء وهو الاستعاذة قبل قراءة الرّكعة 
الأولى فقط . 


 *‏ السحود د على الثُوب : فقوله في النظم (ففي) بمعنى على. وهذا 
مثل قوله 0 «َلْلَتم ني ذو أَلشَخْلٍ# [طه: ]7١‏ أي على. قال مالك 
في المدوّنة”': يكره أن يسجد على الطنافس وبسط الشَّعر والأدم وثياب 
القطن ..الخ» ولا شيء على من صلى على ذلك اهء وإنما كره لأنّه 
مدعاة للرّفاهية وعدم الخشوعء أمَا إذا كانت ثمّة ضرورة من برد أو حر 
فلا كراهة. بل صم عن التبيّ #6 فعل ذلك؛ وقد بوّب البخاري 
رحمه الله - في صحيحه فقال: (باب الصّلاة على الفراش» والخمرةء 


() نيل الأوطار للشوكاني (570/7). 
(9) المدونة .)١9/0/1(‏ 


"مما 


والثوب في شدة الحرّ)ء قال: «وصلَى أنس على فراشه». وقال أنس: «كنا 
نصلّي مع النبيَ وَل فيسجد أحدنا على ثوبه» وقال: (باب السّجود على 
الثوت فى شذة الحن)ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «رأيت 
رسؤل الله وق يلي يسجد على ثوبه» قال الهيثمي في المجمع (50/7) 
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصَحيح . 


وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في 
كمهء وفي رواية عند ابن أبي يق (وأيديهم في ثيابهم) قال ابن بطال: 
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصّلاة عليها (أي الخّمرة) إلا ما 
روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يأتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد 
عليه ولعلة كان يفعله على جهة المبالغة في التَّوَا ضع والخشوعء فلا يكون 
قله تخالرة للجماعة . 


وقد روى ابن أبن 'شيبة عن غعووة دن الو مو أنّه كان يكره الصلاة ة على 
شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن مخهن علي 
كراهة التنزيه» والله أعلم . 


وروى ابن أبي شيبة بسنئد صحيح عن إبراهيم التخعي عن الأسود ‏ 
وأصحابهء أتهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفِرّاء والمُسوح. 
وأخرج عن جمع من الصّحابة والتّابعين جواز ذلك. 
وقال مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا كان ب جبهته ويديه على 
الأرض. قلت: وهذا يمكن فعله في البلاد الحارّة غالبا في زمن اعتدال 
الحرارة» أمَا في البلاد الباردة أو الأوقات الباردة فلا يمكن #وًا جَحَلَ 32 
في ألدين من ن حرج # الح 8/] والله أعلم . فظهر معنى الكراهة إذا لم تكن 
ثمت حاجة لسن الفراش 
؛ - السجود على كور العمامة: مكروه إذا كان خفيفاًء وأمّا إن كان 
يا فتعاد الصّلاة لعدم ل الجبهة من الأرض . قاله التونسي» قال مالك 


)26090 كما في الفتح .)088/١(‏ 


ديل 


5 . 0 3 0 0 2١2. ٠ 
في المدونة”'*: من صلى وعليه عمامته فاحبٌ إليّ أن يرفع عن بعض جبهته‎ 
يعيد. قال ابن حبيب: هذا إن كان قدر الطاقتين وما كدُرَ فالإعادة.‎ 


وقد ثبت عن الصّحابة السّجود على عمائمهم إلا أنه يحمل على عدم 
كثافتها والله أعلم. 

وووىئ عبد الرزاق في مصنفهء وابن 7 شيبة )778/١(‏ عن هشام بن 
حسّان عن الحسن «أنْ أصحاب التبيّ 6 كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرّجل منهم على قلنسوته وعمامته»”"2. قال ابن القيم في 
زاد المعاد”': لا يصمٌ في السّجود على كور العمامة حديث. 

ه ‏ السجود على طرف الكم: قال ابن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد 
على ثوب جسده ولا على يديه في كميهء وقال المازري: كشفهما 

5 /ا- حمل شىء فى كمّه أو فى فمه: كره مالك أن يصلى وفى 
تمه ندر أر فيان اواسوه من الأشناف بوكدلف: إن حمل قينا فى قله 
لا سيما في بعض البلاده كمصر وما جاورها فإنهم يلبسون ثيابا متّسعة 
الأكمامء وذلك لثئلا ينشغل في صلاته بما يشوّشها عليه ويذهب خشوعه. 
وسيأتي الكلام على الخشوع إن شاء الله تعالى. قال شيخنا: ومحل 
الاقتصار على الكراهة فيما يحمل ذ في الفم أن يكون غير متحلل وغير مائع 
لقراءة ما تجب قراءته إلا فاق حملة مطل .هد 

8 - القراءة في الركوع والسحود: مكروهة»؛ وذهب البعض لبطلان 
الصّلاة لاقتضاء النهي الفساد. وذلك لحديث ابن عيّاس - رضي الله عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله وي : «ألا وإِني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا. 
فأمًا الرّكوع فنعظموا فيه الرّبَ عرّ وجل وأما السّجود فاجتهدوا في الدّعاء 


.)١9/0/1( المدونة‎ )١( 
.)455/١( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )0( 
.)١89( انظر تقريب علوم ابن القيم للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد‎ )6( 


85م 


فقمن أن يستجاب لكم)» [م(1/5١٠),‏ د(5/ا41). س(189/95). ق(1)*849], 
وعن علي رضي الله عنه ‏ «أنَ التبيَّ 6 نهى عن ليس القَّسيٌء 
والمُعَطْمَرِء وعن تختّم الذّهبء وعن قراءة القرآن في الرّكوع) 
[طا(41/1؟), ت(554)] وقال: حديث حسن صحيح؛ وهو قول أهل العلم 
من أصحاب التبيّ وله والتابعين» ومن بعدهم كرهوا القراءة في الرّكوع 
والسشجود. قال عياض: (إلى النهي عن القراءة في الركوع والسجود.ء ذهب 
فقهاء الأمصارء وأباح ذلك بعض السَلف”' . 

4 - تفكر القلب بما ينافي الخشوع: من أمور الدّنيا وإن طال وضبط 
صلاته فمكروهء فعن عائشة ‏ رضى الله عنها _: «أنّْ النبئ 486 صلى فى 
خميصّة لها أعلام فتظر إلى أعلامها نظرة فلمَا العيرت قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانتة أبي جهم فإنّها ألهتني آنفاً عن 
صلاتي») وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
قال التبئ 5 : «كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصّلاة فأخاف أن تفتتى» 
[طا(١/84؟).‏ 088(2). (118) واللفظ للبخاري]. ْ 

قال الحافظ في الفتح”"': قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرسول #6 
على مصالح الصّلاة» ونفي ما لعلّه يخدش فيها. وقال: ويستنبط منه كراهية 
كل ما يشغل عن الصّلاة من الأصباغ والتقوش وغيرها؛ ونقل عن الطيبي أنه 
قال: فيه إيذان بأنّ للصّور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة 
والتفوس الرّكيّة» يعني فضلاً عمن دونها. 

وقال الحافظ” " فى تعليقه على حديث عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ عند 
قوله: «ثمّ صِلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» المراد به ما تسترسل النّفس 
معه ويمكن المرء قطعهء لأنّ قوله: «يحدث» يقتضى تكسّباً منهء فأمًا ما 
يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذّر دفعه فذلك 1 عنه» ثم إِنْ تلك 
)١(‏ الدر الثمين ميارة ص(9؟/9١).‏ 


زفق الفتح (1/ثلاة). 
(6) الفتح )7١/1(‏ وانظر مبحثاً نفيساً في القبس لابن العربي (١1/؟81؟ ‏ 181). 


١م‎ 


الخواطر منها ما يتعلق بالذنيا والمراد دفعه مطلقاًء ومنها ما يتعلّق بالآخرة 
فإن كاك أحسيا افيه اختوال الدذتياة وإن كات عند مععلتات تلك الصلدة 
قلا .اه. 
- العبث في الصلاة : وهو عبث المصلي بلحيته أو هندامه أو 
خائمه أو نساغثة : أو غير ذلك لمكروة لأنه ينافي د وقد قال الله 
ع وجل :5 5 الموَمتون 23 ) ألَذبنَ هم ف صَلَاموم 0 © 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الك ص قال ل" الله 0 «إِنْ فى 
الصَّلاة لشُغْلا» [خ(1919١١)]‏ وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن قُوله 
- عر وجل -: هاالِنَ هُمّ في صَلَاتهم حَتِمنَ 46 قال: «الخشوع في 
القلت»-وآن تلين كتفك: للمرء ا وأن لا تلتفت في صلاتك» [رواه 
الحاكم في المسعدرك (59557/8) وقال: حديث صحيح الاشكاة ولم 
يخرجاه]. 
والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشيةء. وتارة من فعل البدن 
كالتكون: 
عن مجاهد قال: «كان ابن الزّبير - رضي الله عنه ‏ إذا قام في الصّلاة 
كأنه عُود.ء وحدّث أن أبا بكر الصَدَّيق كان كذلك» [رواه البيهقى بإسناد 
صحيح (148/1) والطّبراني كما في المجمع )١184/1(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح]. 
قال “ابن الققي”” هتنا الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التفاق: 
«خشوع الإيمان هو دده القلب لله 0 والإجلال والوقار والمهابة 
والحاء» يكين القلي: له كسرة فوئلنة من الوا والشهل والسن والضاء 
وشهود نعمة اللهء وجناياته هوء ل ل 
الجوارح. وأمًا حو التفاق فيبدو على الجوارح : تضيعا وتكانا والقلب غير 
خاشع. والخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته» وسكن دخانها عن 


(9)+-سوزة النقمتوة:. الآرعان4 :4 
00 الروح 0 القيم ص(594/5) تحقيق د . يسآم علي سلامة العموش ‏ ط/دار أبن 
- الرياض . 


كما 


صدرهء فانجلى الصّدر وأشرق فيه نور العظمة» فماتت شهوات الّفس 
للخوف والوقار الذي حشي به» وخمدت الجوارح » وتوقر القلب» واطمأنْ 
إلى اللهء وعلامته أن يسجد بين يدي ربئه إجلالا له وذلا وَالكسانا بين يذيه 
سجدة لا يرفع رأسه عنها حنّى يلقاه. . : فهذا خشوع الإيمان. وأمًا التّماوت 
وخشوع التفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصئّعا ومراءاة» ونفسه 
في الباطن شابة طريّة ذات شهوات وإرادات فهو يتخشع في الظاهر وحيّة 
الوادي وَأسِك الغابة رابيض بين جنبيه ينتظر الفريسة .اه. 


والسوع أمر عظيم شاك سريع فقدهء نادر وجودهء وخاصة في هذا 
الرّمان الذئ نعيشهء وقد أخير الصادق المصدوق برفعه آخر الزمانء» فعن 
أن الذرداء - رضي الله عنه ‏ أن النبي 2 قال: «أوّل شيء يرفع من هذه 
الأمة الخشوع. حتى لا ترى فيها خاشعاً؛ [طك وإسناده حسن كما في 
المجمع (129/2)]. وحقيقة الأمر أن من تأمّل حال سلفنا - رحمهم الله 
تعالى -.» وحالنا لأدرك الفرق الشّاسعء والبون الواسع هتنا وبينهم في 0 
أداء الصّلاةء والتلدّذ بطيب المناجاة. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 
إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرّحمن أن يشدّ بصره إلى شيء» أو يلتفت» 0 
بقلت الحصى» أو يعبث بشيء» أو يحدذث نفسه من كان الديا اله نانها 
ما دام في صلاته». 


تتحنيية: روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأى 
رسول الله ويك رجلا. يعبث بلحيته في الصّلاة فقال: لو تع ملو هد 
لخشعت جوارجه». قال الألباني ‏ رحمه الله تعالى ”؟: إِنّ هذا الحديث 
موضوعء أي رفعهء والصّحيح أنّه موقوف على تابعي وهو سعيد بن 
المسيّب. رواه ابن المبارك في الرّهد0", وابن أبي شيبة في مصتّفه 
(658/5" والله أعلم . 


() انظر إرواء الغليل للألباني (0 » والسلسلة الضعيفة رقم .)١١١(‏ 
(0) كتاب الزهد لشيخ الإسلام عبداللش بن المبارك ص(9١5)»‏ ط/دار الكتب العلمية ‏ 
تحقيق الأعظمي . 


(9) مصنف ابن أبي شيبة - ط/دار الرشد - الأولى ١404‏ - تحقيق يوسف الحوت. 


١ /امم‎ 


١‏ - الالتفات في الصّلاة: لغير ضرورة» مكروه إجماعاً كراهة تنزيه. 
إلآ أن يستدبر القبلة فيقطع الصّلاة إجماعاً؛ قال ابن حزم"'2: واتّفقوا على 
أن من تحوّل عن القبلة عمداً لغير قتال» أو لغير غسل حدث غالبء أو 
بنسيان الوضوء لهء أو لغير غسل رعافء أو لغير ما افترض على المرء من 
أمر بمعروف أو إصلاح بين الئاس أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من 
مالهء أو لغير إكراه فإنْ صلاته فاسدة .اه. 


وقد نهى الشارع عن الالتفات لما فيه من معنى الإعراض عن الله 
0 الشيطان على العبد في صلاته. فعن أبي ذر 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : «لا يزال الله عرّ وجل مقبلاً 
على العبد وهو في صلاتهء ما لم يلتفتء. فإذا التفت انصرف عنه' 
[د(ة:9). س(/2)8 وخز(2)441 وك وصحححه وأقرّه الذهبى .2)775/١(‏ 
حم (177/8)]. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت التّبَ 46 عن 
الالتفات فى الصّلاة؟ فقال: «هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
[خ(0/01, )91١(5‏ ت(0940): س(/8): وزاد حم ,21١7/5(‏ وخز 
(585)] من حديث الحارث الأشعريٌ نحو الأوّل وزاد: «فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا»؛ والاختلاس هو الاختطاف بسرعةء وقيل: المختلس الذي يخطف 
من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له. قال الطيبي: سمي اختلاساً 
تصويراً لقبح تلك المّعلة بالمختلس» 211100000 عر 
وجل -» والشيطان مترصّد له ينتظر قوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم 
الشّيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة”"2. وقال ابن القيّم”": ومثل من يلتفت 
فى صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السّلطان فأوقفه بين يديهء وأقبل 
يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفث عن السّلطان فلا يفهم ما يخاطبه 
بهء لأنّ قلبه ليس حاضراً معهء فما ظنّ هذا الرّجل أن يفعل به السَلطان؟ 


69 مراتب الإجماع ص(758). 
(؟) الفتح (7175/5). 
(44/0). 


١388 


أفليس أقل مراتبه في حقّه أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط 
من :عيليد» قهذا المصاح لأ سعرى. والسامر القلن» المقيل علق الله :تغالن 
فى صلاته» القق: قن اسن قله حظية مرو ع واملنه: بين اديه فامتلاً قلبه 
من هيبته؛ وذلّت عنقه لهء واستحيا من ربّه أن يقبل على غيره أو يلتفت 
عنهء وبين صلاتيهما كما قال حسّان بن عطيّة: إن التعلين لكونات في 
الصّلاة الواحدة وإنّ بينهما في الفضل كما , بين السّماء والأرضء» وذلك أنّ 
اهما ل تل عن الك ور د والح ار فو ال 


وقال الشّيخ أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم ‏ رحمه الله تعالى 0 : 
وأما الالتفات لحاجة فلا بأس به لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظليّة 
قال: «تثُوّبَ بالصلاة - صلاة الصَبح - فجعل رسول الله وك يصلّي وهو 
يلتفت إلى الشُعب قال أبو داود ‏ وكان أرسل فارساً من الليل إلى الشُعب 


م وو كحمله أمامة بنت أبي العاص ‏ رضي الله عنه "© وفتحه 


البات العاتق 4 وتروله من المنبر لما صلى بهم يعلّمهم””'. وتأخّره في 
غلاة ‏ الكسوف"" + .و إمساعة 000 ال لما أراد أن يقطع صلاته9", 
واتره يك للع ل أ وأمره بود د المارٌ بين يدي المصلى 
ومقائلته”2ء وأمره التساء بالتتصفيق(''2» وإشارته في الصّلاة””"2» وغير ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (؟9/9هه). 

(0) أبو داود رقم (415). 

) البخاري (55895)؛ مالك فى الموطأ .)441//١(‏ 

(5) أبو داود (497)» والتسائى .)9098/1١(‏ 

(9) البخاري معلقاً .)١8١08(‏ 2 

.)٠١67( البخاري‎ )5( 

.)١51١( البخاري‎ )0( 

(6) أبو داود (2)9/85 والترمذي (مه*) وقال: حديث حسن صحيح.ء وابن ماجه 
(ه17). 

(9) البخاري (004)»: ومسلم .)١189(‏ 

( البخاري (١؟1).‏ 

.)١194848( وأحمد‎ 2))8١05( أبو داود‎ )١١( 


لحيل 


من الأفعال التي تفعل لحاجة» ولو كانت لغير حاجة لكانت من العبث 
المنافي للخشوع المنهيّ عنه في الصّلاة ٠‏ 

الذعاء أثناء القراءة أو في الرّكوع: أمّا الدّعاء أثناء القراءة سواء 
في الفاتحة أو ذ في السّورة فمكروه لئلا يشتغل عن الفريضة والسئّة بما ليس في 
مرتبتهما ولا أعلم ثبوته عن الّبِيَ ويه في الفريضة: أمَا في الثافلة فثابت عنه 
وخاصّة في قيام الليل فعن حذيفة ‏ رضي الله عنه قال: ا ام 
النبيَ ل ذات ليلة فافتتح بالبقرة ٠‏ فقلت: يركع عند المائة الأولى» ثم 
مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى فقلت: ا ا ده 
فقرأها : ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسّلا إذا عر اياي ليها تتبى ضح 
وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مرْ بتعوذ تعوّذء ثمْ ركع فجعل يقول: سبحان ربّى 
العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه. ثم قال: : سمع الله لمن حمده ثم قام 
طويلا قريباً ممّا ركع ثم سجد فقال: سبحان ربّي الأعلى فكان سجوده قريباً 
من قيامه) ا 0 درالام). وؤرلاه"1١)].‏ 


المختلف فيها 0 وفي الرَكوع والمعروف الكراهة» قلت: 0 
مذهبيّة لا شرعيّة» وقد تحمل الكراهة هنا أيضاً على الأولويّة فحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ والذي تقدم ذكره فيما يقوله المصلي في الرَكوع 
والسجود د يقتضي الفعل به أوَّلاء وأمًا حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ 
قالت: كان التبي 6 يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللّهمٌ ريّنا 
وبمدك. الهم ار لي - يتأول ا 00 فللا يخالف حديث 
يمتنع الدعاء في الرّكوعء ولا معارضة بين الحديثين فيحمل حديث عائشة 
على الجوازء وحديث ابن عبّاس على الأولويّة”"“2. والله أعلم. 

ده 4 - تشبيك الأصابع وفرقعتها: في الصَلاة مكروه فعن أبي 

سعيد - رضي الله عنه ‏ أنّ النبي 6 التفت إليه وقال: «إذا صلّى أحدكم 


4 انظر الفتح (؟/7:59) في الجمع بينهما. 
١5٠‏ 


فلا يشبكنّ بين أصابعه فإنّ التشبيك من الشيطان فإنَ أحدكم لا يزال في 
صلاة ما دام في المسحد» [حى(”7/: 1)20. قال الشارح : وسمع ابن القاسم 
يقول: لا بأس بتشبيك الأصابع بالمسجد في غير الصّلاة وإنّما يكره في 
الصّلاة. وقد ورد التهي عن التَشبيك في المسجد إذا كان ينتظر الصّلاة» بل 
إذا 00 وقصد المسجد للصّلاة لحديث أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله 

- أن التبى ويه قال: «إذا كان راع كني اليه ند دكن نز 
0 وإِنّ نّ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى 
يخرج منها [ حم( 57)] قال الهيثشمي في المجدم (598/5): وإسناده حسن . 
وعن كعب بن عُجرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنّ النبى وك قال: (يا كعب إذا 
توضأت فأحسنت الوضوءء م خرجت إلى السحد فلا تشبكنّ بين أصابعك 
فإنك في صلاة» [د(0517) وصححه ابن خزيمةء» ت(2)785. وحب كما في 
موارة الطمان رقم .]607١5(‏ وقال الحافظ في الفتح”'' وفي إسناده اختلاف 
ضعفه بعضهم يسيبه» وورد فعل التشبيك منه 4# في المسجد وبوّب 
البخاريّ عليه: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: وأورد حديث ابن 
عمر أو ابن عمرو «شبّك التبئ 85؛ أصابعه» وحديث أبي هريرة» وعبدالله 
ارقي اله عد احمعين د دقال انه المت مدر حية” الله تعالن 22 ولسن ميزه 
هذه الأحاديث تعارض إذ المنهيّ عنه فعله على وجه العبث. والذي في 
الحديث إثما هو لمقصود التّمثيل» وتصوير المعنى في النّفس بصورة 
الحسّ. قال الحافظ: واختلف في حكمة التهى عن التتشبيك فقيل: لكونه 
من: الشيطان »> وقيلن: لأنّ التشبيك يجلب الوم وهو من مظان الحدث. 
وقيل: لأنّ صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف وقد قال للمصلين: ١‏ 
تختلفوا فتختلف قلوبكو”"'» اه مختصراً. 

وأما فرقعة الأصابع فقد روى ابن أبي شيبة )١78/7(‏ وقال الألباني9© 
إسناده حسن؟؛ عن شعبة مولى ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال:. (اصليت 


)2020 الفتح 1م /ا5). 
(؟) مسلم (504). والنسائي »)40/5/١(‏ والترمذي .)51١(‏ 
(9) إرواء الغليل للألباني (494/9ة). 


١94١ 


لق جنب ابن عباس ففقعت أصابعي, فلما فقضيت الصلاة. قال: لا 3 
لك!! تفقع أصابعك وأنت في الصّلاة؟» ينكر عليه فعل ذلك. 


6 - التخصّر في الصّلاة: أي وضع اليد على الخاصرة وسط قامته 
عند الكلّى وذلك في الصّلاة “فعن أبن هريرة - “رضي الله عه قال (نهي 
أن يعمل 54 مختصراً» اخ )١١١‏ وفي رواية م(148١5١)2)‏ ت(8817): 
«نهى النْبيَ و#ْ أن يصلّي الرّجل مختصراً» ورواه د(/ا944): س(1719//9)], 
قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصليء وروى أبو داود 
( )2 رو 117 عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب 
ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلمًا صلَى قال: «هذا الصّلْب فى 
الصّلاة .-وكآن سول الله وه نهى عنة»: قال انو م الى 
حكمة التهي عن ذلك فقيل: «لأنْ إبليس أهبط مختصرا”". وقيل: لأنّ 
اليهود 1 فعله فنهى عنه كراهة للتشبّه بهمء وقيل: لأنّه راحة أهل 
الثار» وقيل: لأنّها صفة الرّاجز حين ينشدء وقيل: لأنّه فعل المتكبّرين» 
وقيل: لأنه فعل لد المصائب . 

75 - تغميض البصر في الصّلاة: وإِنْما كره لئلاً يتوم أنّ التغميض 
مطلوب في الصّلاة وهذا إذا كان فتح عينيه لا يثير عليه تشويشاًء ولعدم 
وروده عنه 5 أنه كان يغمض عينيه في الصّلاة ة بل ورد العكس في أحاديث 
كثيرة» ومن الكلام القيّم لابن القيّه”" : : لم يكن من هديه وَل تخميض عينيه 
في الصّلاة» وقد كان في التَّسْهّد يومىء ببصره إلى أصبعه فى الدّعاء ولا 
01 تلعبرة عار وقد يدل على ذلك مد يده فى 'صادة الكسدوف 
ليعتاول الغتقود انراق الور كدف و ال الاك وسناحنة الهرة 


.)1١/#( الفعم‎ )1( 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة موقوقاً (ه/ه78). 
(6) زاد المعاد (7847/1) ط/الرسالة . 

(4) النسائي (//4م). 

.)5١494 85١99 مسلم‎ )8( 

(5) مسلم (5049). 
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فيهال؟» وصاحب المحجن”''؟: وكذلك حديث مدافعته للبهيمة» التى أرادت 
لقعو نين نيه ورذه الغلام والجارية» وحجزه بين الا ا 
وكذلك أحاديث رده السَلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فإنه 
لما كاة يشير إلى عوودرراء” "4 وكذللف هدوف حرفي الكتظاة لفاح 
فخنقه' وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديث وغيرها. يستفاد من مجموعها 
العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصّلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته» 
فكرهه أحمد وغيره وقالوا: هو فعل اليهودء وأباحه جماعة ولم يكرهوه. 
والصّواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل» وإن 
كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزّخرفة وَالتَرَويقَ أو تغيوة مما 
شوقن عليه قلية 'فيتالف لا يكره التتسيفن قظعا .والقورل بامتيهات فى هذه 
الحال أقرب إلى أصول الشَّرع ومقاصده من القول بالكراهة اه. قال الشيخ 
سلمان: والقول باستحبابه فيه نظر لعدم فعله وَقي»ْ له وقد ألهته خميصته. 
وحديث الستر ذي التصاوير والله أعلم. قال شيخنا: وكل هذا مقيد. بما إذا 
كان في فتح عينيه رؤية ما لا يجوز نظره من عورة أو أجنبية. وقد روي عن 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَل : «إذا قام أحدكم 
فى الصّلاة فلا يغمض عينيه» رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة ‏ قال الهيثمى 
إن لعي (85/6): وفيه ليث ابن الي سلم وقد 0 | 


شرح غريب الحديث: 


الشيطان: قيل: إِنّه من شَطَْن إذا بعد عن الحقّ أو عن رحمة الله 


للق مسلم .)5١2699(‏ 
() مسلم (5099). 


(6) أبو داود (9/08) وحم (5085). 

(54) أبو داود (2518)» والنسائي .)586/5/1١(‏ 

(5) النسائى (؟/#ره). 

(5) البخاري (551). 

0) قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك (خت» م. 4) 


فقالحديث ضعيففا. 
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فتكون التون أصلية ووزنه فيعال وكل عات متمرّد من الجنّ والإنس والدوابت 
فهو شيطان ‏ والقول الثّاني: أن الياء أصلية والتون زائدة عكس الأول وهو 
من شاط يشيط إذا بطل أو احترق فوزنه (فعلان). 

تعالى جَدّكَ: تعالى تفاعل من العلرّء والجَدٌ: العظمة أي علت 
وارتفعت عظمتك على عظمة غيرك» غاية العلوٌ والرّفعة. 

همزه: الصّرعء الموتة التي تأخذ بني آدم. والهمز: التخس والغمز. 

نفئه: الشّعر لأنّه ينفث من الفم. 

الطتافس : جمع طنفسة بكسرتين وفي لغة بفتحتين وهي بساط له خمل 

الفراء: جمع فروة وهي التي تلبس» وقيل: نصف كساء يتّخذ من 
أوبار الإبل . ش 

المسوح: واحده مسح وهو الكساء من الشَّعَر. 

القلنسوة: بفتح القاف وضمٌ الشينة: “فاك ابن ورك أراه :معسها عد 
قلسن الرجل إذا غطاه وستره والتون زائدة وفيها لغات سبع . والقلنسوة 
معروفة يغطى بها الرّأس . 

القسَي: بفتح القاف وكسر السّين المهملة المشددة وتشديد الياء التحتية . 
لها: القس يفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرها. بتصرف. 

المعصفر : ما صبغ بالعصفرء والعصفر نبت بأرض العرب يصبغ بها التّياب . 
صوف فإن لم يكن معلما فليس بخميصة والأعلام: جمع علم وهو التطريز 
في الثُوب . 
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أنبجانية : بفتح أوْله وثالثه» وبكسرها وبالتشديد والتخفيف وبالتذكير 
والتأنيث. قال ثعلب: هى كل ما كثف من الأكسيةء وقال غيره: إذا كان 
الكساء بعلمين فهي الخميصة وإلاأ فهي الأنبجانية. 

ثوّب بالصّلاة: يقال: ثوّب الذاعى تثويباً أي ردّد صوته. 

الشعب: بالكسر الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والجمع شعاب . 

مترسّلا: قال اليزيديٌ: التَرسّل والترسيل في القراءة هو التّحقيق بلا 

الصّلب: أي أن يشبه المصلوب - لأنه يمد باعه على الجذعء» وهيئة 
الصَلبٍ في الصّلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في 
القيام . 


المعنى الإجمالى للأبيات: 

مكروهات الصّلاة ستة عشر: 

الأول والقّانى: البسملة والتّعوذ فى الصّلاة الفرضيّة» وأمًا التافلة فلا 
يكره ذلك فيها؛ والكراهة مذهبية لا شرعيّة . 
الوجه والكفين وأمًا غيرهما من الرّكبتين والرّجلين فلا يكره أن يحول بينهما 


وبين الأرض ثوب أو غيره والكراهة في الوجه والكفين مقيّدة بما إذا لم 
تدعه لذلك ضرورة من حرّ أو برد وإلا فلا كراهة حينئذ. 


الرَابع: السّجود على كور العمامة وهذا إذا كان الكور لطيفاً وإن كان 
كثيفاً أعاد الصلاة . 


السَادس والسّابع: حمل شيء في كُمّه أو في فمه فيكره ذلك لأنْه 
يشغله عن صلاته. 


١5. 


القامن: قراءة المصلي القرآن في الرّكوع والسّجود لأنّهما حالتا ذل 
وخضوع وتعظيم ودعاء فخصّتا بالذكر. 

التاسع: تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدّنيا ولا تبطل 
الصّلاة بذلك إن ضبط صلاته وإلاً فالبطلان. 

الحادي عشر: الالتفات في الصّلاة ما لم يستدبر القبلة. 

الثاني عشر: الدعاء في أثناء قراءة الفاتحة أو السّورة فى الفريضة وأمًا 
النافلة فالأمر واسع. وفي الرّكوع الأمر وارد. 

الثالث عشر والرّابع عشر: تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصّلاة. 

الخامس عشر: التخصر وهو وضع اليك على الخاصرة في القيام . 

السادس عشر: تعميض بصره وكره لثلا يتوهّم أنه مطلوب في الصلاة 
إلا إذا كان تفوكن ينعم عيية والتعميضن عمسن 

2 26 


فصل في أقسام الضلوات 


(فصل) وخمسٌ صَلْوَاتٍ فَرْض عَين وَهُْيّ كَمَايَةٌ لمَيْتٍ دُونَ مَيِْن 
فروضيه] التكيريز ازبما كفا ,تحة شينات بيه تنيفب 
وَكالصّلاةٍ العُشل دَفنٌ وَكَفَّنَ وثرٌ كُسُوفٌ عِيدٌ اسْيِسْفَا سُئَنْ 
هَجِرٌ رَغِيبَةٌ وَتفْضَى لِلِرْوَال والفَّرْضٌ يُفْضَى أبّداً وَبِالمُوَال 
يب تفل مطلها راكدت: « يبه مكن تراوين تلك 
وَمَبْلَ وِثْرٍ مِثْلَ ظهر عَصْرِ وبعد مَغعْربٍ وبغد ظهْرٍ 
شرح الغريب: 

الفيق + المي الكذت: ومع مون يقال أقكر الطفرة 300 

الضحى : ضحوة التهار بعد طلوع الشمس. 

|] 


استسقاء: طلب السقيا بنزول المطر ونحوه. 

الوتر: بكسر الواوء الفرد. 

الكشوقا.حهانت: فنروه الششين: 

العيد: ما يعتاد من نوب وشوق وهمٌ ونحوه. والعيد كل يوم فيه 


فرحء واشتقاقه من عاد يعودء كأنّهم عادوا إليه؛ وقيل: اشتقاقه من العادة 
لأنّهم اعتادوه. والجمع أعياد . 
شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

شرع التاظم يتكلم في هذا الفصل عن أقسام الصّلاة وقسَّمّها إلى 
قسمين: فرض ونفل: والتفل كل ما عدا الفرضء لأنّ التفل في اللّغة هو 
الزّيادة» فكل ما زاد على الفرض فهو التافلة» والفرض ينقسم إلى قسمين: 
فرض عين وهو الصّلوات الخمسء وفرض كفاية وهي الصّلاة على الميت» 
والتفل على قسمين: ما له اسم خاصٌ لتأكده من سئّة ورغيبة كالوتر 
والكسوف والعيد والاستسقاء وسنة الفجرء وهي المذكورة هنا وما له اسم 
عام هو التّفل كالرّواتِب قبل الصّلوات وبعدها وغيرها مما يوقع في غير 
أوقات التّهى وإن كان بعضها آكد من بعضص. 

وقد بدأ بذكر ما هو على الأعيان فذكر أنّ الله قد افترض على عباده 
خمس صلوات في اليوم والليلة وذلك في ليلة الإسراء والمعراج كما في 
البخاري (579) (باب كيف فرضت الصّلوات في الإسراء؟) وفيه قال: قال 
التبي 5 : «ففرض الله على أمَتي خمسين صلاة ‏ وذكر مراجعته لنبيّ الله 
موسى عليه وعلى نبيّنا أزكى الصّلاة والسّلام ‏ حتّى قال الله: هي خمس 
وهي خمسون. لا يبدل القول لديّ» من حديث أنس بن مالكء» وأبي ذرّ 
د وضتين الله عقب وززؤاة عملم :(480)+ والكرسدي مشتضر) و . 
ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: سأل رجل نبي الله 5 
فقال: يا رسول الله.» كم فرض الله على عباده من الصَّلوات؟ قال: 
افترض الله على عباده صلوات خمساء قال: يا رسول اللهء هل قبلهنَ أو 


١ /1ة‎ 


بعدهنّ من شىء؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمساًء فحلف 
الرّجل لا يزيد عليه شيئاء ولا ينقص منه شيئاًء قال رسول الله و : «إن 
صدق ليدخلن الجنة؛ [خ(*2)57 م(؟١2)1‏ وت(9١5)]‏ هذا القدر فى حديث 
طويل ورواه التسائي واللّفظ له .)7518/١(‏ 

وأمّا فقرض الكفاية فهى الصّلاة على الميّتء وعليه الأكثر؛ وشهّره 
الفاكهاني». وقال ابن التداسين” هو الصّحيح وقيل: سنّة. فإن قام بها 
البعض سقطت عن الاخرين وهي مفروضة بالإجماع على الكماية . 

قال آية الندر”©2: واجمهراءهلى أن الطفل إذا غرفت حياتة 
فلكرل اقل ونه نحي قروا "١‏ في للبهوو عند قزل لعالى 6 1000 
صَِ عَم أَحَلٍ متهم ما يَاتَ أبنا» [التوبة: 84] قال: قال علماؤنا: هذا نص في 
الامتناع من الصلاة على الكقار, وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين» 
واختلف هل يؤخذ لأنّه علل المنع من الصّلاة على الكفار لكفرهم لقوله 
تعالى: #إبيُمَ كُفَروا يله وَرَسُولك4 [التوبة: 84] فإذا زال الكفر وجبت 
الصّلاة» ويكون هذا نحو قوله تعالى: اعلا إِنَمَ عن يَيِمْ يَمذ للحْجُوون» 
[المطففين: ]١8‏ يعني الكفّارء فدلٌ على أنَ غير الكفار يرونه وهم المؤمنون 
فذلك مثلهء والله أعلم. أو تؤخذ الصّلاة من دليل خارج عن الاية وهي 
الأحاديث الواردة في الباب والإجماع» ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب 
وتركه. روى مسلم (580) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ك9 : 
«إِنّ أخاً لكم قد مات يعني التجاشي - فقوموا فصلوا عليه؛ قال: فقمنا 

ثم قال: وأجمع المسلمون على أنّه لا يجوز ترك الصّلاة على جنائز 
المسلمين» من أهل ا كانوا أو صالحينء» وراثة عن نبيّهم قرلا 
وعملاء والحمد للّهء واتّفق العلماء على ذلك إلا فى الشّهيدء ؛ وإلاً فئ أهل 
البدع والبغاة اه. ْ ْ 


(1) الإجماع لابن المنذر ص(١١).‏ 
فوع تفسير القرطبي لضفه طإدار الشعب 2 القاهرة ل ؟ا/و وى طإ]ثانية 5 تحقيق البردونى. 
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ولما كان التاظم قد ذكر أن الصّلاة على الميت من فروض الكفاية؛ 
كمّل الفائدة ببيان فراتضها فأخبر أنْ فروضها أربع: 

أ ولا : التكبير: لماروى مالك في [ط4/5(0/) واللفظ ل 
با 0 )ل عن ا ادر 5 رضي الله عنه .: «أَنْ 


إن 0 ا أربع أت 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «انتهى رسول الله #6 إلى 
قبر رطب فصلى عليه وصمًوا خلفه وكبّر أربعاً» [ط(87/7) من حديث 5 
أمامة - رضي الله عنه -» خ(1***5١2).‏ م(73509)]. قال الترمذي”''2: والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب التبيَ 6 وغيرهم» يرون التكبير 
على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان» ومالك. وابن المبارك» 
والشّافعي وأحمد وإسحاق اه. قال الحافظ”'' :: روى البيهقى :بإسناد حسن 
إلى أي وائل' قال:< نكانوا "يكتروط على عه «رسرك الله 5ق« سيعا + ونا 
0-6 وأويفاء فجمع عمر الئاس على أربع كأطول الصّلاة» اه. 

0 الذعاء: للميّت المسلم لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 
قال: سمعت رسول الله وَيْيكِ يقول: (إذا صِلّيتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء» [د(99١7).‏ ق(599١),:‏ وصححه ابن حبان (لارهع م0" 
هق(56/4)]. وعن أبى سعيد المَقْبري أنه سأل أبا هريرة ‏ رضى الله عنه - 
كيف تصلي الجنازة؟ فقال ا «أنا لعمر الله أخبرك شيا فين أهلهاء 
فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيّهء ثم اقول اللْهمّْ إِنّْه 
عدكة *زاين هبك «واين. أمتك: كان يكنيت أن لا اله إلا اتت وان محيدا 
عبدك ورسولك. وأنت أعلم بهء اللَهمَ إن كان محسناً فزد في إحسانهء وإن 


() الجامع الصحيح للترمذي (17/0). 

(0) الفتح (/541). 

() صحيح ابن حبان ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت  ١987 ١4١4‏ ط/الثانية - تحقيق 
شعيب الأرناقؤوط . 


ل 


كان ينا فتجاوز عن سيّئاته. اللَّهمَ لا تحرمنا أجره » ولا يَفِعَنا بعذه) 
[طا(؟/ 2.85 6م)]. 


وروى مالك في الموطأ (85/9) «أنَ ابن عمر - رضي الله عنه ‏ كان 
ارات الفاذة ع اللسنادة رمن المقيري إلا أنه لو قرا لكان يضيها 
بل هو المتخية الأرجحء إذ الفاتحة ثناء على الله عنٍّ وجل وتمجيدء 
ودعاءء وقد ثبت عن ابن عبّاس - رضى الله عنهما ‏ «أنّ التّبى 6 قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب» [خ(ه77١)‏ 0 والتّرمذي مرفوعاً 5١ل‏ 
وابن ماجه 2»)١496(‏ وفي رواية للبخاري قال: (لِتَعْلَمُوا أَنّهَا سُئَّةة وللنسائى 
(76/5) والتّرمذي )1١17(‏ «سنّة وحقٌ» ولعموم حديث «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه]. 


2-2 2 


ثالثها: النيّة: لقول الله عرّ وجل -: وما لُركَا إلا ليسَبدوا أنه مَيِصِينَ 
له لذن © [البيّنئة: ه]؟ ولحديث عمر الفرد الصّحيح المرفوع «إنّما الأعمال 
بالنيات» . 

رابعها: السّلام: الذي يخرج به الإمام والمأموم من صلاة الجنازة» 
ويكون التسليم سرًا إلا أن الإمام يُسمع من يليه ليسلموا فعن نافع: «أنّْ 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا صلى على الجنائز؛ يسلم حتّى 
يسمع من يليه» [ط(854/7)] وكذا كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وابن 
سيرين يفعلان» وهو أحد القولين لمالك من رواية ابن القاسم» وكان عليّ 
وابن عبّاس وأبو أمامة ‏ رضي الله عنهم ‏ وابن جبير والتخعي يسرّونه وهو 
القول الثاني عن مالك . 

وَرَوَغ"البخاري تعليق""؟ كن بابة التكبير على الجدازة أريغاة قال 
حميد: تساي نا امن يدوي الله علي لكين اللا ااا فقيل له: 
فاستقبل القبلة» ثمّ كبر الرّابعة» ثم سلم»» وعن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله ##كُ: «مفتاح الصّلاة الطهورء وتحريمها التّكبيرء 


.)514/( الفتح‎ )1١( 


وتحليلها التسليم» [حه(/٠1").‏ د(١51),‏ ت(778) وصحححهء وابن ماجه 
(ه/؟)]. 


وذكر الناظم فَئ قوله: «وكالصلاة الغسل كفن ودفن»). أن الغسل»ء 
والذفن» والكفن للميّتء كالصّلاة عليه من فرؤض الكفاية» قال ابن 
حزم"'؟: اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض» واتّفقوا على أنّ غسله 
والصّلاة عليه ما لم يكن شهيداًء أو مقتولاً ظلماً في قصاص» فرض. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : متها ل رامع 
رسول الله ويه بعرفة إذ وقع مد واساعة فأففيعتة: إق كالد فاففمنة يذفقان 
رسول أنله : (اأغسلوه بماء وسدر» وكفنوه ه في ثوبين , ولا تحتطوهء ولا 
تخْمّروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا» [خ(55؟١).‏ م(5884), 
د(ة*4)77. والتسائي وغيرهم]. 


وعن أمّ عطيّة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علينا رسول الله وَل 
ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثء أو خمسأء أو أكثر من ذلك» يماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئا من كافور ‏ فإذا فرعتن فَآذِنّنِي). 
فلمًا فرغنا آذنَّاء فألقى إلينا حِقَوَمٌء فقال: «أَشْعِرْتَهَا فيه» وفي لفظ «ابدأن 
بميامتهاء ومواضع الوصوم منها» [خ(54١١١).‏ م(؟/ ١‏ ؟)ل]ء وعن عائشة 
- رضي الله عنها : «كُمَّنَ رسول الله 46 في ثلاثة أثواب سَحُولِيّة من 
كُرْسُّفء ليس فيها قميص ولا عمامة» [طا(0/4/9: خ(1554). م(511/5): 
در1ه١9).‏ س(5/ه*7). ات(455)]. 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : (إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفته) [م(85١5).‏ 9148(5), ت(1946), 
س (؟/78/4)] . 

وصفة الغسل الواجب أن يعمّم بدن الميّت بالماء مرّة واحدة» ولو 
كان جشساء أو اتا والمستحت ف ذلك أن يوضع الحتت فوق مكان 


.)4( مراتب الإجماع‎ )١( 


مرتفع» ويجرّد من ثيابه»ء ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيّا 
ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضورهء وينبغي أن يكون 
القابيز امح عي لا لقت جنا مايق الخير ودع نا تقلهي له دين الكو 
ثم يبدأ فيعصر بطن الميّت عصراً رفيقاء لإخراج ما عسى أن يكون بهاء 
ويزيل ما على بدنه من نجاسة» على أن يلف على يده خرقة يطهّر بها 
مواضع الأذى منه. فإِنْ لمس العورة مباشرة باليد حرا م ما لم يكن زوجأء. 
ثم يوضئه وضوء الصّلاة» ويبدأ في ذلك بميامين الميّت ومواضع الوضوء 
منهء ثم م يغسله ثلاث بالماء والصابون» فإن: وآأئ الزيادة على الثلاث فعل 
حمسا أن شيعاءقان كان الميف ائراة دك لمن الكرها وغمن زاغادة 

ضفره ثلاث ضفائر ثم يوضع له الطيب بعد تنشيفه في مواضع السجود 
تكريماً لهاء وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت». وأخذ شيء 
من شعره أيّا كانء وجوّزه بعضهمء والله أعلم. 


وأمَا الدّفن''2: فقد أجمع المسلمون على أنْ دفن الميّت ومواراة بدنه 
باعي ا ل الو رد لمي 
اه جيفها على وجه الأرض. قال الله - عر 50-0 تمع أمائم 
قيْمُ 409 [عبس: ١7]؛‏ وقال ‏ سبحانه وتعالى -: #ألرْ يْمَلٍ الأرْضَ كان 
اه وَأَمَوة 4 [المرسلات: ٠3ء‏ 15]. 


ويستحب في الدذفن إعماق القبر: فعن هشأام د بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: شكونا إلى رسول الله ويه يوم أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر 
علينا لكل إنسان شديدء فقال رسول الله 485: «احفروا وأعمقواء 
وأحسنوا. .» الحديثء [د(6١7").‏ س(80/4): ت(١7١)‏ وصخحخحه 
واللفظ له]. 

تنبيه : الصلاة والغسل متلازمان طلباً وسقوطاًء وشروط طلبهما: 


.)١١(ص مراتب الإجماع ص (514؟). والإجماع لابن المندذو‎ )١( 


حون 


١‏ - تقرير الحياة قبل الموت. 

؟ ‏ الإسلام ولو بالحكم. 

 "*‏ وجود الكل أو الجل من الميت. 

5 عدم الموت في المعركة لإعلاء كلمة الله تعالى. 


2 8 
د 6 


فصل في ذكر السنن المؤكدة 


والرغائب والنوافل 


لما أنهى الناظم الكلام عن فروض الكفاية من الصّلاة على الميّت 
وتغسيله وكفنه ودفنه» شرع في بيان ما يدخل في السّئن المؤكدة والرّغائب 
والتوافل» فذكر كما تقدم في التّظم صلاة الوترء وصلاة الكسوفء والعيد» 
والااستسقاءء» ورغيبة الفجرء وتحيّة المسجد.ء وصلاة الضحىء والتراويح» 
والرّواتب» والتوافل مطلقاً . 

أ- الوتر: سنّة مؤكّدة لا يسع أحداً تركهاء فقد ثبت عن التبي 96 

فعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 : «يا أهل القرآن» 
أوتروا فَإِنْ الله وتر يحب الوتر) [حه(١/2)85‏ دركاة١)»‏ ت( هع )2 وقال: 
حديث حسن» ق(59١١)»‏ س(*/19؟7)]. والوتر إِمَا ركعة. أو ثلاث. أو 
خمسء أو سبع» أو أكثرء والأمر فيه واسع وأقله ركعةء فعن أبى أيّوب 
مسلمء من أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل» 
ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليفعل» زد(ر؟؟5١)غ‏ س 2078/90 ورجح وقفه» 
ق(11940)) وصحححه ابن حبان كما فى الموارد(٠/51)].‏ 


وروى مالك في [ط(58”)] «أنْ ابن عدر رضي الله عنه ‏ كان يسلّم 


ون 


بين الرّكعتين والرّكعة في الوترء حتّى يأمر ببعض حاجته؛» ومن أصرح 
الأحاةيق ىق «ستتحة تحدية علوت وض الله عنه ‏ «الوتر ليس بحتم 
كصلاتكم المكتوبة» ولكن سئة سئها رسول الله وك قال: (إِنَ الله وتر يحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» [ح.(١/85),‏ د(4515١).‏ ت(4057). وقال: 
حديث حسنء ق(59١١)2»‏ س(99/9؟71)]. وقال البغوي”؟: أجمع أهل 
'العلم على أن الوتر ليس بفريضة وهو سنّة عند عامّتهم .اه. ووقته بعد 
صلاة العشاء الصحيحة . وبعد السفق وآخره طلوع الفجر . 


قال اهن ال وأجمعوا على أنْ ما بين صلاة العشاء ل طلوع 


الكعوقيرة اندن اللجليياء* “عت ارد ضلةة الكمتر فس سه مو كنة 
فى عنق الجال 'والتساء فإذا الكسفت القمين أو انيخسك! القجر» سن 
للسلمين الوروع. للضلاة والمناجاة : والصدقة» «والعتق ب وانواع اليه ويتاقق 
إليها بقول: الصّلاة جامعة» والّذي عليه أن صلاة الكسوف تُصلّى جماعة» 
وأنّ خسوف القمر لا يصلى له في جماعة لأنه لم يقبت عن التبى وله أنه 
صلاه في جماعة”*'» قال ابن رشد””؟: وزعم ابن عَيَدَالية أله زوع عن ابن 
عباس وعثمان أنّهما صِلَّيا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان 
مثل الشّافعي اه. قال الشيخ سلمان: قوله و : «وصلوا حتى ينجلي» في 
الحديث الآتي دليل على مشروعية الصلاة للخسوف أيضا في جماعة» وعدم 
النقل ليس نقلاً للعدمء ويكفي هذا مع فعل الصحابة اه. 


(0) شرح السنة للبغوي .)6.٠9/9(‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص(١23).‏ 

(*) مراتب الإجماع لاين حزم (0”37. 

(54) قال الغماري: بل روي ذلك عنه ‏ رضي الله عنه - من حديث أبي بكرة عند المحاكم 
والبيهقي. وصححه الحاكمى. وقال الذهبي : إسناده حسنء ورواه ابن حبان في 
صحيحه. انظر الهداية (17/54١؟).‏ 

(©) بداية المجتهد لابن رشد .)508/١(‏ قال محققه: وقد روى ذلك الشافعي عن ابن 
عباس سند ضعيف. 
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وصلاة الكسوف أحاديثها متواتر”'؟» فعن المغيرة بن شعبة قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله وَفيكُء يوم مات إبراهيمء فقال 
التاس: اتكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله 6 : «إِنَ الشّمس 
والقمر آيتان من آيات اللهء لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتموهماء فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» [خ(50١٠0),‏ م(5119), 
د(118): س١(055/1ه)].‏ 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: لاكسفت الشوسن على عند 
رسول الله وُه فقام التبي 4ع فصلى بالتاس» فأطال القراءة» ثم م دكع 
اعلا الركوع. ثم رفع الفا قاطال القراءة وهي دون قراءته الوا م 
ركع فأطال الرَكوع دون ركوعه الأوّل» ثم رفع أيه فسعجد سعجد نين »6 0 
قأم فصنع في الرَكعة الثانية مثل ذلك» ثم قام فقال: (إِنْ امن والقمر له 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكتهما آيتان من آيات الله يريهما عبادف 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصّلاة») [خ(58١22.‏ وفي رواية لمسلم 
250 ه«فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبرواء وتصذقواء ثم قال: يا أمَة 
محمد ؟؛ ؛ والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبِدَهٌ أو تزني أمن يا أمة 
1 والله لو تعلمون ما 000 00 00 0 00 مالك 


ج - العيد: في الإسلام عيدان ‏ عيد الأضحى وعيد الفطر ‏ » والعيد 
مشتقٌ من العود لتكرّره كل عامء أو لعود السّرور بعودهء أو لكثرة عوائد الله 
سبحانه وتعالى على عباده فيه» والصّلاة فيهما سئّة مؤكّدة. لاتفاق المسلمين 
على ذلكء» قال الشارح : وفي كونها سنّة عين أو كفاية قولان.» ومشهور 
المذهب أنهما سنتا عين على من تلزمه الجمعة وتندبان لغيره. . 


فعن اتلد رضي الله عنه ‏ قال: قدم رسول الله ويك المدينة ولهم 
يُوفَان بلعيوة فيهماء فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما فى 


.)١١5(ص نظم المتناثر للكتاني‎ )١ 


الجاهلية. فقال رسول الله يتك : «إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم 
الأضحىء ويوم الفطر) زدرع *١اا/4‏ س(*/1/9١).‏ نحشل صحيح ء 
حم(/7١٠)].‏ 


وقد ندب الشّارع المسلمين رجالاً ونساءء كباراً وصغاراً للخروج إلى 
هذه الشعيرة العظيمة» استدرارا للخير» وتكثيراً لسواد المسلمين» ورجاء 
لبركة ذلك اليوم. فعن أمّ عطيّة ل رضي الله عنها ‏ قالت: «كنّا نؤمر أن 
نخرج يوم العيدء حتّى نخرج البكرّ من جَدْرِمَاء حتى تُخرج الحُيّض0ء فيَكُنٌّ 
خلف الثاس» فيكبرن بتكبيرهم. ويدعون بدعائهمء يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته» [خ(3”21 - الاة), م(61١0),‏ در75١١).‏ س(187///5)]ء2 ولا 
ينادى للصّلاة فيها ولا يقام لهاء فعن مالك رحمه الله تعالى 5 أنه سمع 
غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء 
ولا إقامة منذ زمان رسول الله وق إلى اليوم - وتلك السّئّة التي لا اختلاف 
فيها عندها .اه. 


وعن ابن عبّاس وجابر ‏ رضي الله عنهم ‏ قالا: «لم يكن يؤذْن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى» [خ(950), م(55١3)]‏ ولمسلم عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ «لا أذان للصّلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء»» وتصلى 
صلاة العيد ضحىء فعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه ‏ أنه خرج مع 
الناس يوم عيد فطر أو أضحى تأنكر إبطاء الإمام وقال: (إن كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» 1م(5778), د(8*١١).‏ ق(137)]. 


وأمّا العمل فيهماء فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أنْ 
رسول الله وَليكُ كبّر في عيد ثنتو عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى. وخمساً في 
الأخيرة»ء ولم يصل قيلها ولا بعدها؛ [حو(؟/180). د(81١١),‏ 
هق(/586)] وقال: قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاريّ عن هذا 


.)011/١( شرح الزرقاني‎ )١( 


وعن نافع مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فكبّر في الرّكعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة» [رواه مالك 
8 طا(١1//1١0)‏ وقال: وهو الأمر عندنا]. 
و كان يقرأ فيهما عليه الصّلاة والسّلام جهراً ب #ق وَلْصَانِ المجيد» 
و #أفَرَيتِ أَلسَاعَةُ»؛ [أطاح١/1ه).‏ م(5ه 3١‏ د(64١1١41‏ ت(84ه), 
س(1817/0/5)]. وفى حديث سمرة بن جندب - رضى الله عنه -: كان يقرأ 
في العيدين ب سيج أشدَ رَْكَ الْكّلّ» و طكل أَنَكَ حَريتُ السَهِيَةق4؟ [حمى 
وطك كما في المجمع )3١7/07(‏ وقال: ورجال أحمد ثقات]. 


ثم يرقى الإمام بعد الصّلاة المنبرء فيخطب خطبتين كما في حديث 
سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ «يفصل بينهما بجلسة» رواه البزار فى 
فده "١‏ دعن اكير ويه به بلا حدء ثم يتعرض لأحكام الفطر 
في يوم الفطر من زكاة فطر ونحوها وهكذا لأحكام الأضحى في يومه. - 

د - الاستسقاء: هو طلب السّقيء كما أنْ الاستفهام طلب الفهمء 
والاستسقاء سئّة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى 
من يعنتر اك ار وق لودل نون كقلة المسي :قال الللا عاتن 1د اشر 
موس لِقَوْمِدِء# [البقرة: .]6٠‏ قال القرطبي”'': الاستسقا إِنّما يكون عند عدم 
الماء وحبس الفظر وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبوديةء والفقر 
والجتكة: رالذاف مع التوبة التصوح» وكثرة الاستغفار للحليم الغمّارء وقد 
استسقى نبيّنا يو فخرج إلى المصلى متواضعاً متخشّعاً مترسلا متضرّعاء 
وحسبك به فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد» فأنّى 
نسقى؟ اه. 


() انظر مجمع الزوائد )5١/7(‏ قال: هذا مما رواه البزار وجادة وفي إسناده من لم 
أعرفه اه؛ إلا أن له شواهداً عند الطبراني» وانظر نيل الأوطار للشوكاني (/ 59 
طإدار الجيل 17ام. وعولن المعبود (5/5). 


وا 


عاعشا حائضة ته رفن اه "ععهااء تاتت: شكا الكاس ان 
رسول الله وك قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلّىء ووعد 
الكامن نوها نه هون قد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فخرج 
رسول الله © حين بدا حاجب الشّمس فقعد على المنبر فكبّر 5 
وحمد ألله عرز وجل ثم قال : ١إنكم‏ شكوتم جدب دياركم». واستئخار المطر 
عن إثان زمانه عنكمء وقد أمركم الله عر وجل أن تلعوهء ووعدكم أن 
يستحيب لكم. ثم قال: اللحمد الله رب العالمينه الرّحمن الرخيمة مالك 
يوم الدين. لا إله إلا الله.ء يفعل ما يريدء اللهمّ أنت الله لا إله إلا أنت. 
أنت الغنى . ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قُوّة 
وبلاغاً إلى حين»؛ ثم رفع يديه فلم يزل في الرّفع حتّى بدا بياض إبطي ثم 
حول ظهره. وقلب رداءه وهو رافع بذية ) ثم اقبل على الناس 521 فصلى 
كبحي “كايا الله سحابة فرعدت وبرقتء. ثم أمطرت بإذن اللهء فلم يأت 
مسجده حتّى سالت السيول» فلمًا فلمًا رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك وليه حتى 
لاك 0000 فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأنّي عبد الله 
ورسوله» زد(ر*/7 ١١ا)‏ وقال: حديث غريب» إسئاده حيد0 ورواه أبن حيان 
كما ف الموارد 5٠٠5(‏ والحاكم )2 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشّيخين» ولم يخرجاهء وأقرّه الذهبي. وفي رواية «كما يصلي في 
العيد») 0 وت 0 (48هه), 0 00 دفي درواي 
وينسن "الاستبعتاء 5378 من غير صلاة» فعن قتادة عن أنس 
رفن الله عنه: كال ابيتها رَسَول 0 الجمعة إذ جاءه 
رجل فقال: يأ رسول الله قيحط المطر فادع أنلّه أن تسشقيتا فدلعاهء. فمطرنا» 
[خ(8١١٠)1]ء‏ وفي رواية «ولم يذكر أنّه حول رداءه ولا استقبل القبلة» وفي 
رواية افرفع رسول أللّه ل يذيه يدعو ورفع النّاس أيديهم معة يدعون) 
ولمسلم )م 0073 (فاستسقى واستقيل القبلة ‏ وقلب رداءم» وصلى ركعتين» . 
ه ‏ رغيبة الفجر: المشهور أنْ ركعتى الفجر رغيبة وقيل: سنّةء» وقد 


ولك 


تقدم معناهما في المقدمة» وهي زركعتان: تصلئ بعد طلوع الفجر الصَادق 
وقبل صلاة الصّبح وقد رغُبٍ فيهما التبي 5 فقال: «ركعتا الفجحر خير من 
الذنيا وما فيها» [م(180١)‏ ولأبي داود ])١754(‏ وقد ضعف عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه عقوف «لا تدَعوهُمَا وإن طردتكم الخيل» وقالت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ «لم يكن التبي 6 على شيء أشدّ تعاهداً منه على 
ركعتي الفجر) [خ(59١١).‏ م(587١)].‏ ومن فاتته صلاتهما قبل صلاة 
الفريضة فليصلهما بعد طلوع الشّمس إلى الزُوال وتسقط بعده. ويجوز 
عدلاتهما تنعت الفريضة عكك من قال: بتجواز. ذوات: الأسبات :بعد الفريضة إن 
كان أدَى الفريضة في جماعة. ولم يتمكن من أداء ركعتي الفجر قبلهاء وفي 
ذلك آثار صحيحةء فعن قيس بن عمرو - رضي الله عنه ‏ قال: رأى 
رسول الله © رجلاً يصلي بعد صلاة الصّبح ركعتين فال رسول الله وه : 
(اصلاة الصّبح ركعتان» فقال الرّجل “إلى لم أكن عيليت «الركين كعتين اللتين 
قبليها قصلحيه) الآنه فسكت رستول اش ف و55 والقد 
99 )] رمال إنها مووي عوط :و كك بأنة روم موفي لا عن ابره 
خزيمة وصححًحه.ء وابن حيان كما في المؤارة (575»» ورواه ابن ماجه 
(84١١)؛‏ أو يصليهما بعد طلوع الشّمس والأمر واسع إن شاء الله تعالى إلى 
الزّوال كما نبّه التاظم لذلك فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسَْا مَعَ نبي الله 86 
فلم تشتيقظط ّ حَنّى طَلَعْتِ الهّْمْسُ َقَالَ التي 96 : لِيأَحُذْ كل رَجْلٍ بِرَأْسِ 
رَاجِلْتِه قَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرَنَا فيه الشَّيِطَانُ» قَال: مَعَلنَا نّم دَعَا ِالْمَاءِ قَتَوَضَا 
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ثم سَجَدَ سْجِدَتِيْنَ وَكَالَ يَمْقُوبُ : ضان شغدتن 3 انث الطلاة قَصَلن 
الْعَدَاةٌ . [م(1669), وق(ه6١١)»2‏ ولأحمد(١؟57١)»,‏ ود(ه54) من حديث 
ذي مِخبّر «فأمر بلالاً فأذن : 0 وه :غير 
عجل ثم أمره فأقام الصَّلاة» أ 


لله أعلم]. 


ويقرأ 000 فيهما بالفاتحة و «الكافرون» في الأولى» والفاتحة 
و #قل هو أله أ حَدٌ» في الثانية» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 


.)07/١( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


0 


ا 


6 الله مَك قرأ في ركعتي الفجر فل ييا الكَيرون». و #ثُلْ هْو 
أحدٌ4 [م(/1541)» د(1755), س(120/1/1١)]2‏ وعن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: اد وير نه كك كان كن ول 
الفجر (أي صلاة © الشيج) وكان يقول: «نِعُم السّورتان يُقرأ بهما في ركعتي 
الفتجر: فل ييا الْكَيرون». و لل 0 أقَهُ أَحَدٌّ» [رواه ابن ماجه 


ع 


)١١60(‏ وإسناده قويّ كما قال الحافظ”'']. أو يقرأ فيهما بما أخبر به ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله و4 كان يقرأ في ركعتي الفجر في 
الأولى منهما: #نولرا ءَأمَنَا يله وما أَنرلَ إلياه0") التي في [البقرة: 1] وفي 
الآخرة منهما #دَامَنًا بشو وأشْكد يما بطرت 04 [ع(1588)ء دد(وه؟1), 
س(166/5/1)]. 


والسنّة فيهما التخفيف. فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّه كان 9 
يخمْف الرّكعتين اللّتين قبل الصَبح حتّى إِنْي لأقول: : هل قرأ فيهما بأمّ 
الكتاب. [خ(50١١)].‏ قال القرطبي): ليس معنى أنّها شككت في 
قراءته 6 الفاتحة وإِنّما معناه أنّه كان يطيل في التوافل» فلمًا خف فى 
صلاة الفجر صار كأنّه لم يقرأ بالتسنية إن عيرها من صلاته .اه. 

قضاء الفوائت مع الترتيت: إن كانت الفوائت يسيرة » والفرض ليشن 
لقضائه وقت معيّن بل يجب قضلؤه أبدأ في كل وقت خوف معاجلة 
الموت فلذلك يجب على الفورء ولا يجوز تأخيره إل لعذر كوقت 
المعاش وتعليم العلم المتعيّن ) وتمريض »: وإشراف شريت على الموت». 
وإذا كانت يسيرة وجب ترتيبها حال القضاء وقدر الفقهاء يسيرها بالخمس 
فما دون للك 


)١(‏ انظر فتح الباري (#//اه). 
(0) سورة البقرةء الأية: .١75‏ 
(9) سورة آل عمرانء» الآية: 617. 
(4) انظر فتح الباري (#/55). 
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عن الصلاة حتّى كان بعد المغرب بِهوِيٌ من الليل كُفِيناء وذلك قول الله 
عرّ وجل «ارَكَقَ أنَّهُ الْمُوْمِيِينَ الْقِيَالَ وكائت أَلَّهُ هويا عَنيير»2'”4؛ قال: 
فدعا رسول الله :6 بلالاً فأقام الظهر فصلاها فأحسن 0 كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن كما كان يصليها في 
وقتهاء ث+ ثم أمره انام الحخرم فصلاها كذلك». وذلك قبل أن ينزل الله صلاة 
د لَإِنَ حِفَمم وعَالَا و مب 04" [ حو( 6؟). س١17/5/1):‏ 
ومالك في الموطأ مرسلاً من طريق سعيد بن 0 (0/1؟ه)]. 


وعد جابر - رضي الله عنه ‏ أن اللبن «شغل يوم الخندق عن 
صلاة العصر فصلاها بعدما غربت الشّمس ثم صلّى المغرب بعدها) 
[خ(952ه). م(14758١)].‏ 


وعن اين مسعود ‏ رضي الله عته ‏ («أَنْ العشيير كيين شغلوا 
رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما 
شاء الله. .» [ت(1/4١)»‏ وس١17/5/1)].‏ 


قال الحافظ”": قال اليَعْمُرِيٌٍ : من الئاس من رجح ما في الصّحيحين» 
وصرّح بذلك ابن العربي فقال: إن الصّحيح أن الصّلاة التي شغل عنها 
واحدة وهي العصرء قال الحافظ: ويؤيّده حديث مسلم «شغلونا عن الصّلاة 
الوسطى صلاة العصر»». قال: ومنهم من جمع أن الخندق كانت وقعته أيَاماً 
فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» وهذا أولى». والحديث فيه من 
الفواكد؟ ترتيت: الفواككت والأكثر علن وجوبه مع الذكر لا مع النّسيان. . 
ويجب قضاؤها على الثّارك لها عمداً 000 الأول فإنّه قد خوطب 
بالصّلاة» وترئيت فى ذمته فصارت ديناً عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه» 
فيأئم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء ويسقط عنه الطظلب 
بأدائها ..اه. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح . 


(1) سورة الاحزات» الآية + 88: 
(9)) سورة البقرة الآية "مم 
() انظر الفتح (8/5). 
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ثم تكلم الام سه الله تعالى - على مطلق الوافل»ء وهو ما زاد 


الم ا ل يد قسمين» ما ورد فيه حدٌ من الشَارع وما لم يرد 
فيه» 2-0 ا (مطلقاً) أى بلا حد من عددء. ليلا أو نهاواً خلا الأوقات 


ثم عطف عليه ما وردت فيه الآثار على حذهء وتأكدت سنيّته 
والتوافل من أفضل القربات إلى الله عرّ وجل بعد الفرائض» روى 
البخاري (56:05) عبن ان هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله و : «إنَ الله تعالى قال: من عادى لي وليَاً فقد آذنته بالحرب». 
2 تقرّب إلى عبدي بشيء أحبت إلى مما افترضته عليه. وما زال عبدي 
يتقرّب إلى بالتوافل حتّى أحببته. .» الحديث وفي رواية: «حتّى أحبّه» . 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمِيّ - رضي الله عنه ‏ قال: كنت أبيت مع 
التبيّ وني ». فأتيته بوضوئه وحاجته فقال: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك فى 
الجئّة» فقال: «أوغير ذلك؟» قلت: هو ذاكء قال: «فأعتى على نفسك 
بكثرة الشسجود» [م(955١٠)]. ١‏ 


التوافل المؤكدة: وهي: تحيّة المسجدء وركعتا الضحى؛ وصلاة 


أ تحيّة المسحد: : وذلك لمن أراد أن يجلس فيه في غير وقت النّمي 
عن الصلاة وذلك لحديث 58 فقتادة ب رضي انه عنه ‏ قال: قال 


رسول الله وت : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» 
[خ(51١21.‏ م(1591)]؛ وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر (١/99؟)‏ عن 
أبي قتادة «أعطوا المساجد حقها». قيل له: وما حقّها؟ قال: «ركعتين قبل 
أن تجلس». وأمًا تحيّة المسجد الحرام فالطواف في حقٌّ القادم من الآفاق» 
وأمَا المقيم فيجزئه ان يركعهما"'' قال الشارح 60 وتحيّة المسجد الحرام 


.)478/9( انظر الفتح‎ )١( 
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الطواف به قال بعضهم: لما أمر الشَارع بتحيّة المساجد إكراماً لها وكان هذا 
البيت أرفعها قدراً وأعظمها حرمة جعل الله له مزيّة الطواف به إكراماً وإعزازاً 
ثم عند الفراغ من الطواف الذي أوثر به أمر بالرّكوع الذي يشاركه فيه غيره 
من المساجد وأمًا مسجده عليه الصلاة والسّلام فقال مالك في العتبية: يبدأ 
بالتحيّة قبل السّلام على التبئ وليك اه. 

وهل تفوت تحيّة المسجد بالجلوس؟ أجاب على ذلك الحافظ فقال: 
صرّح بذلك جماعة بأنّه إذا خالف وجلس لا يشرع له التّدارك» وفيه نظرء 
لما رواه ابن حبّان في صحيحه كما في الموارد (؟”:7) من حديث أبن ذر 
- رضي الله عنه ‏ قال: أنّه دخل المسجد فقال له التبئ و4 : «أركعت 
ركعتين؟؛ قإل2 :1 قال:: :ادقع قا ركمهيماة وقد ترجو له ابن جتان أن فعد: 
المسجد لا تفوت بالجلوس» ومثله قصّة سليك كما في الجمعة ..اه. 

ب - الضحى: من التوافل التي حتٌ عليها التّبيَّ و4 وفعلهاء وأكثرها' 
ثمان ركعات». وأقلّها ركعتان» وقد نصٌ القاضى فى التّلقين وابن أبى زيد 
في الرّسالة على أنها نافلة» وقال أبو عمر: إِنّها ا ْ 

«فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أوصاني خليلى يل بثلاث لا 
أدعهنّ حتّى أموت» «صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضَّحىء ونوم 
على وتر» [خ(978١١)‏ واللفظ لهء م(1559١)‏ وحم (556/5) وسس(*/718) 
وغيرهم]. 


وعن أمّ هانىء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ذهبت إلى رسول الله و 
عام الفتح: فلما فرغ من غسله قام فصلّى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب 
واحد. .» [خ(لاه7): م(1555)]. 

وصلاة الضحى تجزىء العبد عن الصّدقة في يومهء فعن أب در 
- رضي الله عنه ‏ عن التبي وَل أنه قال: «يصبح على كلّ سلامى من 
أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقةء وكلّ تحميدة صدقةء وكلّ تهليلة 
صدقةء وكل تكبيرة صدقة», وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر 
صدقة.ء ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» [م(15548)]. 


511 


تنبيه: قال الشارح: حكى الحافظ أبو الفضل الزّين العراقيّ أنه اشتهر 
بين العوّام أن من يقطعها (أي ترك المداومة على صلاة الضَّحى) يعمىء 
فصار كثير منهم يتركها لذلك». وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك 
الصدقة . 


ج - التراويح : وهي صلاة القيام في شهر رمضان» وسميت بالتراويح 
لأنّ التاس كانوا يطيلون القيام والرّكوع والسّجودء فإذا صلَوا أربعاً 
استراحواء ثم استأنفوا الصّلاة أربعاً ثم استراحواء ثم صلوا ثلاث وتشرع 
لها الجماعة بفعل التّبيَ 5© فإنّْه عليه الصّلاة والسّلام صلى بالئاس في 
رمضان ثلاثاء ثم تخلف في الثالثة أو في الرّابعة وقال: (إنّى خشيت أن 
تفرض عليكم» [طا(١/8801),‏ خ(21159: م(1780)]ء وقد كان 5ه يصلي 
إحدى عشرة ركعة كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
فقالت: «ما كان رسول الله 4# يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة. يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ» كمايضلى آريعا 
فلا تسال ص حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا» لخ(/519١١).‏ م( ١٠؟07١)]‏ وقد 
ا التي 2 أن «صلاة الليل مثنى مثنى» [خ(0١99).‏ م(/1751١)].‏ وبقيت 
الأمّة على ذلك يصلون أفذاذاً وجماعات حتّى جمعهم أمير المؤمنين عمر 
- رصى الله عنه - على تميم الذاري وأبَى بن 0 ولو أنْ أعجننا صلى 
ثلاث وعشرين ركعة أو أكثرء فلا ينبغي الإنكار عليه كما نصّ أهل العلم 
على اذللقه دووف قالكف:" عن ريد حن.وويفان أن :فال كان الناسن 
وعشرين ركعة» قال الزرقاني : وجمع البيهقي وغيره بين هذا وسابقه. بأنهم 
كانوا يقومون يبإاحدى عشرة» واحدة منها الوتر» ثم قاموا بعشرين واوتروا» 
ونقل عن الباجي قوله: فأمرهم أوَلا بتطويل القراءة لأنه أفضل ثم ضعف 


.)445/6( مالك في الموطأ (84/1”) والبيهقي‎ )١( 
.)0537 :851/97( وانظر الفتح‎ 2)7547/١( (؟) انظر شرح الرّرقاني على الموطأ‎ 
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النّاس فأمرهم يثلاث وعشرين 1 من طول القراءة» واسعدرك بعض 
الفضيلة بزيادة الرّكعات"''. وقد رغغب التبيّ ولي في قيام رمضان 
بقوله د . امن قام رمضان إتهانا واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه» 
ل 6 م1051 )]. 


د - الشفع: وعو صلاة وكععين» أو أكقر بعد صلاة العشاء وقيل 
الوترء وذلك لما تقدّم من الآثار عند سئتي الوترء والتّراويح» ولحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4895 : «أفضل الصَّيام بعد 
رمضان شهر الله المحرّم. وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
[م(1/58؟). 479(5؟)., س مرسلاً (220//0]. ولما سيأتي في رواية 
الترمذي «وركعتين بعد العشاء» وقيل: هاتان سنة. 


ه ‏ الرّواتب: قبل الصّلاة المفروضة وبعدهاء فعن أمَّ حبيية 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 86 : «من صلى في يوم وليلة 
ائنتي عشرة ركعةء بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجرا 
[ت(515)] وقال: حديث حسن صحيح.ء ورواه التسائي مفصّلاً كالتّرمذي 
وزاد فيه «وركعتين قبل العصر؛ ولم يذكر في روايته «وركعتين بعد العشاء»؛ 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «حفظت من رسول الله © عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح فوكانت 
ساعة لا يدخل على التبئ 85 فيها ») [خ(80١١).‏ م(1590١)].‏ وفي رواية 
لوماة كان لا يضلي بعد اللجمعة حش يتصرف قصلي ركعنين» توفي أنرى 
«كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» [خ(87١١)].‏ قال 
الفروت 7 وليس للعصر ذكر:في الصّحيحين» واختلاف الأحاديث فى 


- 


أعدادها محمول على توسعة الأمر فيهاء وأنْ لها أقل وأكمل» فيحصل أصل 


() المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 
إفة شرح مسلم للنووي 1ه ؟). 
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السئة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهكذا فى أحاديث 
الضحى » والوترء ليدل على أقل المجزىء في تحصيل أصل السئتة» وعلى 
الأكمل وعلى الأوسط والله أعلم اه. 


شرح غريب الحديث: 

نععى: من النَعي ) وهو الإخبار عن موت سخص . 

أقصعته : أئ شد حته .2 وروى سيف أي قتلتهى والقصع شدخ الشودة 

لا تحتطوه: أي لا تجعلوا له الحنوط ‏ بالفتح ‏ وهو طيب يخلط 
للميئّت خاصة». ذكل عا وطيي انه المبيف عع تيك ودريرة ومتعدل ودر 
وكافور وغير ذلك مما يُذْر عليه تطييباً له وتجفيفاً لرطوبته فهو حنوط . 

لا تخمروه: أي لا تغغطوا رأسه وتنستروه بخمار. 

ملبياً: أي يقول «لبّيك اللّهمّ لبيك»: والتلبية هي الإجابة أي إجابة بعد 
إجابة . 

حقّوه : بكسر المهملة بعدها قاف ساكنةء والحقو موضع شد الإزار 
وهو الخاصرة» ثُمَ توسّعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا. 

أشعرنها به: مأخوذ من الشّعار بالكسر وهو ما ولي الجسد من 
الثياتة: 

سحولية : نمسبة إل سحول (مثل رسول)ء. بلدة من اليمن يجلب منها 
الثثياب وينسب إليها على لفظها ‏ وبعضهم يقول: سحولية بالضمٌ نسبة إلى 


الجمع - أي إلى جمع سحل وهو التوب ‏ وهو غلط لأنّ التسبة إلى الجمع 
إذا لم يكن علما وكان له واحد من لفظه تردّ إلى الواحد بالاتفاق ‏ مصباح . 


والسحل اتوت الأبيض. 
كفاتاً: الكِمّاتُ الموضع الذي يكفتٌ فيه شيء أي يضم ومنه قوله 
تعلى : «أوَ جَمَلِ اليش 0 ©©4. ظ 


لمن 


تجلت: يقال تجلّى الشَّيء أي تكشّف. 

العواتق: جمع عاتق وهي البكر التي لم يبن بها الرّوجء أو الشّابة 
البالغة» أو التي أشرفت على البلوغء أو التي استحقت التزويج ولم تتزوج» 

ذوات الحدور: الخدور جمع خدر» وهو ستر يكون للبخر في ناحية 
اليك وقيل الخدور: البيوثة. 

قحوط المطر: قحط المطر قحطأ من باب نفع احتيس» فالقحوط 

إيّان زمانه: أي وقت نزوله. 

الكن: الستن: 

نواجده: مفردها ناجذ وهي السّنّ التي بين الصّرس والئّاب وضحك 
حتّى بدت نواجذه قال ثعلب: المراد الأنياب وقيل: آخر الأضراس . 

معدلا :أ لأسا كانه حدمقه “ال :بل الكوورت» وابعذله لبسنه فى 
أوقات الخدمة والامتهان. 

يوم الختدق : معروف أيام غزوة الأحزاب ونع السشّنة الخامسة للهجرة» 
وأمَا الخندق فهو حفير حول أسوار المدن. 

هوي : كغنيٌ ويضمٌ ‏ ساعة من الليل . 

عادى لى ولياً: أي اتّخذه عدواء فآذاه وعاداه من المعاداة. 

السلامى : هي عظام الأصابع» وتسمى القصب» وقيل: عروق ظاهر 
الكف والقدم. والمراد ما هو أعم من ذلك وهو كل مفصل فى الآدمى . 
المعنى الإجمالي للأبيات: 

ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الصّلاة على قسمين: فرض ونفل 
فبدأ بالفرض وهو قسمان: فرض عين على كل مكلف وهي الصّلوات 
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الخمس»ء وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالصّلاة على 
الميتة وغسله وتكفينه والقيام بشؤون تجهيزه )2 ثم كن فرائضص الصلاة على 
الجنازة وهى أربعة : 

١‏ التكبير أربعاً لانعقاد الإجماع عليه فلو زاد على أربع أجزأت 
الصلاة ولم تفسد. 
" - الدذعاء للميت عقب كل تكبيرة. 
د الشية : 


السَلام ويكون سرًاً إلا أن الإمام يسمع من يليه أي جميع من 
يقتدي به. وأما غسله فكغسل الجنابة من إزالة الأذى والبدء بأعضاء الوضوء 
لشرفهاء وبالكاميق لووؤة النستة ذلك > وأما الكفن فإله فرن كفاية 
ويستحبٌ أن يكفن في ثلاثة أثواب أو خمس وهو الأفضل للرّجال قميص 
وعمامة وأزرة ولقافتان» ويستحبٌ زيادة لقافتين أخريين للمرأة لكمال سبع 
ويجعل لها خمار بدل العمامة ويكون تجهيزه على قدر حالهء والكفن على 
من تجب عليه النفقة فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين» وأولاده 
الصّغار الذين لا مال لهم. وكفن عبيدهء وأمًا الرّوجة فالمشهور أنْها تكفّن 
من مالها إن كان لها مال. وكفن الفقير من بيت المال فإن لم يكن أو لم 
يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين وكذلك سائر مُوّن التجهيز»ء ويستحبّ في 
ونه آنا لمعه اذ لوو رولا فالدق جاتر تدرا توصي إلى لقيلف او بير 


- 


تسنيم القبر قدر شبر فاقل ويحرم تجصيصه . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ من السّئن المؤكّدة الوتر وأقلّه ركعة ووقته 
المختار بعذ العشاء الصحيحة وبعدل الشفق وآخره طلوع الفجر» وضروريه من 
طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وصلاة الكسوف سنّة واجيةء بلا أذان ولا 
إقامة»ء وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد مرّت كيفيتها في 
الشّرح . 

ومن السّئن المؤكدة صلاة العيدين عيد الفطر والأضحىء بلا أذان ولا 
إقامة» في كل منهما ركعتان يخطب يعدهما بعكس الجمعة وورد العكس 
14 


والأمر واسعء يخرج التاس إلى صلاتها ضحوة» وإيقاعها في البراح أفضل 
إل في مكة ففي المسجد الحرام. 


وأمًا صلاة الاستسقاء فهي سنّة عينية عند الحاجة إلى الماء لزرع أو 
شرب يخرج لها الإمام والئتاس في ثياب مهنتهم متبذّلين خاشعين مستغفرين 
بعد تأدية المظالم والحقوق. والتوّبة التصوح» يصلون ركعتين ثُمْ يستقبل 
الإمام الناس فيخطب فيهم خطبتين فإذا فرغ استقبل القبلة فحوّل رداءف 
وليفعل النّاس مثله وهو قائم وهم قعود ثمّ يدعو كذلك ثم ينصرف 
وينصرفون؛ وتستحبٌ الصّدقة والصّيام وأعمال البرّ. 

وأمّا صلاة الفجر فالمشهور أنّها رغيبة وقيل: سئّةء فمن فاتته قبل 
صلاة الصّبح لجماعة ندب له تأخيرها بعد طلوع الشّمس وتقضى للرّوال» 
فإن صلاها بعد الصّبح وقبل طلوع الشّمس جاز ‏ والله أعلم. 

ولمَا ذكر قضاء الفجر أعقبه بقضاء الفريضة الفائتة»ء وليس لقضائها 
وقت معيّن بل يجب قضاؤها أبداً وبالتوال والترتيب مع الحاضرة» إن 
كانت يسيرة الفوائت». والتنئفل بالصّلاة مستحب ولا حد لعدده ولا زمان 
له مخصوص بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة وفي كل وقت 
من ليل أو نهار إلا في الأوقات المنهيّ عن التَنفّل فيها كعقيب صلاة 
العصر إلى أن تصلى المغرب». وبعد طلرع الفجر إلى طلوع الشّمس 
وارتفاعها قدر رمم وأمًا المتأكد منها فتحيّة المسجد لمريد الجلوس 
فيه» وما قبل الوتر وهو الشَّفعء وما قبل الظهر وبعدهء وقبل العصرء 
وبعد المغرب. 

وأمَا صلاة الضحى فهي من التوافل المرغٌبٍ فيها وأقلها ركعتان 
ووسطها ست وأكثرها ثمان من بعد ارتفاع الشّمس وحل التافلة إلى الزوّال» 
وَأعنا صلاة التراويح جمع ترويحة وهي اسم لكل ركعتين في شهر رمضانء. 
ووقتها كالوتر وصلاة التراويح إحذى عشرة ركعة. فمن زاد إلى ثلاث 
وعشرين فلا ينكر عليهء والله أعلم. 

26 2 


الحلا 


قال الناظم ‏ رحمه أللّه تعالى 0 


إن و ومن يرد م نشد كنا 00 وَرَد 
واستدرك الْقَبْلِىَ مَعْ قُرْبِ السَّلامْ وَاسْتَذْرِكِ الْبَعْدِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَام 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

55 0 التقصان في الد والديادة فيها وقي. 0 
بسعجود يسمى سجود السهو. وهصمو باب عظيم تتداخل فروعهء» فينبغي 
ضبط أصولهء قال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا باب 'عظيم في 
الفقه أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة. وفروعه متشعية ومتشعية يذهب 
العمر في تحصيلهاء ٠‏ ولا يتمكن العبد من تفصيلهاء ٠»‏ فعليكم أن تحفظوا 
أصولهاء م فصولهاء ثم تركبوا عليها ما يليق بهاء وتطرحوا الباقي 

0 
عن أنفسكم 


مؤكدة أو سئّتين خفيفتين» ومحله قبل السّلام» وأمَا نقص الأركان فلا يجبر 
بسجود السهو. فعن عيدالله ابن بحينة - رضي الله عنه _: «أنّ التبى 6ه 
صلى فقام في الرّكعتين قُسَبّحُوا به فمضىء ٠‏ فلما قرخ من صلاته جد 
سجدتين ثم مم سلّمة [زطا(١85/1؟).,‏ خ(2)859 م(59؟١)]‏ وأصحاب السئن 
الأربعة. 


(0) القبس شرح موطأ مالك بن أنس .)514/١(‏ 
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ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنّ رسول الله 46 قال: «إِنّْ 
أحدكم إذا قام يصلي. جاءه الشّيطان فلبّسَ عليه حتّى لا يدري كم صلّى؟ 
فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتينء. وهو جالس» [ط(” ])797‏ وقد 
ذهب مالك إلى أن هذا الحديث في المستنكح الذي لا يكاد ينفكٌ عن 
ويكثر عليه السّهو فيسجد دون أن يأتي بركعة. 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن التبي 45 قال: «سجدَنَا السّهو 
تجزيان من كل زيادة أو نقص» [رواه أبو يعلى والبزّارء والطبراني 8 
الأوسط وفيه حكيم بن نافع ضحّفه أبو زرعة ووثّقه ابن معين كما قال 
الهيثمي في المجمع .])١154/9(‏ 

اا التاظم إلى أن من يزيد في أعمال الصّلاة سهواً فإِنّه يسجد بعد 
السّلام لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صلّى رسول الله وك 
صلاة العصر فصلى ركعتين فقام ذو اليدين. فقال: أقُصِرَّت الصّلاة أم 
نسيت؟ فقال رسول الله ؛#كِ: «كل ذلك لم يكن». فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول اللهء فأقيل رسول الله ويك على الئاس فقال: «أصدق ذو 
اليدين؟4, فقالوا: نعم. فقام رسول الله كلك فأتم ما بقي من الصّلاة؛ ثم 
سجد سجذتين بعد التّسليم وهو جالس» [طا(١//الا؟),‏ خ(2)187 م(9؟١)‏ 
وغيرهم]. ومحل الشّاهد في هذا الحديث هو زيادة السّلام» ونيّة الخروج 
من الصّلاة مع الكلام الذي وقع في إصلاح الصّلاة» وكنّ ذلك سهو فسجد 
له بعد السَلام. 

وما إن اجتمع للشاهي في صلاته نقص وزيادة» كأن يترك سورة من 
الفريضةء ويقوم للخامسةء فإنّه يغلب التقصان ويسجد قبل السّلامء لأنّه جبر 
للتقص الواقع فيها فكان اكد من البعديّ. 

قال الغماري ‏ رحمه الله تعالى -: فائدة ‏ ورد حديث صحيح في 
التفريق بين سجدتي السّهو للتقص والزّيادة كما هو المذهب أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن التن كلكة ا سها قبل 
التمام فسجد سجدتي السّهو قبل أن يسلّم وقال: «من سها قبل القمام سجد 

ف 


سجدتي السّهو قبل أن يسلّم؛ وإن سها بعد التمام سجد سجدتي السّهو بعد 
سام 


ثم ذكر الناظم أن القبليَ إن فات محله ينبغي استدراكه مع قرب 
السَلام َك سئة مرتبطة بالصّلاة تابعة لهاء والتابع يعطى حكم المتبوع إن 
قرب ولأنّه لتكميل الصّلاة فأشبه ركنا من أركانها فلا يؤتى بعد الطول - قاله 
الغماري 


وأمّا البعديٌ فإنّه يستدركه إن نسيه ولو طالت المذة لأنّه ترغيم 
للشّيطان ولو بعد التطاول. 


ثم ذكر أن حكم المقتدي إذا سها خلف إمامه فإِنّ الإمام يحمل عنه 
السّهوء ما لم يكن نقص ركنا لما روي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله 
عنه - عن التب 6ه قال : الس عي ب حلت الما هو إن ينها اليم 
فعليه وعلى من خلفه» رواه البيهقي”''. ثم قال: عن أبي الرّنَاد عن الفقهاء 
من أهل المدينة كانوا يقولون: سكرة الإمام بعوة عد حلقة زرا أو كثروا 
وهو يحمل أوهامهم. ونقل اين الجن 00 الله تعالى ‏ الإجماع حيث 
قال: «وأجمعوا على أن ليس على من خلف الإمام سجود ‏ واتفرد مكحول 
وقال عليه» . 


تنبيه: ما ورد من غريب الحديث في هذا الباب سيأتي في الباب الذي 
بعدة . 


)١(‏ لكنه من رواية عيسى بن ميمون وهو مختلف فيه وقد ضعفه الأكثرونء انظر مسالك 
الدلالة لأحمد بن الصديق الغماري.ص(54)» وانظر الحديث في المجمع (؟/85١)‏ 
قال الحافظ فى التقريب: ضعيف من السادسة» وانظر الضعفاء (4819//6*) للعقيلى» 
وميزان الاعتدال للذهبي (/10107). ْ 
(؟) وإسناده ضعيف» لأنَ فيه الحكم بن عبدالله متهم بالكذب انظر السئن الكبرى للبيهقي 
(لره4؟”). 
(9) الإجماع ص«80) لابن المنذر. 
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المعنى الإحمالي: 

ذكر التاظم في هذا الفصل بعض مسائل السّهو فأخبر أنّ من سها في 
صلاته بنقص سنّة واحدة مؤكدة مما قد مرّ في سنن الصّلاة المؤكدة» أو 
بنقص سنن متعددة كترك السّورة التي مع أمَّ القرآن في الفريضة أيضاء لأنَّ 
فى تركها ثللاثت سكن © قراءتهاء وصمة القراءة امرة همير أو جهر . والقيام لهاء 
فإنّه يلزم من تركها سجود السّهوء وهو أن يسجد سجدتين قبل السّلام ويعد 
الْتَشْهّد وسبق :كوه الشهؤ أيضا لمن. زا كمن جهر فى متجل "الشراءفى 
الفريضة )2 فيسعجد للزيادة السححود البعديٌ ويكون بعل السلام ويمكنه ا اك 
القيلىّ إن فاته كأن كم فَإنّه يسعجده بالفعدت من سل"مه ٠‏ وتبظل الصلاة إن 
من المسجد» وما البعدي فإنه يسجده و ما ذكره ولو بعد 17 طويلة . 

وأذخ قب تنقضى تفى ولاه توواف ١‏ تفلت التفلقنا نكل النافة ووه 
قبل السّلامء لآنه جبر للتقص الواقع فيها فيغلّب على الرّيادة» ومن سها 
خلف الإمام بنقص سنئّة مؤكدة أو 0 فإِنَ الإمام يحمل عنه السَهوء والله 


اعلم. 


9 كا ديت 
ند ينا فنا 


مبطللات الصلاة وحكم من نسي ركنا 
من أركانها وحكم الشك فيها 2 


مط ماعن لخر مرق رلب ساي ٠‏ > اوسطاية سن لفك أزاكاده 


واستدرِك الرْكُنَ فإِن خالَ ركُوع قألغ ذات التَهْو والْبِنًا يَطْوع 
كفغل مَنْ سلُّمَ لكن يُحْرمٌ للبَاقِء والطُولُ الفّسَات مُلْرِمْ 
فوشك يفن ركان ب على المشعو ‏ .ولمشخجي التعدىي لك كد تسن 
لأن تَتوأفي فَِشْلِهموالقَوْلٍِ نفس بِقَرْتٍ سُورَةٍ قَالْقَبْلِي 
كَذَاكِرِ الوسطى والأيدي قد رَفَع وزكيالا نشل :الكتن رخبم 


القهقهة: هي الضحك. يقال: قَهَ قهّاء وقال فى ضحكه: قَهُ بالسّكون 
فإذا كرّر قيل: قهقه قهقهة. 

القىء: قاء الرّجل ما أكله أي قذف ما في بطنه إلى الخارج عن طريق 
الفم . 

الشَكُ: الارتياب والتّردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح 
أحدهما على الآخر. 

البقسية: العلم الحاصل عن نطق واسيكدل ل وهو هن التقام» 
والوضوح . 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

بدأ التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذكر مبطلات الصّلاة فأخبر أنها 
تبطل بأشياء منها تعمّد التفخ في الصّلاة» وإن كان ساهياً سجد لسهوهء 
ولأن التفخ كالكلام إن تركب منه حروف وإلآ فلا أثر له» لحديث ابن 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «التفخ في الصّلاة كلام» رواه عبدالرّزاق في 
مصنفه (؟489/9١)‏ وسعيد ين متصورء والبيهقى فى السئن (08/9*؟) بلفظ (إنّه 
كان يخشى أن يكون كلاماً ثمّ قال: والتفخ لا يكون كلاماً إلا إذا بان منه 
كلام له هجاءء وأمَا إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاماً».. أمّا 
إذا كان التفخ لسبب فلا يبطلهاء والله أعلم فقد ثبت عن التبي 46 أنه نفخ 
في صلاة الكسوف فعن عيدالله بن عمرو . رضي الله عنه ‏ قال: (اكسفت 
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الشّمس على عهد رسول الله وء فصلى رسول الله 285 فأطال القيامء ثم 
ركع فأطال الرّكوع» ثم رفع فأطال»» قال شعبة: وأحسبه قال: «في السَجود 
نحو ذلك». وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: «ربٌ لم تَعِذني هذا 
وأستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيهم...») [خت كما في الفتح ])٠١١/(‏ 
وقال الحافظ: رواه حه(59/5١)‏ وصحًحه ابن خزيمة والطبري وابن حبان» 
وس(59/7/5١)‏ وفي رواية أبي داود )١١95(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
- رضي الله عنه ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف أف»ء. قال 
الس 0؟؟: قال ابن دقيق العيد: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع 
والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماء فما أجمع على إلحاقه بالكلام 
ألحق به وما لا قلا. قال: ومن ليع اللمادل الرلوي : إلا زر لسار بالنفخ 
بأنّه يشبه الكلام فإنّه مردودء لثبوت السّنة الصحيحة أنّه وه نفخ في 
الكسوف .اه قال اين بطال: وروي عن مالك كراهة التنفخ في الصلاة ولا 
يقطعها كما يقطعها الكلام. 

ومن المبطلات الكلام في الصّلاة لغير إصلاحها فتبطل به: فعن 
معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه ‏ أن التبئ 485 قال: (إنْ صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس ء إنّما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن» 
[م992١١),‏ در )2 س(/5١)1.‏ 

وعن زيد بن الأرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا نتكلم في الصّلاة» 
يكلم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبهء حتى نزلت: لاوَقُومُوا لو قَدبِتِينَ4”" ؛ 
فأمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام» [خ(١٠5١).‏ م(١17).:‏ س(18/8). 
د(ة44). ت(505)]ء وأمًَا. إن كان لإصلاح الصلاة فيجوز بقدر الحاجة إلى 
ذلك؛ كما في حديث ذي اليدين ‏ رضي الله عنه ‏ وقد تقدّم في فصل 
الهو 


وقط ل “الخنلةة بهذا يدن المة 7 في صلاته كمدافعة الأخبثين (البول 


.)1١١/( فتح الباري‎ )١( 
(؟) سورة البقرق» الآية: م7؟.‎ 


نيف 


عن سنّة فإن كانت مؤكدة فالإعادة فى الوقت الاختياري» أو الضروري» 
وأمًا إن شغل عن ما سوى السّئن المؤكدة فلا شيء عليه كالفضيلة» لحديث 
غائشة د رضىئ_الله عنها - قالت: 'سمعت رسول الله وه يقول+ ول ضلاة 
بحضرة الطعامء ولا هو يدافعه الأخبثان» [م(545؟١).‏ د(89) مختصراً]. 
وقال عمر ‏ رضي الله عئه -_: «لا يصلينَ أحدكم وهو ضام بين وَركيّه) 
[ط(١/558)].‏ وقد حمله أكثر العلماء على الكراهة إن لم تكن مدافعة 
قوية. وفى الجملة أن الفعل الكثير إذا كان من غير جنس الصّلاة أبطلهاء 
والله. أعلم. 

ولحديث عبدالله ‏ رضى الله عنه ‏ عن الئبى © (إِنَ فى الصّلاة 
لشغلاء [خ(994١١).‏ م(١١١1١).‏ د(977)]. أي ما يشغل المصلّي عن 
غترها :قإذا: التتفل: مخيرهنا ععينا ,نطلت: إذا كان الشكل يفوت فرفا 
ولحديث ثوبان - رضي الله عنه - عن التّبي وَلتٌكُ وفيه: « ..ولا يقوم إلى 
الصّلاة وهو حقن»4 من حديث روأه الترمذي وقال: حديث حسن 
(854)» قال ابن العربي”'': فيه نهي أجمعت الأمّة على منعهء واختلف 
في تعليله؛ فقيل: لأنه يشتغل ولا يُوفي الصّلاة حقها من الخشوعء 
وقيل: لأنّه حامل نجاسة متدافعة للخروجء فإذا أمسكها قاصداً فهو 
كالحامل لها .اه. 

وتبطل الصّلاة بخروج الحدث لاتفاقهم على أنّ الحدث يقطع الصّلاةء 
فإذا تحقق من الحدث بطلت. صلاتهء لحديث عبدالله بن زيد ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: شكي إلى رسول الله وفك الرّجل يُخيّلُ إليه أنه يجد الشّيء في 
الصلاةء فقال : دلا ينصرف حتّى يسمع فيوكا أو يحد ريحاأ» 
[خ<ل"١).‏ م(5/ا2اء 212409 قال الحافظ”": ووجهه أن خروج الرّيح من 
المصلي هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره من التواقض فإِنّه لا يهجم عليه 


.)168/9( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.045/4( فتح الباري‎ )7( 


امنا 


إلا نادراً وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح اه. بل المراد 

ولحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: «أيها الناس إِنْي سمعت 
رسول الله 4 يقول: الا يقطع الصّلاة إلا الحدث» لا أستحييكم مما لا 
يستحي مده رسول ائله ء والحدث أن يفسو أو يضرط» روأه عبدالله بن 
أحمد فى زيادته على أبيه كما فى المسند )١178/١(‏ والطبرانى فى الأوسط 
كما في المجمع :)7548/١(‏ وفيه حصين بن عبدالله الشّيباني”'؟ وحوله كلام 
0 ابن حبات . 

وتبطل الصّلاة بالسّهو المفضى إلى زيادة المثل فى الصّلاة» ولأنّ زيادة 
المثل مُوْذِنَ بعدم استحضار ما يفعل كأن يصلي الرّباعية ثمانية أو الثّنائية 
الأصلية رباعية مع تحقّقه في الرّيادة أمّا لو شك في الرّيادة الكثيرة فإنّه يجبر 

ومن مبطلات الصّلاة القهقهة عمداً وقيل: مطلقاً (أي سواء عمداً أو 
تنسياتا أو غلبة) ومن أدلّة بطلانها بها الإجماع قال ابن المنذر” 
”ب رحمة ألنّه تعالى 0 «وأجمعوا على أنْ الضحك يبطل الصلاة» . ولحديث 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبي 85 قال: «لا يقطع الصّلاة الكشرء 
ولكن يقطعها القهقهة» رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً قال الهيثمي في 
المجمع (66/6): ورجاله موتّقونء» وأمًا الموقوف فعن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقد سئل عن الرّجل يضحك في الصّلاة قال: «يعيد الصلاة ولا" 
يعيد الوضوء» رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في 


المجمع (6/0: وله طرق متعذدة عند الدارقطني )١9/17/1١/1١(‏ والبيهقي 
م 


وقال الحافظ”": وروى ابن عديّ عن أحمد بن حنبل قال: ليس في 


.)١١5( تعجيل المتفعة للحافظ أبن حجر‎ )١( 
هع الإجماع ص(8).‎ 


(*) تلخيص الحبير لابن حجر )١١8/1١(‏ ط ‏ دار المعرقة ‏ لينان. 
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ا م لي سنن الى يكن كديا 


ومن مبطلات الصّلاة الأكل والشّرب عمداً كلاهما أو أحدهماء فإن 
أكل أو شرب مانا لم كال ماده إن قل ذلك, ويسجد بعد السّلام وذلك 
للإجماعء قال انك الوك 37 «وأجمعوا على أنَّ من أكل وشرب في صلاته 
الفرض عامداً أنَّ عليه الإعادة»» وكذلك في صلاة التطوع عند الجمهور لأنْ 
ما أبطل الفرض يبطل التفل.ء وخالف أحمد في الشرب اليسير في النفل» 
لفعل ابن الزبير - رضي الله عئه ‏ ذلك والله أعلم . 

قال القرافى: لإخالته الإعراض عن الصّلاة والانصراف عنها. ومتها 
تعمد زيادة سجدة ونحوهاء: وأما سهواً قلا يبطل وذلك لأن العبادات ترقق: 
من الشارع فلا يجوز أن يزاد فيهاء سا ا و الذين 
ما ليس منه فهو مردود عليهء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن التبن © 
أنّه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده [خ(2)7191 م(4414), 
د(5 50 ))] ولحديث مالك , بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً وفيه 
«صلوا كمًا رأيتموني أصلي» . 

وقال افون خودي : «واتفقوا أنّه إن سجد فيها عامداً ذاكراً لأنه في 
صلاة غير السجود المأمور بيه وغير هذا السجود (أي سجود التلاوة) وغير 
سجود السّهو فَإنٌ صلاته تفسد». 


ريط دا اليم إن كان قادراً على طرحه في الصّلاة» قال مالك : 
من قاء عامداً أو غير عامد في الصّلاة ة استأنف الصّلاة ولم يبن إلا في 
الرّعاف والمشهور في المذهب أن المّيء إذا كان غلبة طاهراً لم يزدرد منه 
شيئاً بعد إمكان طرحه وكان قليلاً لا يبطل الصلاة. 


ومنها أنها تبطل بذكر خمس فوائت فأقل» لما تقدّم من وجوب ترتيب 


2030 الإجماع لابن المنذر ص(8)» ومراتب الإجماع لابن حزم ص(/77). 
(0) مراتب الإجماع (1). 
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الفوائت اليسيرة مع الحاضرة» ولأن الصّلاة وقتها عند تذكرهاء ووقت الذكر 
أضيق من وقت المؤداة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 5 : «إذا رقد أحدكم عن الصّلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرهاة فَإِنْ الله عر وجل يقول: مواق لله إزصخرى 2174 [والحديث رواه 
طا(١/‏ *"ه), خ(/2)6910 م(/ا5ه1)]ء ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ويك قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمامء 
فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم ليعد التي صلَى مع الإمام» 
[قط(2590)499/1/1 والبيهقي (؟/1١1)75.‏ 


وتبطل أيضا بذكر البعض منها إذا تركه في صلاة ثم شرع في أخرى 
بقرب وطال والطول بالركوع ولو لم يقرأ أو بالخروج من الفاتحة ولو لم 
يركع» فمثلاً لو دخل في صلاة العصر فذكر أنه ترك ركوعاً أو سجوداً من 
صلاة الظهر. ا 


وكذلك لو ترك يعدن الصَّلاة وطال الزّمنء ثم تذكره فإنّها تبطل تلك 

الصّلاة لعدم الموالاة في الفعل المأمور به في د بها لقوله 8# «صلوا 

كما رأئتموني أصلي)20, وعن عياض الأشعري قال: لاضلن عر المقرتب 

فلم يقرأء فقال أبو موسى: إنّك لم تقرأء فأقبل على عبدالرّحمن بن عوف 

فقال: صدقء. فأعادء فلمًا فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة..»”“» ففي 

.١5 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) وقال الدارقطني: قال أبو موسى: وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني ثنا سعيد بهء» ورفعه 
إلى النبي 46 ووهم في رفعهء إن كان قد جيم عن رقف لفل وق الشيرابد: 
والصحيح أنه من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اه. وهكذا رواه عبيدالله ومالك عن 
نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -» وقال أبو زرعة: رفعه خطأ والصحيح وقفه اه. 
انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني . 

() تكوّر تخريجه. 

(4) رواه صالح بن أحمد بن حثيل في كتاب المسائل عن أبيه ومن طريق همام بن 
الحارث.ء وذكره الحافظ في الفح (مرم٠‏ ك3 5٠١96‏ ثم قال: ورجال هذه الاثار 
ثقات . 


احض 


فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك بعض الصلاة وهي الفاتحة وهي ركن كما 
علمتء فحكم عليها بالبطلان» والله أعلم. 
ومن مبطلات الصّلاة ذكره ترك ثلاث سنن وقد طال ما بين الضصَّلاة 
التي تذكر فيها السجود القبليَ والضّلاة التي هو فيها أو من غير صلاة فتبطل 
| الصّلاة الثانية والله أعلم. 
وأكان بجتعيه الله تعالى - إلى أن من نسي ركناً من أركان الصلاة : 
ردم والسجود د وغيرهماء ثم تذكره فإنّه يستدركه حينئذ ويأتي بهدء فإن 
لم يتذكره حتّى حال الرّكوعٌ بينه وبين 00 لوك المقوولة ع + بعس عقن 
الركعة التي تلي الرّكعة المتروك منهاء فإِنَّهُ يلغي الركعة التي سها عن 
بعضهاأ ويبني على غيرها ين اكات هد عله قبن مها كي عن الاق 
الأخيرة» وتذكّر قبل السّلامء وأمًا إن كان في الرّكعة الأخيرة» فإنّه يتدارك 
ما ترك منها قبل السّلام أيضاًء فإن سلّم فليأت بتكبير ونيّة رافعاً يديه عند 
شروعه لما بقي له من صلاتهء وهو قضاء الرّكعة التى فسدت لهء ويكون 
إاخراقة اله بالقرسية إن .لم مخرم إلا يقد لول يطل صلاتةء .وإسكائقها من 
ديك لكن لا شدزئ: ما مدان الطول < .والدع:يظهن تمن حويه يعاو 
الأتى ١د‏ الطول لم يكن كبيراً -ء فعن معاوية بن خديج أن رسول الله 5 
«صلى يوماً فسلّم وقد بقيت من الصّلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت 
من الصّلاة ركعةء فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصّلاة فصلّى 
للتاس ركعة...» [د(7١٠).ء‏ س(18/950. 2'2)19؛ وكذلك لأنّ 
التبى 6 عندما ترك ركعتي إحدى صلاتيٌ العَشِىٌء وذكروه بالقرب من 
سلامه بنى على ما مضى وأتمّ صلاته ثم سجد سجود السّهو كما مرّ في 
قصة ذى ا وريما يمكن الجمع بين هذين الحديثين في مقدار 
الطول». فيعتبر الرّمن القصير بعد خروجه المسجد بعد الصّلاة مباشرة 
ملغياًء زأنا: زه ظال ارين وان خلس ان ماد ه طويلاً ولم يتذكّر إلا بعد 


)١(‏ قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول: إسناده صحيح» انظر جامع الأصول 
(ه/ةغع ه). 


حرف 


أمد طويل فإنّه يعيدء فالعبرة بطول الرّمن ولو بقي في مصلاهء والله 
أعلم . 

وأمًا من شك في ركن من أركان الصّلاة هل أتى به أم لا؛ بنى على 
اليقين المحمّق عنده ويأتى بما شك فيهء ثم يسجد بعد السّلام. 

فغع مخطاء بخ .يسنان د زمه الله تغالى قال “قال رسبيول الله وق : 
«إذا شك أحدكم في الصّلاة فليلق الشّكء وليبن على اليقين» فإذا استيقن 
التمام سجد سحجدتينء فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان»؛ 
وإن كانت ناقصة. كانت الرّكعة تماما لصلاته.ء وكانت السّحدتان مرغمتى 
الشيطان» [ط(١/84؟)»‏ د(74١٠)]2‏ وفي وؤانة لد وتاك رما الثم سند 
سجدتي السهو بعد السلام» وقد روي حديث عطاء 000 عن أب سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - فى صحيح مسلم والسئن. وله ألفاظ أخرى. 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى ‏ وفي الحديث دلالة قويّة لقول 
مالك والشّافعي والثتّوري وغيرهم أن الشّاك يبني على اليقين ولا يجزيه 
التحري . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ 
الذي يظِنْ أنه نسي من صلاته فليصله ثمّ ليسجد سجدتي السّهو وهو 
جالس» [طا(١586/1؟)].‏ 

فإن كان قد ذكر نقص الرّكن يعن انعقاد الرّكعة الثالثة من الرّكعة 
الأول مقلاء فإثة: يلغى الركعة الآأولى وتضير :القانية أولى .والثالعة ثانيةء 
فيجتمع له نقص الور ف الثانية والزيادة وهي الرّكعة الملغاة فيسجد القبلى 
لتغليب التقص على الرّيادة. والله أعلم. 

ثم ذكر' التشنية: لإفاذة الحكم وهو السجود القبلي في قوله «كذاكر 
الوسطى» فمن ذكر الجلسة الوسطىء» والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه عن 
الأرض وتمادى على قيامه ولم يرجع للجلوس فالمطلوب منه أن لا يعود 
من فرض إلى سنّة» فإن عاد لم تبطل صلاته على المشهور ‏ وإن تمادى في 
قيامه سجد قبل السّلام لنقصان الجلوس الأوسط. 
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لحديث د رسول الله و 0 بل اسن 
3 ذلك» طا(١/‏ 9 006 م(1135)] و وغيرهم؛ لايك 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كَلّةُ قال: «إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلسء. وإذا استوى قائماً فلا 
يحجلس. وسسحد سجحدني السّهو» 0 0 7 ت(ه56"")] تنعحوه) قال 
الأرناؤوط : وهو حديث حسنء وفي رواية ابن ماجه )١1١8(‏ والدارقطني 
واللفظ له (79/94/1/1) «إذا شك أحدكمء فقام في الرّكعتين» فاستتمٌ قائماء 


فليمض.» ولا يعود. وليسحجد سحدتين. فإن لم يستتمٌ قائماً فليجلس ولا 
شهوق عليه : 


شرح غريب الحديث: 

سبّحوا به: أي قالوا سبحان الله لينتبه. 

لبن اغلية: “الأمز ايليسه قلط 

لم تعدني هذا: من وعده الأمرء وبه يعدء يكون في الخير والْشّرٌ. 

حقن: يقال: حقن الرّجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن. 

يضرط: من باب تعبء ضرط يضرط ضرطا فهو ضرط. وضرط من 
باب ضرب وهو خروج الورّيح بصوت . 

7 أي مردود على صاحبهء وممئوع قبوله. 

يتوخٌّ: الأمر أي يتحراه. 

مرغمتي : الشيطان» يقال: رغم أنفه رغماً ‏ أي ذل ولصق بالرّغام 
وهو التّراب. 

الكشر: الكشرء ظهور الأسنان للضّحجِك وكاشَّرّه إذا ضَحِك في وجهه ‏ 
وباسطه والاسم الكشرة كالعشزة. 


)١(‏ قال الحافظ في بلوغ المرام: وسندها ضعيفء قال أبو داود: فيه جابر الجعفيء قال 
قط: قال أحمد بن حتنبل : لم يتكلم في جابر في حديثه» إنما تكلم فيه لرأيه. 
ضرف 


المعنى الإجمالي: 

ذكر التاظم في هذه الأبيات مبطلات الصّلاة فقال: إِنّ من مبطلاتها 
التفخ المتعمّدء والكلام العمد لغير إصلاحهاء ومنها ما يشغل المصلي في 
صلاته كالحقن والقرقرة حتى يترك فرضاً من فرائضها كالقيام والرّكوع أو 
نحوهماء فإن شغله عن السّئن المؤكدة فلا تبطل ويعيدها في الوقت. ومنها 
طروٌ الحدث فيها أو تذكره أثناءهاء ومنها: القهمهة وهي الضَحك ميوت 
ومنها زيادة المثل سهواً في الكّنائية الأصلية والرّباعية» وفي إلحاق المغرب 
بالتناغية اقل يطل إلا يزياقة اأريقه بوقيل والقناية عبطلل يزيادة ركعتين ع 
ومنها: تعمّد الأكل أو الشّرب فيها فإن كان سهوا لم تبطل وسجد بعد 
السّلام» ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها من كل ركن فعلي كركوعء وأمًا 
القولي كتكرير الفاتحة فغير مبطل على الرّاجح لأنّه ذكرء ومنها تعمّد ازدراد 
القيء على طرحه وإن رده ساهياً أو مغلوبا فقولان. ومنها ذكر حاضرة في 
خاضرف كذكن ظهر فى عصير يومه قل العرويه وذكر معرت تحاضرة في 
عشاء حاضرة» لأنْ التّرتيب بين الحاضرتين واجب شرطأ مع الذكر ابتداء 
اتفاقاء ودواما على المشهور والصحيح عدم الإبطال بل إن تمادى بعد التذكر 
فالصلاة صحيحة وتندب له إعادتها بعد صلاة الأولى»: وذكر البعض كذكر 
الكل تداركاً وإبطالآء ومنها أن يذكر في صلاته سجوداً قبليًا ترتّب عن ترك 
تلاك نين أن أككر وقد ظال الامن ما بين الخلحة قتيطل الأولن: درك 
السَنن فيها. 

نم :ذكن التاظم أن من نسي ركناً من أركان الصّلاة فليأت به حينئذء 
فإن لم يتذكره حتّى حال الرّكوع بينه وبين تداركه للرّكن المتروك بحيث عقد 
الرّكعة التي تلي الرّكعة المتروك منها فإنّه يلغي الرّكعة التي سها عن بعضها 
ويبني على غيرها من الرّكعات» ثمّ شبّه في الحكم من سلّم مثلاً من اثنتين 
أو ثلاث في الرّباعية ظانًا أنَ صلاته كملت فإنّه يحرم ما دام الرّمن لم يطل 
ويتم صلاته ثم يسجد البعدىٌ للزيادة» فإن طال الزّمن فسدت صلاته. 


ومن شك في ركن من أركان الصّلاة هل أتى به أم لا فإِنّه يبني على 


يرفيف 


اليقين المحمّق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السّلام ترغيماً للشّيطان» 
فإن شك بعد عقد الرّكعة الثّالثة أنّه ترك ركناً فى الأولى مثلاء فإِنّه يلغى 
الأولى وتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية» ثم ييه التبان لأنه قد اجتمع غنده 
زيادة ونقص فيغلب التقص على الزيادة لكونه جبراً للصلاة. والله أعلمء 
وهذا في حكمه كحكم من ترك الجلسة الوسطى والحال أنه قد قام للقالثة 
فلا يرجع ويسجد القبليّ. 
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فصل فى صلاة الجمعة وأحكامها 

قال التناظم ‏ رحمه أللّه تعالى 0 
(فصل) بموطن القُرَى قد فُرِضَّت ‏ صَلاة جمْعَةَء لِخُطَبَةَثَلَتْ 
بجامع» حلي يي ا انعد حر قريبء بكفزسّخ ذكر 
وأجْرَأتث عا“ نَعَمْ مد ثُنْدَبُ عند الكذاء السَعْيٌ إلبها د 
وسّنٌ غسل بالرَّرَاح الَصَلا حويع وفيت وتان حمية 
بصوفة جماعدة فل يع شتت لفزضنة: وفركهة رسيت 
وتكو ينف اناد الحشعد بعت" الا سشري كا اهدتا تبوكرقنا 
شرح الغريب: 

الجمعة : سميت يذلك لاجتماع التاس فيها. 


الرّواح : يكون بمعنى الغدوٌ.» ويكون بمعنى الرّجوع . والمراد في النظم 
الأول. 

التهحير : أي السحين وهو السيو في الهاجرة» والهجير تنصف التهار 
في القيظ خاصة. 


تغرف 


حال: الحال صفة الشّيء يذكّر ويؤنّث فيقال: حال حسن وحال 


رست: أي ثبتت يقال: رسا الشّيء يرسو رَسواً ورُسُوَاء ثبت فهو 
راس . 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

ذكر الناظم في هذه الأبيات فصلاً عن الجمعة وأحكامهاء فصلاة 
الجمعة فرض عين» على كل ذكرء مكلف. حرّء قادرء مقيمء بالإجماع 
قال ابن المنذر”'؟: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين 
المقيمين الذين لا عذر لهم»؛ ولقول الله عرّ وجل -: ايا ألَدنَ اموأ 
إذَا دم لِلصَّلَرَ ين يبَر الْجْمْعَةَ دَسْمَوأ إل ذم أله وَدَروا ليع ِلك َي 
0 1 تَعَلَمُونَ 2 » [الجمعة: 4]. ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنّه سمع رسول الله وَكة يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهمء. فاختلفوا 
فيهء فهدانا الله. فالئاس لنا فيه تيعٌ. اليهود غداًء والتصارى بعد غدا 
[خ(985). م(191/8), س(87//7)]؛ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
التببن 8 قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 
بالتاس. ثم أَحَرّقَ على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتّهم؛ [م(487١),‏ 
حم(١/1)*94].‏ وعن أمّنا حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ أن التبئ وي قال: 
«رَوَاحٌ الجمعة واجب على كل محتلم' [س(/89) بإسناد صحيحء 
د( ")]. 


لبن الما 


وقد ذكر الناظم شروط صحتها وهي خمسة : 


١‏ - الاستيطان ببلد مبني كالمدن والقرى: وما كان في مثلها في 
التَقَرّي وذلك لأنَ التبيَ 5ك لم يأمر بها أهل البوادي. ولا أقاموها فَأقرّهم 


)1١١‏ الإجماع لابن المنذر ص(8). 


نوف 


عليهاء وكذا فى زمن الخلفاء الرَاشدين المهديين من بعده وقد بوب البخاريٌ 
دارعليه الااضانى يدقن الجس يزيا اتفال “بات الجمية دي الغرض. رالمون 
وساف ابسعةه عن ابن عباتن :رضي اله عتيما- آله قال: إن آذك تمع 
ْمْعَت بعد جمعة في مسجد رسول الله وك في مسجد عبدالقيس بمجوائى 
في البحرين؛ [خ(؟1)894]: وعلى كثرة أسفاره وليك في السّرايا والغزوات لم 
يثيت صلاته لهاء والله أعلم . 


وقد ثبت عن رابع الخلفاء الرّاشدين عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه قال: 
«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح 
موقوفاً عليهء كما قال الحافظ"'"' في الفتحء ورواه عبدالرزاق بإسناد 


صحيح”" كما قال ابن حزم في المحلّى» والحافظ في تخريج الهداية0", 
ونقله الغماري”*'. 


؟ - الخطبة قبل صلاة الجمعة: وذلك لقول الله جل وعلا _: 
© فاسْعوأ إك ذْ سر ج204 روى اين أ شيية عن سعيد بن المسيب قال : 
لهي موعظة 'الإمام»”'', ولفعل المصطفى وه فقد ثبت ثبوتاً مستمرًا أنّه كان 
يخطب قبل الصّلاة» وقد قال عليه 46 : «صلُوا كما رأيتموني ا قال 
ابن عبدالير «والذّكر ها هنا الصّلاة والخطبة للجمعة بإجماع:»» ؟؛ وعن فسن 
- رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله 6 ينزل من المنبرء فيعرض له 
زس(5/* 2)1١١١‏ در ؟١1١»4‏ ت(ث/ااهة) وهو حديث تحسين ]: 


.)ه7٠/5( المتح‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)١159//(‏ وانظر المحلى (97/0) ط/دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

() الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ )71١5/7(‏ ط/دار المعرفة ‏ بيروت -. تحقيق 
السيد عبدالله هاشم اليماني. 

(5) مسالك الدلالة للغماري (/ال9). 

(©) سورة الجمعة» الآية: 4. 

(5) انظر شرح الزرقاني .)737/1١(‏ 

(0) الاستذكار (50/5) ط/دار الكتب العلمية. 


خرف 


وعن السائب بن يزيد رضي الله فكة د : قال > «كان بلال ‏ رضي الله 
د يؤذن إذا خلس رسول أرق عله على المنبر يوم الجمعة». فإذا نزل أقام» 
جر 0 س(*#١١٠١).‏ ق(75١١)‏ وأصله في الصّحيح]. 


- الجامع: لثبوت ذلك بالتوارث عن التبى وَنيةِ والخلفاء من يعدهء 
ولأته محل اجتماع المصلين» ولأنّه لم يثيت فعلها خارجهء والأحاديث 
الكثيرة تنقل فعلها منه عليه السلام فيه ومن الأدلة على ذلك قول اين عبّاس 
--رضئ_ الله عنهما < أنه قال «إِنَ أل جمعة جُمّعَت بعد جمعة فى مسجد 
رسول الله #5 في مسجد عبدالقيس بُِوائَى في البحرين» [خ(881)]. 


5 الحماعة: © رعيم الذين يدفعون عن أنفسهم الاعواند الغالبة» ولا 
دو بعذد ) وتصح الجمعة بحصور اثني كن ردول باقين لسلامهاء وهمو 
قول ربيعة بن عيدالرحمن ومالك رحمهما اننه تعالى -» وهو العذد الذي 
0 4 . لما لما رأى لاس ات 0-0 0 0 
الاسام حون باد بطر الا حر لل 0 
عشر رجلاً فنزلت هذه الآية #وَإدًا بَأوَأ مَجَترَةٌ أو 7 | أنقَضّوَأ إلا ويرك 
000 ْ خ9950)اء قال أد 1 ووجه الذلالة منهة أن العدد المعتبر 


فى 0 يعتبر في الدوامء فلمًا لم تبطل الجمعة بانفضاض الرّائد عن 


الائنى .عشر دل على أثه كاق. قال: وقد عه عير لساك 0 الحافظ 
وهذا أجود . 


وتجب الجمعة على الذكر الحرٌ المقيم غير معذور ولا مسافرء قرفت 
إقامته من محل إقامتهاء وذلك لحديث طارق بن شهاب ‏ رضي الله عنه - 
عن التبى ونه قال: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعغة إلا 


.١١ سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
.))45/( في الفتح‎ 
الاستذكار (؟9/5ه).‎ )*( 


يضرف 


أربعة: عبد مملوكء أو امرأةء أو صبيء. أو مريض» [د(04١٠)]ء‏ وقال: 
وطارق7) رأى النبيّ يل ولم يسمع منه اه؛ وزاد البيهقي في رواية له من 
شواهد الحديث «أو مسافر» السّئن الكبرى (551/9) ولكن إذا حضر لزمتهء 
وأجزأت عن ظهْرِ يومه. ولآن النبي 2 لم يجمع في أي سَمَرِ من قار 
على كثرتها. 

وفى المسافر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لا جمعة على 
مسافر» [هق] وقال الصّحيح أنه موقوف؛ وقال الزّهري بمثل قول ابن عمر 
بترم لله عنه - فيما رواه البخاريّ معلّقاًء قال الحافظ في الفتح”'"'» قال 
ابن المنذر: «وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك» لأنْ الزهري اختلف 
عليه فيه» . 


وأما الحرّ المقيم إن كان له عذر كتمريض» وتجهيز ميت». ونحو ذلك 
فلا حرج عليه لوجود العذرء فقد روى مالك في الموطأ »2)071/١(‏ عن 
صفوان بن سليم قال مالك: لا أدزي أَعَنٍ التّبي عليه أم لا؟ قال: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علةء» طبع الله على قلبه0”؟. وعن نافع 
«أنّ ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذَُكِرَ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وكان بدريّاء 5 يوم الجمعة» فراح إليه بعد أن تعالى التهار واقترب 
الجمعة وترك الجمعة» [خ عن قتيبة (05990]. 


)١(‏ قال النووي في الخلاصة: وهو غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي» 
وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين. انظر نصب الراية .)١914/١(‏ قال 
الحافظ: إن الخلاف بين الجمهور وبين إسحاق الإسفرايني في قبول مرسل 
الصحابي الذي سمع من النبي 45 شيئاء أما الصاحب الذي لم يسمع من 
النبي وَل شيئاً فمرسله كمراسيل التابعين يقبله من يقبل مراسيلهم ويرده من يرد 
مراسيلهمء والله أعلم. 
قلت: وقد قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (/2)751 هذا الحديث وإن كان فيه 
إرسال فهو مرسل جيدء فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي ولك وإن لم يسمع 
منه ولحديثه شواهد اه. 

(9) الفتح (؟/454). 

() قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (والحديث حسن بشواهده). 
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فعلمنا من قول التاظم : 

«على مقيم» خرج المسافر؛ 

«ما انعذر) خرج من له عذر؛ 

(حرًا خرج المملوك؛ 

«قريب بكفرسخ» خرج من زاد على الفرسخ ؛ 

«ذكر؛ خرجت الأنثىء والله أعلم. 

أمَا المسافة بكفرسخ» وهو ثلاثة أميال» لحديث عائشة ‏ رضي الله 
غنيا - كالت . اكان الناهسن ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالىء 
فيأتون في الغبارء يصيبهم الغبار والعرق.. الحديث» [خ(405), 
نمجدها. قال الزعرى: وهى على لمر أو ويحوج2١2‏ ؛ وكان الست براض الله 
عنة ‏ 58 قصره أحينانا يجَمَع) وأعيانا له يجمعء وهو بالرّاوية على 
فر سحين . روآه البخارىٌ علق قال مالك: ولم يبلغني أن شهودها يحب 

والرّاوية موضع ظاهر البصرة معروف» كانت فيه وقعة اكيوهة بين 
الحبّاج وابن الأشعث ‏ وقوله: على فرسخين أي من البصرة. 

وقوله: «أجزأت غيرا» إن أذَّوْها وهم: العبدء والمريضء والمسافرء 
والمرأة» والصَّبىّ» والبعيد أكثر من ثلاثة أميالء نعم يندب في حقهم 
حضورها لسماع الوعظ . 

وقوله: «عند التدا السَّعي إليها يجب...» أي يجب على من توفرت 
فيه شروط الجمعة أن.يسعى إليها إذا شبح التداءء وذلك لقول الله عر 
وجل «كائا النت اموا إن روعت لسار فق رز الجتعة ناما ادرف 


عر 


أله ودروأ ليم 4 [الجمعة: 4]. والسّعي هنا بمعنى المُضيّ إليها لا بمعنى 


)2000 الفتح 5 


طوف 


الجري . والمراد بالنداء دخول الوقت ولو لم يسمعه فقوله: «عند النداء» 
على حذف مضاف أي عند وقت النداء. 

عن أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنهما - أن التبي 6 
قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم) [د(خ؟”7). س89/*0)] بإسناد 
صحيح » وروآه ابن خزيمةء وابن حبان . قال الحافظ : رواته ثفانت:: 


وقوله: «وسن غسل بالرّواح اتصلا» أي أنّه يسنَ لصلاة الجمعة غسل 
موصوف بكونه متّصلا بالرَّوّاح إليهاء كغسل الجنابة» والرَّوّاح هو الذهاب 
كان قبل الرّوال أو بعدهء لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا (إذا 
جاء أحدكم الجمعة لللتسل يد وفي رواية أبي هريرة أن عمر 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي 5ه «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"» 
[خ(885)]؛ ولحديث حفصة ‏ رضي الله عتقفناءء الكت :قال 
رسول الله ويه : «الجمعة واجبة على كل محتلمء وعلى من راح إلى الجمعة 
الغسل» [د(7”8). سسر(/89)]. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل 
علق 'تعليق الأمر بالغسل بالمجئء إلق السو سد ده لمالك فى أنه 
يعتبر أن يكون الس متسل (الدهاف: 


واعرض السمرة بن تلن رضي الله عنه - قأل: قال رسول ألله ري : 
«من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت». ومن اغتسل فالغسل أفضل» [د(4 ه"7), 
ت(4919). س(/44) وغيرهم]. 

قال امن طعالية كيه اند لي “روني داتعا جد على أن 
غسل الجمعة فضيلة لا فريضة. فلم يبق إلأ أنه على التدب؛ وقد أجمع 
العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة 
ماضية») اه. 

وقوله: (ندسا تهجير. .» أي تبكير إلى صلاة الجمعة لما فيه من 
الفضل والأجر وذلك في وقت الهاجرة؛ لحديث 9 هريرة - رضي الله 


)١(‏ الاستذكار )١/11/9(‏ ط ‏ (الباز) الأولى. 


015 


عنه ‏ أن رسول الله © قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم 
راح في السّاعة الأولىء فكأتما قرب بدنة؛ ومن راح في السّاعة الثّانية» 
فكأتما قرب بقرة؛ ومن راح في السّاعة القالثة» فكأنّما قوّب كبشاً أقرن؛ 
ومن راح في السّاعة الرّابعة.» فكأئما قرّب دجاجة؛ ومن راح في السّاعة 
الخامسة. فكأئما قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام»ء حضرت الملائكة. يستمعون 
الذكره [طل(928/1؟), خ(959) م(1951١)),‏ ت(5992). دزا ه*)2 
س(/98)]. والمراد بالساعات عند مالك أجزاء ساعة الهاجرة . 


وقوله: «حال جمُلاه أي وأن يقصد صلاة الجمعة بهيئة حسئة جميلةء 
و فعل أمر به الشارع وحكٌ عليه. فعن عبدالله 2-2 سلام أنه سمع 
رَسُولَ الله 6ه يَقُولَ عَلَى الْمِئْبَرٍ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى 
أحَدِكُمْ إن وَجَدَثُمْ أن بَتَخِدَّ لَوْبَينِ يوم الْجْمْعَةٍ سِوى لَوْبَنِ مهتيه» [د(١41).‏ 
ق(46١1)]‏ وهو صحيحء وروى مالك عن يحيى بن سعيد أنّه يلغه أنّ 
رسول الله وَبكة قال: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي 
مهنته» [طا(758/1). د(9/8١١)»‏ ق(95١21]‏ قال ابن عبدالبر”'؟ وهو مرسل 
منقطع يتصل من وجوه حسان ثم قال: وفي هذا الحديث التدب لكلّ من 
واكل سعة أن يتخذ التياب الحسان للأعياد والجمعات» ويتجمّل بها. 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله ععمنة ه: «إذا أوسع أنه عليكم 
فأوسعوا على أنفسكمء جمع امرؤٌ عليه ثيابه» [طا(8/4*”)] كما أنّه يستحب 
له أن يتطيّب» ويستاك - فعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أشهد على 
رسول الله وَيْك أنه قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمء وأن 


يستن» وأن يمس طيباً إن وجد؛ [طا(١1/؟0*).‏ خ(880). م(196)]. 

وقوله: (بجمعة جماعة قد وجبت..» أي أن الجماغة واجبة فى 
الجمعة لقول الله جل وعلا : ##يكأيا ألَذِنَ عامنوأ إذا نووم لِصَّلَرْعَ ين بور 
الْجَمْعَةَ نَأسْوا إِلَ ذم أله . قال ابن عبدالبرٌ: كفاية في وجوب الجمعة 
(0) التمهيد (١٠١/95؟) ‏ الاستذكار (؟58/9). 


"5١ 


على من سمع النّداء. ولحديث طارق بن شهاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
التبيئ 45 قال: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة» تقدذم 
تخريجهء وتقدم الكلام على أن الجماعة من شروط صحة الجمعة. 

وقوله: «سنّت بفرض. .2 أي أن صلاة الجماعة في فروض الصّلوات 
غير الجمعة سئة مؤكّدة وإلى هذا ذهب جمهور العلماءء وخالف أحمد 
والظاهرية فقالوا بفرضيتهاء ومن أدلّة الجمهور على ذلك حديث ابن عمر 
ا الله عنه - أن رسول الله يه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» [متفق عليه خ(2)5548 م(5/6١)].‏ ولحديث أبئ 
موسى - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: (إنَّ أعظم التاس أجراً في الصّلاة أبعدهم 
إليها ممشى فأبعدهم , والذي ينتظر الصّلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة 
أعظم أجراً من الذي 5 ثم ينام» [رواه خ(581). م(١151)].‏ 


ال العو عات "3م وسيه ةا خفالىت فاعدل الأقوال. واقوكهيا إلى 
الضَواب أنْ الماع نه السَنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا 
محروم مشؤومء وأما أنّها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصّلاة فلا. 
ونسب ابن عبدالبر هذا القول إلى أكثر فقهاء العراق» والشام» والحجاز”''. 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 495 : «صلاة الرّجل 
في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً) 
[خ(لالا2), م(4١16)].‏ قال ان رشي : يعني أن الصّلاة في الجماعات 
من جنس المندوب إليهء وكأتها كمال زائد على الإجزاء . 

وقوله: «بركعة رست . .»2 أي أنْ الصّلاة يحصّل فضلها المسبوق الذي 
أدرك ركعة كاملة مع الإمامء وقيّده بعضهم بكون ما فاته من الصّلاة اضطراراً 
لآ احتياراً» لحديث أبى هريرة رضي الله عنه ‏ أنْ رسول الله و4 قال: 
«من أدرك ركعة من الصّلاة مع الإمامء فقد أدرك الصّلاة كلها» [ط(١/51)]‏ 


.)١45/#( نيل الأوطار‎ )1١( 
.)"18/5( التمهيد‎ )60( 
.)79/19/١( بذاية المجتهد‎ )"( 


ويل 


دون قوله : المع الإمام». و: «كلها» [ورواه خ(80ه) م(11/11) واللفظ له]. 
وفى روايه أبى داود م «إذا جكتم إلى الصلاة ونحن سحودء فاسحدوا 
ولا تعدّوها شيئاً.ء ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الصّلاة» . 

وقوله: «وندبت إعادة الفلٌ بها. » أي ودب لمعا لات حمر 
جماعة يصلون فليصل معهم تحصيلاً للأجرء واستثنى التاظم المغرب 
والعشاء إذا أوتر بعدهاء وذلك 5 لما 000 مالك عر أبن عمر - رضى الله 
عنه ‏ كان يقول: #من صلَّى المغرب أو الضبح ثم أدركهما مع الإمام فلا 
يَعْد لهما؛ [ط(١/981")]‏ قال مالك: ولا أرى 5 أن يصلي مع الإمام من 
كان قد صلَّى في بيته إلا صلاة المغرب فإنّه إذا أعادها كانت شفعاً . 


قال أبن لو والعجيب من مالك رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
لأتها تصير شفعاء وهو يحتجٌ بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السّلام» 
فكيفم وبعد السلامء مشىّء وعمل. فكيفف تنضاف مع ذلك صلاة 
أخرى؟ اه. 


ولأنّ المغرب وتر التهارء وأما العشاء فلا تعاد إن أوتر بعدها لبلا 
تكون صلاته شفعا بعد وتر إن لم يوتر بعدها أو يصير المصلي إلى وترين 
في ليلة إن أوتر بعدها للنهي عن ذلك والله أعلم. 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صليت الفجر ثم أتيت المسجد 
فوجدت أبا موسى الأشعريٌ ‏ رضى الله عنه ‏ يريد أن يصلىء فجلست 
ناحية؛ فنها صلى قال .ما لك لم تفيل؟ اقلث» إتى :صليت: “قال إن 
الصّلاة كلها تعاد إلآ المغرب» فإنّها وتر التهار»”'2. قال الرّرقاني9 2: وعلل 
معمد ين الحيين :عدم إعاد المغري. أن الإعادة كافلة» .وله دكرة تافل 


وكيك قال أبو عمر: هذه العلّة أحسن من تعليل مالك أهم. 
(1) الاستذكار (9//اه3ء )١68‏ ط/الباز. 


(؟) الاستذكار (7/لاه1» )١68‏ ط/الباز. 
(6) شرح الزرقاني على الموطأ .)”941/١(‏ 
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شرح غريب الحديث: 

اسعوا: له معان منها الإسراع والجري والمقصود في الآية المضيّ» 
أي امضوا والله أعلم. 

ذروا البيع: اتركوا البيع . 

جوائى: قرية بالبحرين معروفة. 

لا تشريق: وهي صلاة العيدء والتّشريق ثلاثة أيام تلي عيد التحرء 
وسمّيت بذلك لتشريق اللّحمء وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفٌ. 

العير: بالكسر الإبل التي تحمل الميرة. 

انفضوا: أي تفرّقوا. 

يتتابون: أي يحضرونها نوباء والانتياب افتعال من التّوبة. 

مهنته: المهنة الخدمة. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

فرضت صلاة الجمعة على المستوطنين بالقرى والمدن» وذلك في حقٌ 
كل ذكرء حرّء بالغ» غير معذورء مقيم ببلدها أو خِيّم خارجة عنها قدر 
فرسخ فما دون. 

وشروط صحختها خمسة: 

١‏ الاستيطان ببلد مبنيّ. 

؟ - الجماعة الذين يدفعون عن أنفسهم الأمور الغالبة ولا يحدّون بعدد 
وتصح الجمعة بحضور اثني عشر رجلا باقين لسلامها. 

 "‏ الجامع الذي يصمٌ أن تقام في مثله الجمعة. 

5 الخطبة قيل الصلاة. 

ه ‏ الإمام الحرّ المقيم ولا تصحح خلف العبد. 
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والّذين لا تجب عليهم الجمعة هم المسافر والمعذور بمرض يتعذّر 
معه الإتيان أو لا يقدر عليه إلا بمشقّة شديدة ونحو ذلك كالعري والحبس 
وأكل ما كثوم ورجاء عفو القّوّدء وتمريض القريب ونحوه؛ والعبدء 
والصّبيَّء والمرأة» والبعيد أكثر من فرسخء فإن صلُوها أجزأتهم عن الظهرء 
وحضورهم لها مستحبٌ ومطلوبء. والسّعي إليها في حقّ من تجب عليه 
واجب عند سماع التداء ويحرم الانشغال يما سواها. 

ويسمنٌ لصلاة المجمعة عسل موصوف بكونه متّصل بالرّواح إليها وصقته 
كالجنابة» والمراد بالرّواح الذهاب كان قبل الزوال أو بعدهء لكن يستحب 
التهجير وذلك بهيئة جميلة» ويسنّ المسّ والادذهان من الطيب» والاستياك. 
والجماعة واجبة في الجمعة. وسنّة فى غيرها من سائر الفرائض إلا أنْ 
حضورها علامة تميّز المؤمن من المنافق» ويثبت فضل الجماعة بإدراك ركعة 
فأكثر مع الإمام إن كان مافاته اضطراراً لا اختياراً» وندبت إعادة الفذّ 
بالجماعة إن صلى فذا إلا المغرب على قول مالك حتى لا تصير شفعاًء ولا 
العشاء إن كان قد أوتر يعدهاء والذي يظهر من التصوص جراز إعادة 


الجميع . والله أعلم . 


د جد لد 


فصل في الإمامة وأحكامها 
وغيرٌ ذي فِسْق وأ لخن. وَاقْجَِدَا 
ويكرَهُ 000 الُرُوحُ. 0 


شرط الإمَام: لت بوالاذكان» وخكما تغرف 


و سكي ةسون جر مُقِيمء عذندا 


- 3-4 و - - 
رداء» بمسجد صلاة 
7 ع لم 2 


دي تيو وقُدَام الإمَامء 
وراب مَجهُولء أو مَنْ أبنًا 
وجازٌ ٍِ عتكرةة وأغمّى. الكن 


م 25 9 م َه 2 0 ' - 
تعدا عه بعد صلاة دي الْجَرَام 
وأغلف. عَبّد خصىء. ابن زنًا 


5 م2 2 ساااء"” ٠.‏ و 
مجذم حماء وهذكا الممَكِنٌ 


شرح الغريب: 

المكلفت: من كلف يقال كلفه تكليفاً أمرة يما يشق عليه - فهو 
0526 

الفسق : الخروج عن طاعة الله تعالى ‏ يقال: فسقت الرّطبة خرجت 
عن قشرها. 


اللحن: الخطأ في الإعراب. وبابه قطع ويقال: فلان لحَحَانٌ ولحَانة 


القروح : واحدها قرحة وهي الجروح . 

البادى : الذي يسكن البادية . 

الأشل : يأبس اليد لجرح أو غيره » أو ذاهب البكة: 
الأساطين: جمع أسطوانة - بضم الهمزة والطاء - السّواري. 


المأبون: المتهمٌ بالشّرّء وقيل: هو الذي كان موصوفاً بأنّه كان يُؤتى 


الأغلف: هو الذي لم يختن» والغلفة هي الغرلة والقلفة. 
الخصي: هو منزوع الخصيتن» والخصيتان. البيضتان في الذكر. 
العئين : فو الذئ لا يقدن :على" إتبان :التساء: أن الا يشدين التساف 


الألكن: اللكنة العِىَّ وهو ثقل اللسان. 
مجذم: هو من أصابه الجذام ‏ والجذام علة تحدث من انتشار السّوداء 


في البدن كله. فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تأكل 
الأعضاء وسقوطها عن تقرّح. 


الل 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


شرط الإمامة على قسمين: شرط صحةء وشرط كمال. 


فشرط الصصّحة إن عدم بطلت الصلاة خلف ذلك الإمام»ء وشرط 
الكحالن يطالب الإمام بتحصيله فإن لم يمكن صحت الصّلاة. وأول 
شروط الصلاة أن: يكون الإمام ذكراة لحديف ”عاتن ,حرفت النه عمد 
قال: خطبنا رسول الله 5 فقال: «لا تَؤّمَنَ امرأة رجلا» [ق(١81١١٠)2‏ 
هق(/١7/1١)]‏ وفي إسناد ابن ماجه عبدالله بن محمد العدويٌ.» وشيخه 
حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» [خ(5؟55): س(71//8؟). 
ق(5577)]. وهو أصحّ في الاستدلال به من الأوّل لثبوته» ولحديث 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «أخحروهِنّ من حيث أخرهن الله) 
زرواه عبدالرزاق]. وأن يكون الإمام ملفا عاق تالماء فل" تصح داف 
معجئنون أو سكران أو صبي غير بالغ لحديث : رفع القلم عن ثلارث) 
ولأنّ الصَبيَ غير مكلف بالصّلاة ا ل ال 
من وجيت عليه وجوز مالك إمامة الصِيي يه الْتَافْلَة ليه الفريضة 


وقوله: «آت بالأزكان. . الخ» أي أن يكون قادراً على أدائها والإتيان 
بأركانها من القيام والرّكوع والسّجودء وإلا فلا يصمح ائتمام القادر على ذلك 
بالعاجز عنها. وأن يكون عالماً بأحكام الصّلاة التي لا تصمّ إلا بها من فقه 
وقراءة» وذلك لحديث أدى :مود« د وفيدي الله :عيتةب قال قال 
رسول الله عو : (يوّم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء. 
فأعلمهم بالستة.ء فإن كانوا في الستة سواء فأقدمهم 00 فإن كانوا في 
الهدجرة ة سواء فأقدمهم يلما (أي لاخر وفي روانة؟ (سنا) ولا يؤمنّ 
الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه"» 


زم(80١).‏ د(85ه). سر(195/1١):‏ ت(ه780), ق(980)]. قال مالك 
والشَافعي رحمهما الله تعالى م يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم. قال امن 
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رشد والحافظ''؟: ولا يخفى أنْ محل تقديم الأقرأ إِنّما هو حيث يكون 
عارفاً بما يتعيّن من معرفته من أحوال الصّلاةء فأمًا إذا كان جاهلاً بذلك فلا 
يقدّم اتفاقاًء والسَّبب في ذلك أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني 
القرآن لكونهم من أهل اللسانء فالأقرأ منهم بل القارىء» كان أفقه في 
الذين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم .اه. 


وقوله: «وغير ذي فسق. .2 ألا يكون الإمام فاسقاء مجروح العدالة, 
وسواء كان الفسق فسق اعتقاد كأهل الأهواء من القدرية والشّيعة الضالة 
ونحوهما. أو فسق جارحة كشربه الدخانء» أو الخمرء أو يحلق لحيته كما 
يفعله كثير من مخنثة الرّجال في زماننا لغير ضرورة - أو التّظر إلى 
المحرّمات أو غير ذلك من فسق الجوارح وذلك لحديث جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله وي فقال: « ...لا تؤمنّ امرأة رجلاً. ولا 
يوم أعرابي مهاجراًء ولا يومٌ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان. يخاف سيفه 
وسوطه» [ق(81١٠)]‏ وإسناده ضعيف كما في مصباح الرّجاجة"”"“. إلا أنه 
يفرّق بين ما إذا كان الإمام الفاسق سلطاناً أو غيره» فإن كان ذا سلطان 
صلى وراءه خوف بطشه وجور سلطانهء روى البخاري فى صحيحه 
21553: 2ن ابن عر كان يضان خلنب السجاع»؟ وروى عسي 0:6 
«أنْ أبا سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه - صلى خلف مروان صلاة العيدء 
وا الو ستعوه :د ,لقي الله فند فته الو ونين هقة وو أ فيد وقد 
كان يشرب الخمرء «وصلّى بعض الصحابة والتابعين خلف أبي عبيد وكان 
متّهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضَّلال»» وعن عمير بن هانىء قال: «شهدت ابن 
عمر والحجاج محاصر ابن الزبير فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ريما 
حضر الصلاة مع هؤلاء» وربّما حضر الصلاة مع هؤلاء» [رواه ابن أبي ب 
0 ]. 


.)5١١/5( فتح الباري‎ .)709/8/١( انظر بداية المجتهد‎ )١( 
١4٠  ةيبرعلا مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني  ط/دار‎ )( 


"4 


والأصل الذي ذهب إليه العلماء أنَ كل من صحّت صلاته لنفسهء 
صححت صلاته لغيرهء ولكتهم مع ذلك كرهوا الصّلاة خلف الفاسق 
والمبتدع. لحديث السّائب ين خلاد + رضائ الله عنه ‏ أن رجلا م قومآ 
فبَصَقّ في القبلة ورسول لله وليه ينظر إليهء فقال رسول الله #6 : «لا يصلي 
لكم) فأراد بعد ذلك أن يقلن بهم فمئعوه ه وأخبروه بقول التبىّ 1 فذكن 
ذلك لرسول الله وَيقِّ فقال: «نعم». وحسبت أنّه قال: (إِنَك آذيت الله 
ورسوله» [د(1)51/8] وسكت عته أبو داودء والمتنذرئي”'*» ورواه ابن خبان 
في صحيحه كما في الموارد (67”*5» والتفي في الحديث بمعنى النهي . 

وقوله: «ولحن..» أي كونه غير لحّانء فلا تصهٌ الصلاة خلف 
اللْحانء وقيل: لا تصهٌّ الصّلاة مطلقاً خلف اللّحان سواء في الفاتحة أو 
غيرهاء وقيل: في الفاتحة فقطء ومن اللحن عدم التّمييز بين الضّاد والظاءء 
وذلك لأنه إذا تغيّرت الحروف عن مخارجها وتبدّلت الحركات عن 
مواضعهاء اختلت المعاني» فعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت 
عبيد بن عمير يقول: «اجتمعت جماعة فيما حول مكةء قال: حسيت أنّه 
قال في أعلى الوادي ههنا وفي الحجّء قال: فحانت الصّلاة فتقدّم رجل من 
آل أبي السَائب أعجميّ اللسان قال: فأخره المسور بن مخرمةء وقدم غيرهء 
فبلغ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يُعَرّفه بشيء حيتّى جاء المدينة» 
فلمَا جاء المدينة عرّفه يذلك» فقال المسور: انظرنى يا أمير المؤمنين إِنْ 
التضل كان اعم اللسات» بوكان في الست “همهت أن بسبامع. حفن 
الحَجّاجٍ قراءته فيأخذ بعجمته فقال: هنالك ذهبت بهاء فقال: نعمء ‏ فقال: 
أصبت» [هق فى السّئن الكبرى )١77/#(‏ وعبدالرزاق فى مصنفه )5٠0/9(‏ 
رقم (؟9/865) والشّافعي في مسنده (05/1)]. ْ 


تنبيه: ينبغى أن يُنبّه المبتدىء إلى الخلاف بين أوجه القراءات» حتى 
لا يُلْحِنَ غيره» وهذا ما شاهدناه من بعض المبتدثين» لا سيما حفظة القرآن 
الكريم الذين لجمر لهم أدنى معرقة بوجود قراءات أخرى متواترة. ولد 


.)188/1( الترغيب والترهيب‎ )١( 


حدث ما يندى له الجبين حيث رأينا بعضهم كما يزعم يصحّح المصحف إذا 
خالف روايته التي فتح عينيه عليهاء » فظن لجهله وحسن نيّته أن لا وجود 
لغيرهاء وَإنّما هو من تصحيف المطابعء واليدى أَنْ التصحيف نتاج لجهله. 
فاللّهمٌ علّمنا ما ينفعنا آمين . 


وقوله: «واقتدا...» أي كون الإمام الذي يقتدى به في الصّلاة غير 
مسبوق: بالصّلاة» لأنّ ائتمام المصلي بمأموم يبطل الصّلاة. 

وقوله: «في جمعة حرّ مقيم عدداً. .» يعني أن الشّروط المتقدّمة هي 
شروط في صحّة الإمامة مطلقاً فى الجمعة وغيرها ويزاد لصحّحة الإمامة فى 
الجمعة رطان حزان احتدسا : كرتفعن | لأن لد لآ جيه علية زد 
يصح أن يكون فيها إماماً لحديث طارق بن شهاب ‏ رضي الله عئه ‏ عن 
التبئ 8# أنه قال: : «الجمعة حنٌّ واجب على كلّ مسلم في جماعة إلا 
أربعة : عبد مملوك. أو امرأةق. أو صبئ .2 أو مريض» [د(5١٠)]»‏ وقد 
نقتي تانبهاة أن ركوةعقيما قل تضم الجمعة: حلت المسافن :إل أن يتوق 
إقامة أربعة أيّام فأكثرء وذلك لأنّ المسافر ليس عليه جمعة بإجماء20 لا 
د 

وقوله: «ويكره السّلس والقروح. . .» هذا بيان من التاظم ‏ رحمه الله 
تعالى - لبعض شروط الكمال التي يحسن أن تكون في الإمامء لدفع قالة 
السوء عنهء وأن من صلى خلف المتصف بها لا تبطل صلاته وصحّحت مع 
الكراهة» والأولى سلامة الإمامة منها: 

أوّلها: إمامة صاحب السّلس والقروحء. للشالم نيما نناء: علي [ن 
الرّخصة لا تتعدى متجلياء ولأنّ فى صلاته خللاً غير مجبور ببدل» لأنّه 
يصلي مع خروج التشجاسة المنافي للطهارة. وإتما صحّحت صلاته للضرورة» 
وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. 


ثانيها: إمامة الرّجل من أهل البادية لأهل الحضر وذلك لحديث جابر 


.)5/9( الاستذكار لابن عبدالبر‎ )١( 


- رضي أللّه عنئه ‏ مرفوعاً وهو ضعيف «ولا يوم أعرابيّ مهاجراً...» 
[ق(81١23]»‏ ولأنَ أهل البادية يغلب عليهم الجهل بأحكام الذين في كثير 
من الأمصار ولأنهم أهل جفاء وغلظة والإمام شفيعء والشفيع ينبغي له أن 
يكؤن: ذا “رهمة ورافة. 


وقوله: «ومن يُكره دع..» أي من كرهه ذوو الفضل من الجماعة 
لخلل في دينه» فتكره إمامته»ء ومن علم أنْ القوم يكرهونه لذلك تأخّر عن 
إمامتهمء وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن التبيّ وك قال: 
اثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون. ' 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان» رواه ابن ماجه واللّفظ 
له قال العراقي : وإسناده حسن» وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح 
ورجاله ثقاتء. واين حيان فى صحيحه كما فى الموارد (ل/الا). إلا أنّه 
نال: «ثلاثة لآ يقبل الله لهنم “صلا فذكر نضوءا!؟ وعن عبداللة بن غمرو 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و4 كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة: من تقدّم قوماً وهم له كارهون. ورجل أتى الصّلاة دِبَاراً - والدبّار أن 
يأتيها بعد أن تفوته ‏ ورجل اعتبد مححرّره)» [د(97ه). ق(١/91)].‏ قال 
الترمذي: وقد كره قوم أن يؤمٌ الرّجل قوماً وهم له كارهونء. فإذا كان الإمام 
غير ظالم فإِنّما الإثم على من كرهه. 

وقوله: «وكالأشل..» وهو يابس اليد لجرح أو غيره» وكذا من 
قطعت يده وشبههء لأنّه لا يتمكن من استيفاء ما طلب منه لانعدام بعض 
أعضائتهء وغيره أولى بالإمامة منهء إلا أن يكون هو الأقرأ والأفقه فحينئذ 
ليس في ذلك حرج والله أعلم. 

وقوله: «وإمامة بلا رداً. .» أي ويكره للإمام أن يصلي بدون رداء لما 
مرّ معنا من كون التْبيَ 45 كان يلبسه كثيراء ولأنّه من تمام أخذ زينة الإمام 
وكمال هيئتهء إلا أن يكون قد جرى العرف بلبس نوع معين من اللّباس فلا 
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يكره والعلم عند الله عر وجل قال البخاري : باب من صلى بغير رذاء. 


وقوله: «بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين. .» استطرد الناظم في 
ذكر بعض الفروع من فروع العبلاة مع الجماعة لمشاركتها لها غيليا في 
الحكم وهو الكراهة» فأوّلها: الصّلاة بين الأساطين: أي السّواري لكن مع 
الاختيارء» فعن عبدالحميد بن محمود قال: «صلينا خلف أمير من الأمراء» 
فاضطرّنا الئاس فصلَينا بين السّاريتين فلمًا صلَّينا قال أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: كنا نتّقي هذا على عهد رسول الله و» [الترمذي 
(19؟) وقال: حديث حسن صحيحء د(378), س(11/9. 18), وك 
وصحححه وأقره الذهبيَ 5٠١١/١١‏ - 18١5؟)‏ وحب في صحيحه كما في الموارد 
(ككرة وغيرهم]. 


وعلة الكراهة تقطع الصفوفء وقيل: لأنه مومع جمع التعال» قال 
ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى “''': والأوّل أولى ‏ (أي علّة تقطع 
الصفوف).ء لأنْ الثاني محدث .اه. ولا خلاف فى جوازه عند الضيق» وأمًا 
الواحد فلا بأس بهء وقد صَلَى النبيّ 6ك بين سواري الكعبةء» فعن مجاهد 
قاناة اتن ابن عنس فقيل لد تعدا وسو اله يله دخل الكعبة» فقال ابن 
عمر: فأقبلت والتبيَ 6 قد خرجء وأجد بلالا قائماً بين البابين» فسألت 
بلالا فقلت: أصَلَّى التبي ويه في الكعبة؟ى قال: نعم» ركعتين بين 
الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت». ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة 
ركعتين» [البخاري (917 )2 ودمي (0/8/9) (01855]. 


وقوله: «أو قُدَامَ الإمام. .» وهو الثاني من هذه المكروهات: أن يصلي 
المأموم متقدماً في الرّتبة على إمامه, إذ قد يطرأ عليه ما يبطل صلاته فلا 
يعلم بذلك المتقدم » وقد يخطئون في ترتيب الرّكعات إذا تقدذموه لا سيما إن 
لم تكن ضرورة من ضيق المسجد ونحو ذلك تلجئهم للصّلاة أمامهء فإن 
فعل وصلَى أمامه صحّحت مع الكراهة عند مالك» ولأنّه لم يرد دليل يبطل 
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صلاة المتقدّم على الإمامء وإن كان الأولى الأخذ بعموم قوله 6ه : «صلَّوا 
كما رأيتموني أصلّي». وحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم». قال الإمام البيهقي 
في ل باب ما يستدل به على منع المأموم من الوقوف بين يدي الإمام 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنّه أتى خالته ميمونة» قال: «فقام 
ابي يلك من اليل إلى سقاية فتوضأء ثم قام فصلّى. فقمت فتوشأت ثم 
قمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه؛» [خ(2)5819 
م(91/ا١4)1‏ د48 ١0‏ 0)ل]ل والنسائي. والترمذي وغيرهم» وفيه كالدّلالة على 
منع المأموم من التَقَدم على الإمام حيث دار من خلفه ولم يذدره من بين 
يديه اه. قال المحافظ9؟)2. قال البيضاوي الائتمام الاقتداء والاتّباع» أي جعل 
الإمام للتخدف به ويتبع ‏ ومن شأن التابع أن لا يسيبق متبوعه ولا يسأويه ولا 
يتقدم عليه في موقفه. بل يراقب أحواله. ويأتي على أثرة بنحو فعله 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال .اه. 


وقوله: «جماعة بعد صلاة ذي التزام. . » هذه ثالث المكروهات وهي 
كراهة إعادة الجماعة بعد الإمام الرّاتب لما فيها من إظهار الفرقة بين 
المملشيرة هذا فيما إذا كان المسجد مسجد حيّ وله إمام راتب9"» أمّا إن 
كان مسجد سوق أو طريق مسافرين أو ما أشبه ذاك. فلا كراهة فى إعادتها 
قولاً واحداّء لا خلات: في ذلك لآن المسسد من مله كد لتمساغات 
متفرّقة ليس لها إمام معلوم ولا مؤدّن”©. 

قال ابن العربي : هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة» 
لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخرء فتذهب حكمة الجماعة 
وسنّتها)ء لكن ينبغي إذا أَذِنَ الإمام في ذلك أن يجوز خلافاً لما مشى عليه 
خليل في مختصره حيث قال: (وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام» 


(0) السنن البيهقي .)١51/(‏ 

(؟) الفتح .)5١9/5(‏ 

(9) المدونة (88/1). 

(؟) الاستذكار )٠١97 .9١5/5(‏ ط/القاهرة. 
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ودليل الجواز لحديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل وقد 
صلّى رسول الله وك فقال: «أيَكم يتجر على هذا فقام رجل فصلَّى معه) 
[دا(؛لاه),» ت(١١7)‏ وقال: حديث أبى سعيد حسنء ك١(١/9١5),‏ 
خز(؟"15)]. ْ 


وقولة: «وراتب ميجهول...» ثم ذكر الشرط الشادس من شروط كمال 
الإمامة وهو عدم اتَحَاذ إمام مجهول الحال في العدالة أو في ضدهاء إماماً 
راتباء أمَا مطلق إمامته من غير أن يرنّب فجائزء فعن يحيى بن سعيد أنَّ 
رجلا كان يؤم الئاس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبدالعزيز فنهاه» قال 
مالك: وإِنّما نهاه لأنه كان لا يُعرف أبوهء قال الرّرقاني: وعلته عند مالك 
أنّه يصير معرّضاً لكلام الئاس فيه فيأئمون بسببه | فيا بل كان تعفن 
السلف من الصّحابة يكره أن يتقدّم إماماء إذا زار قوماً لهم إمامء فعن أبي 
عطيّة العقيلي قال: كان مالك بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ يأتيئا إلى 
مصلانا يتحدّثء. فحضرت الصَلاة يوماء قال أبو عطيّة: فقلنا له: تقدّم 
فصلهء قال لنا: قدّموا رجلاً منكم يصلي بكمء وسأحدثئكم لم لا أصلي 
بكم» سمعت رسول الله ويك يقول: «من زار قوماً فلا يؤمهمء. وليؤمهم 
رجل منهم) [د(5095). ت(93605)]. وقال: حديث حسنء. وفي رواية 
للتسائي مختصراً مرفوعاً «إذا زار أحدكم قوماً فلا يصلينَ يهم». وقوله: «أو 
مَن أبئا. .» أي وتكره إمامة المأبون وهو الذي كان موصوفاً بأنه يؤتى ثم 
تاب وحسنت توبته» وبقيت الألسنة تتكلم فيه بما مضىء لا من كان 
موصوفاً بذلك فى حال إمامته فهذا فاسقء بل من أرذل الفسقة ولا تجوز 
الصبلاه خلقة .وقول #واغلك :8 وهو الذي لم يخكن انتكره إخافته 
وذلك لاحتمال بقاء التجاسة في غلفة ذكره وقد روى ابن أبي شيبة”؟ عن 
ابو :قات قال >" الأقليق: ل مدرو كبجادهه ولا تفي له ضلذة بولا ترك له 
ذبيحة قال: وكان الحسن لا يرى ذلك في الرجل يشتري من الرجل الشيء. 


.)947/١( شرح الزرقاني‎ )١( 
مصنف ابن أب شيبة (1/8؟7).‎ )0( 
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وقوله: «عبد..» وقد تقدم الكلام عليه في الجمعة. وإنّما كرهت 
إمامته لمظئة الكلام فيه والهمز واللمز ‏ إلآ أن يكون أقرأ الجماعة وأفقههاء 
فيجوز فيما سوى الجمعة والعيد. كما قال مالك. وصحّح الجمهور صلاتهء 
وذلك لحديث ابن أبي مُليكة «أنّهم كانوا يأتون عائشة أمّ المؤمنين 
- رضي الله عنها ‏ بأعلى الوادي هو وعبيد بن عميرء والمسور بن مخرمةء 
وناس كثير فيؤمّهم أبو عمرو مولى عائشة» وأبو عمرو غلامها حينئذ لم 
يعتق» وكان إمام بني محمّد بن أبي بكر وضروة0 2 . 


وقوله: «خصي. .2 وهو الذي قطع ذكره فقطء أو أنثاه فقطء وذلك 


وقوله: «ابن زنا. .» فتكره إمامته خويم أن يعرض نفسه للقول فيهء 
لأنّ الإمامة موضع رفعةء وهذا وجه ام رت هؤلاء للإمامة وهو سرعة 
الألسئة إليهم وريما تعدّى إلى من ائتم بهم كالجذام ونحوه. فإن صلَّى ولد 
الْزْنا بغيره فلا إثم علي حيرت و وكيد ال ١‏ 7 0 1 
مزافى :دلبل الزاتب المسهول وعدمت الحعميون الجراذ لويف اف 
0 الها - قالت: ما عليه من وزر أبويه شيعء قال الله تعالى: 
#ولا زر وَازِرةٌ ل يد تعني ولد الرّناء» وعن الشعبي والتخعي 
والزهري في ولد الزناء أنه يؤم .اه [هق(*/79١)2,‏ وعبدالرزاق في مصنقه .2 
وانظر الفتح (1//9١1؟7)].‏ 

وقوله: «وجاز عنّين. .» أي وجازت إمامة العئّين» وهو الّذي لا ينتشر 
ذكرهء وقيل: هو الذي له ذكر صغير لا يتأنّى به الجماع. وإنّما نوّه به 
وبمن ذكر بعذه لإزالة الوهم الذي قد يلحق من يتوهّم عدم جواز إمامتهم. 


وقوله: «وأعمى. .» لحديث محمود بن الرّبيع الأنصاري «أنَ عتبان بن 
مالك كان يوم قومه وهو أعمى» لطا(١//ا9؟)2‏ خ(4؟5), م(544١),‏ 


)١(‏ سئن البيهقي الكبرى: (*#/8؟١)2‏ وعبدالرزاق في مصنفه (797/9) وانظر الفتح (؟//11؟). 
(6) سورة قاطرء الآية: .١8‏ 


١ 


س(15/5/1١)1]:‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن التبىّ 6ه 
«استخلف ابن أمّ مَكتوم يوم التاس وهو أعمى» [د(848). هق(#/8؟2)1 
وأبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في المجمع (58/5)] قال الهيثمي: 
ورجال أبي يعلى رجال الصّحيحء ولو كان في إمامته خلل لما استخلفه 
النْبيَ 2 وفيل بتفضيل إمامته على غيره لسلامته من الشواغل اليصرية. 

وقوله: «ألكن..» وهو الذي لا يستطيع إخراج , عدن العروات مر 
مخارجها سواء كان لا ينطق بالحروف البِنَّة ارسي ييا عفر غخيئّرة لعجمة 
لسائه . 


وقوله: «مجذم خف» جذامه بحيث لا يمكن معه أذى الآخرين» لأنّْ 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء والمفسدة هنا إن كانت عظيمة وهي 
الجذام فترك أن يصلي بالجماعة أولى من تحصيل فضل الجماعة» فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : « ..فِرٌ من المجذوم 
كما تَفْرَ من الأسد» [خ(0])90/07 . 


كه 
تا 
ضع 
بأو 
2 


مسائل في الاقتداء 


قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


والمُقتدِي الإمامَّ يَنْبَعٌ خلا زيادة قد لحقّمقّت عنهااغدلا 
وأحرمٌ المسنيووق فور فشكيل معٌ الإِمَامٍ كيمّمَا كان العحيل 
كرا إن شاهكدا أن :زافنهقيا أُلْقَاهُ ا وتتابعا 

إن سلسم الإِمَامٌ قَامَ قاضيا أقواله وفي الأفعّال يَانِيا 
كبّرَ إن خحصّل شَمْعاً أو أقَ ل من ركعَة والسَّهْو إذ ذلك اخمَمّل 


(0) انظر شرح الحديث مبسوطاً في فتح الباري .)159//٠١(‏ 
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شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


أي يجب على المقتدي وهو المأموم أن ع إمامه في جميع أفعال 
الصلاة إلا إذا زاد الإمام فى صلاته زيادة. تيقّن المأموم أنها لغير موجب» 
فإنَ المأموم يعدل عنها أي يتركها ولا يتبع إمامه فيهاء : فعن أنس - رضي الله 
عئة - «أنْ رسول الله 8 ركب فرساً 2 عنه» تكد اشم الايمة 
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد» فصلينا وراءه قعوداء فلما انصرف 
قال: «إِنَما جعل الإمام ليؤتمَ بهء فإذا صلى قائماً فصلُوا قياماء فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارقعواء وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
ولك الحمدء وإذا صلَّى قائما فصلوا قياما» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعون» [خ(؟7/). م(975). ط(١/9")]‏ وزاد مسلم «فلا تختلفوا عليه 
وإذا سحد فاسحدوا». 


وأمّا عدول المأموم عن اتباع الإمام ة فى الزيادة المتيقنة لغير موجب 
فإِنّها تكون للمأموم زيادة متعمّدة» 'فتبطل صلاته بها بخلاف الإمام» فإِنّه في 
ظ تفسة غير .مخط دنا قال انق عذال ”١ت‏ 2َوَأْجِمْعوا أن. من زاد فقن ضلاته 
عامداً شيئاً وإن قل من غير الذّكر المباح فسدت صلاته». ْ 


هذا على أنَ بعض أهل العلم كسّحنون رأى متابعة الإمام حتّى ولو في 
الزيادة المتيقّنة عند المأموم لعموم قوله 45: «إِنّما جعل الإمام ليؤتم به) 
وقوله: «فلا تختلفوا عليه» قال شيخنا: لكن الصحيح عدم الاتباع كما هو 
المذهب لقوله ولي : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [ح١(١4١٠)2‏ 


ت(ا/ا٠ء‏ /ؤؤ)] بلفظ «فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة» وهو ميخصص 


وقوله: «وأحرم الشوف .» أي إذا دخل المسبوق فوجد الإمام يصلي 
فإنّه يكبر تكبيرة ام فووا أى وقت دخوله. ويدخل مع الإمام كيفما 


ونككدة فى صلاتة قاتماء. أو راكماء: أو :ساحدا» أن خالها وذللة: لحدية 


)١(‏ الاستذكار (88/79؟) ط/القاهرة. 


بام ؟” 


عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن التبئ وَل قال: «من 
وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا 0 
روأه سعيد بن منصور في سئنه كما قال الحافظ في المتح .)"١5/0(‏ وقال: 
وفي التّرمذي نحوه عن علىّ» ومعاذ بن جبل مرفوعاً وفي إسناده ضعف» 
لكته ينجبر بطريق سعيد بن منصور اهء وأما حديث على رضى الله عنه - 
فقد رواه التّرمذي )نالحد 0 وروم أكن كاد (091) من طريق 
ابن ا لبلئ. يقول: حدّثنا أصحابناء وفي رواية ابن أبي شيبة: حدّثنا 
أصحاب النبيّ وله كان الرّجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته؛ 

وأنهم قاموا مع رسول الله وَلكُ من بين قائم وراكع وقاعد ومصلٌ مع 
رسول الله 4# فجاء معاذء فأشاروا إليهء فقال معاذ: لا أراه على حال 7 
كنت عليهاء قال: فقال رسول الله ويك : «إِنَ معاذاً قد سنّ لكم سئة ستّة كذلك 
قافعلوا» قال الأرناؤوط”'', وهذا متّصلء. وإسناده صحيحء وصحًحه غير 
وال 


وقوله: «مكبّراً إن ساجداً. .» أي أن المسبوق يكبّر فى دخوله للصّلاة 
تكبيرة الإحرامء ثم كتر كين أحرق: إننوسةة راكها: أو ساعد » تإن وجدة 
جالساً وأحرى في القيام فلا يكبّر إلا تكبيرة الإحرام فقطء ونبّه الناظم بقوله 
«وتابعاً. .» على أنّ المأموم تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيهء سواء 
كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق كالرّكوع. أو مما لا يغعد. بهد كالسجوة 
في إدراك الرّكعة. 


وقوله: (إن سلم الإمام قام قاضياً...». أي أنّ المسبوق إن سلم 
إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الدّخول مع الإماء فإِنّه يقوم قاضياً للأقوال 
مثل الذي فاته من قراءة أمّ القرآن مع السّورة سراً أو جهراء وبانياً في 
الأفعال على ما أدرك منها مع الإمَام 0ك أوَّل صلاته ويأتي بآخرها. 


4 وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس» وفي حديث معاذ انقطاع بين 
ابن أبى ليلى ومعاذ لكن له شاهداً قد ذكرناه أعلى. 
(5) انظر جامع الأصول (ه/570). 


للحا 


لجديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبئ وي أنّه قال: (إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم بالسكينة والوقار. ولا تسرعوا 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» [خ(575). م(1758)]. وفي لفظ 
لمسلم ورواية لمالك في الموطأ :)35١5/١(‏ «وما فاتكم فأتموا». ولابن 
سيرين عند مسلم :)١75١(‏ «صل ما أدركت واقض ما سبقك». قال ابن 
ب : وقد عمل بمقتضى اللّفظين الجمهور فإنّهم قإلوا: إِنَّ ما أدرك 
المأموم هو أَوَّل صلاتهء إلا أنّه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
أمّ القران في الرّباعية» لكن لم يستحيّوا له إعادة الجهر في الرّكعتين 
انيقي 6 ركان الحبججة فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أوَّل صلاتك 
واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه البنيقر ‏ عن علي وعمر وأبي 
الذرداء (575/7) أه. 


ا -200 . 0 3 21 . 
وروى ابن أبى شيبة ' عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه _: «أثّه كان 


يجعل ما أدرك مع الومام آخر صلاته) وإسئاده صححيح . 


وروى مالك )555/١(‏ عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه 
كان إذا فاته شيء من الصّلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» وإذا 
سلم قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. .». 


وقوله: «كبّر إن حصّل شفعاً..» يعني: إذا سلّم الإمام وأراد 
السعو ف د يقوم لما فاته هل يقوم بالتّكبير أم بدونه؟ في ذلك 
ملم منه على ثانية هذا المسبوق فإنّه يقوم بالتّكبيرء كإدراكه ثالثة 
الرباعية” أو ثانية المغربء وكذا إن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من 


)غ2 الفتح (ع/١5١).‏ 

هم لم يعلق الحافظ على حديث علي وغيره لكنه حسب شرطه فهو حسنء قلت: 
وأسائيد البيهقي معلولة كما قال ابن التركماني في حاشيته على الستن الكبرى للبيهقي 
(4/5؟5). 


(*) انظر ابن أبى شيبة. 


ركعة كأن يدركه بعدما رفع رأسه من ركوع الرّكعة الأخيرة» فإنه يقوم 
كس كير رونا ذكوه الشاظ دعن المشيوو امن السدمي )ريال ابد 
الماحقون: يكت مطلقاء وكان الإمام القوري يفتي به العوامً لئلا يلتبس 
عليهم الأمر. 

وقوله: «والسهو إذ ذاك احتمل. .2 أي أن ما يقع للمأموم مدن نهو 
حين اقتدائه بالإمامء فإنَ الإمام يحمله عنه ما لم يكن ركناً ‏ فإذا سها 
المسبوق بعد سلام الإمام فإِنَ الإمام لا يتحمّل ذلك عنه بل هو في حكم 
الفذ وقد مرّ دليله عند قول الناظم (عن مقتد يحمل هذين الإمام). وق 
البيهقي (/1985) عن عمر ‏ رضي الله عنه - عن التب وف أنه قال: «ليس 
على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» وإسناده 
ضعيفا.ء. ورواه البرّار والذارقطني . وعن عبدالرحمن بن اق الزناف عن اا 

عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون سترة الإمام» سترة لمن خلفه. 
قلُوا أو كثروا وهو يحمل عنهم أوهامهمء وفي حديث معاوية بن الحكم 
السَلمي: أنه تكلّم في الصّلاة خلفه و جاهلاً بتحريمه» ثم لم يأمره 


الم 2 بسجود السهو .اه 

فالوانانف الج «وأجمعوا على أن ليس على من خلف الإمام 
سعجودء وانفرد مكحول وقال: عليةه» . 

قال التاظم - رحمه انه تغالئ د : 
ويسجد المسبوق قبليٌّ الإمام معهء ويعديًا قضى بعد السّلام 
فداه التشوهحو وال انوا من لم يَحَصّل ركعة لا يَسْجد 
وبطلث لمقتد بيمُبْطِل على الإمام غير فرع منجلي 
ين ذَكر الحندت أو بعلت إن بادرٌ الخُروج منهاوثُدِب 
كنحرية جود يبحخ ميتو إن اضاة اتتيرووا ار تدترا 


230 الإجماع لابن المنذر ص(6). 


شرح الأببات مع أدلّة أحكامها: 

أي أنْ المسبوق إذا أدرك ركعة وترتب على الإمام سجود السّهو سواء 
الصّلاة»ء وقد حكى ابن المنذر'' الإجماع على ذلك. لحديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ أنْ رسول الله و4 قال: جعل اللإمام ليؤتم به) متفق 
عليه وقد تقدمء ولحديث عبدالله اح بحيئة - رضي الله عنئه - «أنّ 
رسول الله وَلكِ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلمًا أتمٌ الصّلاة ة سجد 
معه مكان ما نسى من الجلوس . .» [رواه مالك في طا(١//ا/ا؟1),‏ خ(2»)587 
م(59؟١)].‏ 

أمّا إذا كان سجود السّهو بعد السّلام فلا يسجده حتى يتم صلاته”"“. 
أن الإمام يفارقه بالتسليم فيكون قد انفصل عن الائتمام به ويصير السجود 
البعديٌ ارجا عن ضْلتة الصلاة ولو أنه من تمامها وكمالها. 

قوله: «من لم يحصّل ركعة لا يسحد. . © آي أنمن: ادرك الإعام. في 
آخر صلاته ولم يدرك ركعة معه فلا سعجود عليه لذن الاقتداء التَام يحصل 
بركعة خحخلف الإمام. وذلك لحديث أبى هريرة - رضى أنله عثه ‏ أن 
رسول الله 2 قال: «إذا جئتم الصلاة ونحن سحود فاسجدواء ولا تعُدوها 
شيئاء ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الصّلاة. .» [رواه أبو داود (48917)]. 

وقال مالك: كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: «من أدرك 
الرّكعة فقد أدرك السّجدةء ومن فاتته قراءة أَمّ القرآن فقد فاته خير 
كثير»” » وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «إذا فاتتك الرّكعة» فقد 
فاتتك السسحدة)20* . 


.)7ا/9//١( المصدر السابق ص(2»)8 وانظر بداية المجتهد‎ )١( 
.)3107/8/١( انظر بداية المجتهد‎ )0( 
كتاب وقوت الصلاة.‎ )١١/١( الموطأ‎ )*( 


)ع2 إستاده صحيح . 
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قوله: «وبطلت لمقتد...»: تبطل الصلاة على المقتدى بما تبطل به 
صلاة إمامهء وذلك لوجوب ارتباط صلاة المأموم بالإمام إلا في فرعين: 
ذكر الحدث أو غلبته. 


١‏ ذكر الحدث: كأن يتذكر أنّه محدث بعد تكبيرة الإحرام. أو يعد 
أداء جزء من الصّلاة» انصرف وصحّحت صلاة من خلفهء ولهم أن يُتمُوا 
أفذاذاً أو يقدّموا أحدأاً يصلي بهمء لحديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ 
رسول الله وُه دخل في صلاة الفجر فكبّر ثم أومأ إليهم بيده أن مكانكمء 
ثم جاء ورأسه يقطر فصلّى بهم""2. 

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله وق «كبّر فى صلاة من الصّلوات» 
نم اأعاذ الفى بيده أن الككراء دهي كي رجم اوعلى حلة أثن لمارأ 
ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «حتّى قام في مصلاه انتظرنا أن 
يكبّر. .72" فلم يذكر أنه كبّر؛ قال الحافظ”': فيمكن الجمع بينهما بحمل ‏ 
قول كبّر أراد أن يكبّرء أو بأنهما زاقعتان؛ أبداه عياض والقرطبئ احتمالا 
ركان التووى : أله الاظيى ور يه "ادن مشتان كعاحه قال الحافظ ابن 
عبدالبر: من قال إِنْه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها””". 


وعن زبيد بن الصّلت قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 
الجزفء فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل» فقال: والله ما أَرَاني 
إلا احتلمت وما شعرت! وصليت وما اغتسلت! قال: فاغتسل». وغسل ما 
في ثويهء ونضح ما لم يرء وأدْنَ أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى 
متمكناً» [رواه ط(١/448١)]؛‏ وفي رواية"؟: «أنْ عمر صلَّى بالتاس وهو 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ (١/55١)غ‏ وأبو داود (##”الا. 75). ابن حبان (9/7”) كمأ فى 
: موارد الظمآن. 1 
(9) الموطأ .)1١45/١(‏ 

(6) البخاري (2)171/6: مسلم 2)١855(‏ وأبو داود (778). 

(5) فتح الباري .)١545/5(‏ 

(5) . الاستذكار: (١/5831؟)‏ ط/الباز. 

(5) الدارقطني .)7554/١(‏ وقال المعلّق: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
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جنبء فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا». قال ابن عبدالبرَ: وفي إعادة عمر 
صلاته وحده دون الذين صلوا خلفهء. دليل على صحة ما ذهب إليه 
الحجازيّون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضّىء., إذا لم 
علصا الي 


"١‏ غلبة الحدث: أمَا إذا غلبه الحدث. فإنّه ينصرف من 
الصّلاةء وليتمّ المقتدون بهء قال ابن رشد”©: اتّفقوا على أنَّه إذا طرأ 
عليه الحدث (أي الإمام) في الصّلاة فقطع فإنَّ صلاة المأمومين ليست 
تفسد الحديثف قل ابن تطلق ان بواضنن" آنه اعفة .أن" :رستر ل اله عد ٠‏ فال؟ 
«إذا فسا أحدكم 5 القناةة: فليتصيرقفلتدو فا .ولبعد اه 
وكذلك: لها طعو هود د رهن الها عا اسعحلتت: عرد ال شوق يه دعراك 
ولم تعل صااة ‏ الماعوم قولة: (وندب تقديم مؤتم...» أئ يستحت 
للإمام أن يقدّم من يخلفه لإتمام الصّلاة بالتاس إذا طرأ له عذرء فعن 
عموو بن ميشهون قال: :قإني: لقائم :ما اميتى: وبيق عمر. غداة: أصيب». 
إلا عبدالله بن عبّاس فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الكل :مه طعنه ‏ وتناول عمرٌ عبدالرّحمن بن عوف فقدذمه 
فصلّى بهم صلاة خفيفة!؟ وعن أبي. رزين قال: #صلى علي 


- رضي الله عنه - ذات يوم فرعفء فاحل بيد رجل فقدّمه ثم 


: . 0 (ه26» 
انصرف) 7 


وقال أحيند ” إذا استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعليّء وإن صلوا 


تحوانا بققة لس سماو وماد الناسن وحدانا من حيث طعن» وأتمّوا 


.)788/1١( الاستذكار‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)"00/1١(‏ 

(6) أبو داود (508) .2256٠١8(/‏ الترمذي »)١١514(‏ النسائي .)١77(‏ 
(5) البخاري (٠:/1ا").‏ 

(6) سعيد بن منصور. 


يلف 


شرح غريب الحديث فيما مضى من باب الإمامة فما بعدها: 

تكرمته: قيل: الوسادةء وهذا التفسير مَكَْ ىّ كل ما د ترعة المتدلق 
خاصّة تكرمة له دون باقي أهله. 

الإلحاد: ‏ في دين اللهء وهو الححيدة عنه والعدول. 

الصاق : البزاق معروف. 

متصارمان: متقاطعانء» صرم الشّيء إذا قطعهء والتصارم التقاطع . 

دباراً: أي بعدما يفوت وقتهاء وقيل: دبار جمع دبرء وهو آخر أوقات 
السَّىء . 

اعتبد: محرّرهء أي اتّخذه عبداً. 

يتجرٌ: يفتعل» من التجارة لأآنه يشتري بعمله القواب (النهاية) . 

العقيق: واد بظاهر المدينة المنورة. 

صرع : سقط عن ظهرها. 

جحش : انخدش جلده وانقشر. 
الوقار: الحلم والرزانة . 


أوما: أشاق: 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

قصد التّاظم بهذه الأبيات الكلام على شروط الإمامة» وهي على 
قسمين: شروط كمال» وشروط صححة. وشروط الصّحة إذا عدمت بطلت 
الصلاة خلف ذلك العام وأعيدت أبدا وهي: أن يكون الإمام ذكراء 
مكلفاء عاقلاء بالغاًء» وأن يكون قادراً على أداء الصّلاة والإتيان بأركانها من 
ام وركوع.ء وسجودء فلا يصح الاتتهام لقادر على ذلك بالعاجز عئه 
وأن يكون عارفاً بحكم الصّلاة» حافظاً لما يجب قراءته» محيطأً بأحكام 
الطهارة»: وأن يكون غير ذىي فسقء سواء فسق اعتقاد» أو فسق جارحة. 


دكذ55_"آظ» 


وأن لا يكون لحَاناً فلا تصحٌ الصّلاة خلفهء قيل: في الفاتحةء وقيل: 
معدلقاء ومن اللحن عدم التميد: بين الضاد والظاءء وأآن ليه يكون مقتدياً 
بغيره» فمن ائتم بمأموم بطلت صلاتهء وهذه الشّروط في إمام الجمعة 
وغيره» ويخصٌ من شروط الإمامة للجمعة والعيد أن لا يكون الإمام عبداء 
إذ لا جمعة عليه ولا عيدء وأن يكون مقيمأء فلا تصحٌ خلف المسافر إلا 
أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر. 

أما شروط الكمال فلا تبطل بعدمها الصلاة ولكن الأولى توفرها دحي 
أن لا يكون ذا سلس وقروح لكلا تتعدّى الرّخصة محلهاء وألا يوم باد 
حاضراء وتكره إمامة من كرهته الجماعة لأمر ديني غير سائغ فيه الخلاف» 
وألا يكون أشلء. وتكره الإمامة فى المسجد بغير رداء وأمَّا فى غيره فلا 
تكرة: 


وقد استطرد التاظم أثناء ذكره لشروط الكمال بذكر ثلاثة فروع من 
فروع الصّلاة مع الجماعة لمشاركتها لما قبلها في الحكم وهو الكراهة ‏ 
فكرهت الصّلاة بين السّواري لغير ضرورةء لأنها محل النعال وقيل: للتسيب 
في قطع الصفوفء. وصلاة المأموم أمام إمامهء وإعادة الجماعة في المسجد 
الذي له إمام راتب. ثم عاد فذكر من شروط الكمال: ألا يُتَخذ من جهلت 
حاله إمامأء أو مأبونٌ» أو أغلف.ء أو خصيء أو ابنٌ زنا. 


ولما كان المتبادر أن العِئْينء والأعمىء والألكن» والأجذم». لا تجوز 
الصّلاة خلفهم أو على الأقل أنّها تكره. نبّه على عدم الكراهة وصححة 
الصلاة إن لم يوجد غيرهم » والله أعلم . 

ثم ذكر أن المقتدي بالإمام يتيع إمامه في جميع أفعال الصّلاة إلا إذا 
زاد الإمام زيادة تحقّق المأموم أتها ليق موجحب فإِنْ المأموم يعدل عنها. 

وعلى المسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام فوراً»ء ويدخل مع الإمام سواء 
كانت واكعاء أو فَاخدا أو قاقما»: ١‏ كالسا فإن وجذه اليا وأحرى و 
القيام فلا يكبّر إلا تكبيرة الإحرام فقط فإذا سلّم الإمام قام المأموم قاضيا 
أقوالهء وبانياً فى الأفعال. 


م ى[ى_"ظ> 


وكذلك إذا سلّم الإمام وأراد المسبوق أن يقوم لما فاته فإن كان قيامه 
من شفع كبّر وإلا لم يكبّرء وأمَا إن سها المأموم خلف الإمام فإنّه يحمل 
عنه ما سها إلا أن يكون فرضاًء وإن كان على الإمام سجود قبليٌ سجد مع 
إمامه. وإن كان بعدياً أخره إلى أن يقضي ما فاته ثم يسلّم. 


وتبطل صلاة المأموم بما يبطل صلاة إمامه إلا في فرعين: أوّلهما: 
يتذكر الإمام حدثاً من الأحداث. 


و إذا غلبه الحدث 2 0 فإن 07 يبادر بطلت 00 


قدمه ان أو 17 0 والله عل 


2-0 خ تت 10 


ك6" 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


نوفكت الزقاة فيا برسم 
في العَيْن 0 
والكة والرفيت بالطيية 
وهي في الثُّمَار والميدة ا 
حمينة أوشق بات يها 
عشرون نكاراً تصابٌ في الذَّهِبَ 
والعرضٌ ذو التجر ودين شين آؤاة 
وكنى التعدين: كن أو ديص 


شرح الغريب: 


0 2 دس - 2 اس 
عين »© وححياء وثمارء وحعجكم 


يكملء والحبٌُ بالإفْرَاكِ يُرَامْ 


ذي الرّيت من زيتّهء والحَبٌ يَفِي 
أو نصمه إن آلةٌ السَّفُي يَجرْ 
في فضّةٍ قل مِكَبَان دزهما 
ورْبُم اشر فيهماوح 

قيمثها كالعَين ثم ذو احتكار 
عيناًء بشرطٍ الحولٍ للأضلَين 


الرّكاة : في اللّغة: التماءء يقال: زكا الزْرع إذا نماء وترد أيضاً 8 
المال» ونرد أيضاً بمعنى التطهيرء وشرعاً: بالاعتبارين ا : أَما 0 فلا نْ 


إخراجها سبب للتّماء في المال» أو بمعنى أنْ الأجر بسبيها يكثرء 


أو بمعئنى 


أن متعلقها 00 ذات النماء كالتجارة والرّراعةء ودليل الأوّل: «ما نقص 


ولأنّها يضاعف ثوابها كما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ‏ قَالُ 


للق جرزء من حديث طويل رواه الترمذي (ه؟ 2 وقال: حديث حسن صحيح . 


يذه 


دَسُولُ الله 406 : اتن صنق يقتلن زمره من كنك ليت ولا يقيل الله إل 
الطَيِبَ وَإِنَّ الله يَتَقَبَلُهَا بِيمِينِه ثُمّ يُرَبِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ حَنّى 
تَكُونٌّ مِئْلَ الجَبَلِ)” انا بالكاني كلانها لير نفس تن ردول 0-0 
وتطهير من الذنوب وهي الرّكن الثّالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . 

وقال ابن العربي: تطلق الرّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة والتفقة 
والحق والعفو. 

وتعريفها بالشرع: إعطاء جزء من التّصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير 
هاشم ولا مطلبيّ» ثم لها ركن وهو الإخلاص» وشرط هو السبب وهو 
ملك التصاب الحوليء وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. 
ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدّنيا وحصول الثواب في الأخرى»ء 
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدوتكة راقع قاف الاأحرلى العو 7 
قال الحافظ : وهو جيّد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. 

يرتسم : يقال: رسم على كذا وكذا أي كتب وبابه نصر. 

التّعم : واحد الأنعام» وهي المال الرّاعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم 
على الوبل . 

العين: يطلق على الذينارء وعلى المال النّاض . 

الإفراك: هو صيرورة السُنبل صالحاً للأكل . 

أوسق : جمع وسق بفتح أوله وسكون ثانيه» وحكى كسر أوّله وهو 
متوة ضياع 

العرض: بفتح العين وسكون الرّاء المتاع» قالوا: والدراهم والدنانير 
عين وما سواهما عرض . 

الاحتكار: يقال: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء. 

الحول: هو العامء يقال: حال عليه الحول إذا مضى. 


0. 


000 خ(١51١1),‏ م(077179) طا(ع/8غ5 8). 
(9) انظر فتح الياري للحافظ ابن حجر (/0:9. 


7518 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

فرض الله سبحانه وتعالى الزّكاة على المسلمين يخرجونها مما حدّ لهم 
من عين (الذهب والفضة وما يقوم مقامهما)ء ومن حرث وهو الحبوب 
والتّماره ومن ماشية وهي التعم من الإبل والبقر والغنمء وقد دل الكتاب 
والسنّة والإجماع على وجوبها. 


قال اف الي 30 وأجمعوا على وحجوبت الصدقة قي الؤيل. والبقرء 
والغلمء والحنتطة. والشّعيرء والتمرء والرييت» وق مائتى درهم خمسة 
دراهم» وفي عشرين مثقالا من الدهين ..اه. 


قال الله تعالى: ##وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوْدَ وكَاهأ الَكَوة» [البقرة: «4]ء شد من 
أَمَوخِمَ صَدَكَه تطهرهم وتركيم يبا [التوبة: .]٠١‏ 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: «أَنّ التبيّ 1 معنف متعاذا 
رضي الله عنه - إلى اليمن فقال: : «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك. أَعْلِمَهُم أن الله قد افتردض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك. تأعلمهم أن الله افترض 
عليهم .صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترذ إلى فقرائهم. فإن هم 
أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائمَ أموالهم» [خ(898١).‏ م(١5؟١)2.‏ د(584١),‏ 
ت(576). س(ه/؟). ا 


وأمَا دليل زكاة الحرث فلقوله تعالى: ##وءَاتُواً حَقّهُ يِوَمَ حخصادى» 
[الأنعام: ١4١]ء‏ ولقسوله تعالتى - ايه لزي ءَامَنْوَاْ أَنَفِفُوأْ من طَيبتِ ما 
كسَبثز وَمِنَآ لْرْجنَا لَك من الأرض »4 [البقرة: 557] وللأحاديث التي ستأتي 
عند الكلام على أنصبة زكاة الحبوب ونحوها. 

وَأعا:دليل :رز قاة اذه والفضة وما يقوم مقامهما 0 الله 

جل وعلا _: # وتبرج يروت َلذَّهَبّ وَالِْضَة و 9 


دمي لا 


ل مقوتا في 
لَه مبَيَرَهُم يكَدَاب آلير 9 يَْمَ يح عَلنْمَا فى نار جهنم 5-7 ع 


َِ 


سيل 


)١‏ الإجماع لابن المنذر ص(17). 


584 


سَاهمْهُم موي مطْهْرئْشة كذا عا كرك ليك وها ما كم تكزفت 
409 العوبة: ع هسم أخرج مالك في طا(59/7١)‏ وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ”''' عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: 
ها أوى :زكاتة فلسن. ريكترء ل ل ل 
فهو كنز وإن كان ظاهرا. . . وكذا قى حديث امن هريرة الات وأما دليل 
زكاة الأساء قن الجديك 8 عن أبن ظريرة ترضى الله عه ع قال 
قال رسول الله وليه : «ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاته إلا أحمي عليه في 
نار جهتمء فيجعل صفائح. فتكوى بها جنباة» وجبهتهء حتى يحكم الله بين 
عياده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة 
وإما إلى التارء وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قَرْقَ 
كأوفرَ ما كانت#تسْيَنٌ عليه كلما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاهاً. حتى 
ا ل اد ثم يرى سبيله 
ِمَا إلى الجنّة وإما إلى التارء وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح 
لها بقاع قرقرء كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ٠‏ كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدّونء ثم 
يرى سبيله إما إلى الجئة وإِمًا إلى التار» [خ(5٠5١).‏ م(5589) واللفظ له. 
طا(؟/١16١)]‏ بعضه. 

قوله: «في العين والأنعام. .» ذكر التاظم شروط وجوب الرّكاة» ومن 
ذلك مرور الحول كاملاً في العين والأنعام» أو ما يتنزل منزلة مرور الحول» 
وهو الطيب في الثّمار أي ظهور الحلاوة والتهيّؤ للتضجء والإفراك في 
الحبوب (حنطةء وشعير ونحوهما)؛ ووجوب الزيت مما له زيت من 
الحبوب كالزيتون والجلجلان فتعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبّه التصاب . 

ويدخل في قول التاظم: (والحبّ يفي): القمحء والشّعيرء والسَلت»ء 
والاروء والفول» والحمصء والعدس وباقي القطنيات ‏ فتعطى الرّكاة من 


لض 


قال اتن البعة "2 و واتيكرااغلن إن النا إذا حال عليه التفول. أن 


الزكاة تجب فيه). 


ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن التبئ © أنّه قال: «لا زكاة 
في مال حتّى يحول عليه الحول» [د(1677) من حديث علىّ ‏ رضي الله 
عله 6 والترمدئ من حديث أبن عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً 
(5. 57035) وصححح وقفهء ق(9947١)»‏ وضعًّف إسناده في الرّوائد 
لضعف حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرّجال] . 

وروى مالك في الموطأ :)١7/9(‏ عن محمد بن عقبة مولى الدّبير 
أنه. سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم: هل عليه فيه 
زكاة فقال القاسم: (إِنَْ أبا بكر الصَّدّيق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتّى 
يحول عليه الحول» وعن عبدالله بن عمر ‏ رضىئ الله عنه ‏ كان يقول: (لا 
تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». ‏ 0 

وعن ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: مضت السّنة في 
زكاأة الريتون: أن توؤحل فمن عغصر زيقوثة خيرم يعصيره فيما عقف السماء 
والأنهار أو كان بعلا العشرء وفيما سقي برشاء التاضح نصف العشر. 
[طا(؛/5/ا١)‏ وهق(5/١١5)]ء‏ وقال البيهقى :)١5/4(‏ والاعتماد فى هذا 
على الآثار الصَّحيحة فيه عن أبي بكر السندوق وعثمان بن عفان: 
وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم -. 

أمَا الحبوب والكّمار: فتجب الرّكاة فيها لقول الله عرّ وجل -: 

وَءَاثُوأ حَقَه يوم حصادو 7*4" . 

والاعتبار في الثمار كالتمر والزبيب الظيب». لحديث عائشة ‏ رضي الله 

غنهاً قالى: #كاة التي ل يبعت عبداله بن بزواسة إلن بهد فينخرضن 


للق الإجماع لابن المنذر ص(١).‏ 
(9) سورة الأنعامء الآية: .١4١‏ 


/ا؟ 


لهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» [طا(/471) مرسلا؛ د(505١))‏ 
ق(0٠2.)18‏ وحم(177/5)]. 


وعن 0 الله عنه ‏ قال: «أمر رسول الله 84 أن 
يخرص العنب كما يخرص التخل» وتؤخلذ زكاته 5 كما تؤخذ زكاة التخل 
تمراً» [د(“١5١)),‏ سر(ه/9١١).‏ ت(2)5454 ق(1814١)]‏ قال الحافظ : وفيه 
انقطاع كما في بلوغ المرام رقم (5140). 

وقوله: «وهى فى الثمار..4 هذا هو الشّرط الثانى: وهو امتلاك 
التصاب الشّرعىّ» والتصاب» هو قدر معلوم من المال 598 فيه الرّكاة 
ومقدار التصاب فى التّمار والحبوب لخمسة أوسقء» والوسق ستّون صاعا 
بالاتفاقء بالصاع التَبوي. والذي مقداره أربع حفنات» بكفيَ الرّجل المعتدل 
الخلقةء وقدر التصاب بالموازين المعاصرة خمسمائة وثمانية عشر كيلوغراما 
وأربعماتة غرام ( ١48‏ هكلغ و٠١40‏ غراماً) ‏ عند الجمهور. . فالواجب في 
الكماز «والجيوت إنا-«شقت :يماء الشماء أو الفيون أو كان معلا الحقوة؟ واما 
إن ميك بالة القن وتعوها عن فيه مشقة وكلفة ع تحييقت العشترء. بوذلك 
لحديث أ ,فين ارا بر الله عنه ‏ أنْ التب 2206 قال: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» [مالك في طا(179/2): خ(447١).‏ م(09750]. 

ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبىّ 496 قال: «فيما سقت 
السّماء والعيون أو كان عثريًا العشرء. وما سقي بالتضح نصف العشر» 
[طا(5/١1/ا١).‏ خ(1489). ت(540), ولاين داود("ة589١)]:‏ «إذا كان بعلا 
العشرء وفيما سقي بالسَّوَاني أو النتضح نصف العشر». 

وأمَا نصاب العين من ذهب وفضة فقد ذكر الناظم أن في م: مئتي درهم ورقآء أو 


عشوي ديتانا شرغية فاكقن ركاة) وهو ربع العشر أو ما يتنزل منزلتهما من العمللات 
الحادثة”'2ء وما زاد على ذلك فبحسابه للإجماع الذي ذكرناه سالقاً والله أعلم . 


)١(‏ ولشيخنا العلآمة محمد بن محفوظ بن المختار فال الشنقيطي ‏ حفظه الله تعالى ‏ كتاب 
مقيد فَئ هذا الموضوع سمأه ب ( خط الشبهات الواردة على إيجاب زكاة العملالات 


المسمّى: التدكيل المشدد على أباطيل القول المسذد) يسّر الله طبعه ونفع به. 


يفف 


ولحديث أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي اله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 6 : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. 
[خ(540١).‏ م(77530)]. ولحديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنه ‏ أن 
العكدي ل «كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف ديئارء ومن 
الأربعين ديناراً» [رواه ابن ماجه (19/41) وقال في مصباح الرّجاجة (41/9): 
هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف ورواه الدارقطني (947/15) في 
سئنه من هذا الوجه]. 

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «في الرّقة ربع 
العشر» [د(557١)‏ وحه(11/1١)].‏ 

وعن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبيّ 46 : «إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها الحول ‏ ففيها خمسة خراهخ ء وليس عليك شيء يعني 
في الذمب حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان لك عشرون ديتاراً 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فما زاد فيحساب ذلك». قال: فلا 
أدري أعلىّ يقول فيحساب ذلك أو رفعه إلى التبئ 5؟ [د(197)]ء 
وحسنه الحافظ في بلوغ المرام وقال: اختلف في رفعه وهو مروي من 
طريقين عن علي رضي الله عنه » وقال البخاري وكلاهما عندي 

2030 


وقال مالك”'؟: «السّئّة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الرّكاة تجب فى 
عشرين ديتاراً عيئاً كما تجب فى مائتى درهم». 


زكاة العروض: 
له: «والعرض ذو التّجر. .». العرض المراد به هنا ما قايل الذّهب 
والفقضة» ولم ننجب الرّكاة في عيئه فعرض التجارة ودين المدين قيمة كل 


١9197 انظر حاشية الشيخ حامد الفقي على بلوغ المرام ص(١١7© ط/السوادي للتوزيع‎ )١( 


"1١53١آه.‏ 
(0) شرح الزرقاني على الموطأ (؟/15). 


رقف 


منهما كالعين. فتزكى تلك القيمة إن بلغت التصاب آو ضمت لغيرهاء فيقوْم 
المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ وبما جرت به العادة أن 
تباع بهء وتزكى تلك القيمةء والمدير هو الذي لا يستقرٌ بيده عين ولا 
عرض ويبيع يما وجد من الرّبح» وأمًا المحتكر فإنّما يزكي عند قبض الثمن 
أي عند بيع العرض وقبض ثمنهء أو عند قيض الدَّينَ لا قبل ذلك». حالة 
كون المقبوض من أثمان العرض أو من الدين عيئاً بشرط مرور الحول 
الأصليّ والعرض. 

والمحتكر هو الذي يرصد يسلعته ارتفاع الأسعار ويترتص الصفقات 
الكبيرة لبيع سلعه بالرّبح الكثيرء ولو كان الضَّرر على حساب الآخرين فيما 
لا يمكن للتاس الاستغناء عنه في معاشهم» وقد توعّده الشارع بالإفلاس 
نسأل الله السلامة والعافية. والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة» وفهم من 
كلامه أنْ العرض الذي ليس للإدارة ولا للاحتكارء وهو ما يملكه الإنسان. 
لينتفع به كسيارته وداره وعبدهء وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلكء. وهو المعبّر 
عنه بالقنية فلا زكاة فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن النبي ,َفيك قال: 
«ليس على الننلم في فَرَسِه سِه وَغُلامِه صَدَقَة» 1خ( 33 ) وقد ذهب 
الجمهور إلى وجوب زكاة العروض ودل الكتاب والسئّة والقياس على ذلك؛ 
بل ذهب ابن المنذر للوجماع فقال: «أجمعوا على أنْ في العرل قن التي تدار 
للتجارة الرّكاة إذا حال عليها الحول”'“'» ولقول الله جلّ وعلا : ##حُذ مِنّْ 
َوْهِمَ صَدَنَهٌ مُطْهَرَهُ هم كي يا وَصَلٍ ج2206 ولقوله ‏ جل وعلا ‏ : 
ؤِتَلنَ دي 9 عيٌّ تََع 9 بعل مالزور 402”" وقوله: <يَأَيهًا الْدِنَ 
َامَْوَأْ أَنَفِهُواً من طِيْبَتِ ما كَسَبثر 104 ب وعروض التّجارة هي أغلب 
الأموال: فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات» وأمًا السّنَةَ فعن سمرة بن 
جندب - رضي الله عنه ‏ قال: «أمَا بعد فإِنَ رسول الله 4# كان يأمرنا أن 


000 الإجماع لابن المنذر ص(5١).‏ 
() سورة التوبةء الآية: 1١8“‏ 

(9) سورة المعارجء الآيتان: 5لاء 58. 
(5) سورة البقرةء الاية: /551. 
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نخرج الصّدقة من الذي نعدّ للبيع»”''» وعن أبي ذرَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله وَليكِ يقول: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي 
البَر صدقته» [رواه هق(0)7417/5: وك في المستدرك )*84/١(‏ وصتص0 2 
قال الحافظ في الذراية :)759/1١(‏ إسناده حسن. وحكم عليه في تلخيص 
الحبير بالصحّة لطرقه (174/5)]. قال الزّرقاني””: وقد أجمع الجمهور على 
زكاة عروض التجارةء وإن اختلفوا في الإدارة والاحتكارء والححجة لهم ما 
تقدّم من عمل العُمَرَيْن وما نقله مالك من عمل أهل المدينة وخبر أبي 
داود «كان ولي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع»”*؟ قال الطحاويّ: 

ثبت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وابنه زكاة عروض التّجارة ولا مخالف لهما 
من الصحابة». وهذا يشهد أن قول ابن عبّاس وعائشة لا زكاة في العروض 
إنما هو في القنية .اه. 


الا ع «(أفا"القتباين التق اععيةة الشييئونه انين أن 
العرو من المتخذة للتّجارة مال مقصود به التّنمية» فأشبه الأجناس القّلاثة التي 
فيها الركاة باتفاق د أعين الحرث: والماشية والذّهب والفضة» اه. أمًا الدين 
فقد روى مالك في الموطأ :)١44/5(‏ عن السّائب بن يزيد رضي الله 
عنه ‏ «أَنّ عثمان بن عفان رضي الله عنه ع كان يفول : هذا شهر زكاتكمء 


() رواه أبق داوده وسكت عنه. والمنذريء وقال ابن عبدالير: وإسناده حسن؛ وقال 
الألتاى؛ إسناده ضعيف كما في تعليقه على المشكاة (١/548ه),2‏ وقال الغماري في 
مسالك الدلالة ص(7١):‏ قال الحافظ في إستاده جهالة كما في تلخيص الحبير 
ةم ١‏ ). 

(5) قال اين عبدالهادي في التنقيح :)57١/5(‏ عبدالله بن معاوية الذي تكلم فيه البخاري 
والنسائي هو الزبيري من ولد الزبير بن العوام» يروي عن هشام بن عروة وأما راوي 
الحديث فهو الجمحي وهو صالح الحديث. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.» وليس 
كما قال بل هو مشهور روى عته أنق داود وابن ماجه وغيرهماء وذكره ابن حبان في 
التقات من المعمرين اه. 

زفرة شرح الزرقاني على الموطأ 8/50 .)١‏ 

(4) تخريجه تقدم قريباً. 

(6) بداية المجتهد لابن رشد (507/5). 


حكف 


فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدّون منها الزكاة». 


» + 


تئسيةه * سيأتي شرح غريب أحاديث كتاب الزكاة ذ 


في آخر الكتاب إن 


شاء الله تعالى :و كذ المعنى الإجمالي 0 
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ظ زكاة الأنعام 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى _: 


في الخمس والعِشْرِينَ» وابئةٌ اللْبُون 
ستادوا سحي عه قف 
بِنْتَالَبُونٍ سِلَّةً وسَّبْعِينَ 
إذا الشلؤتيمة لديا الحييقة 
وككبن اوتتفجيضن ا 5 


شرح الغريب: 


يد ب و 


ولو 


وحِقَمَانٍ واجداً وتِسشهِينّ 
وميكتزاجيا اذ أنية) فوعوت 


الجذعة: من الضأن ولد الشّاة في السنة الثّانية»ء ومن الوبل ما د تم لها 


أربع 2 


بنك وابن المخاض : ولد الثاقة يأخذ في السنة الكّانية» وسميت بذلك 
لذن أمَها قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض وهمن الحوامل . 

ابنة اللبون: وابن اللبون ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة»ء وسميت 
بذلك لأن أمها ولدت غيره فصار لها لبن. 

حقة: ما طعن في السنة الرّابعة والذكر حقّ» وسمى بذلك لأنّه استحق 


أن يحمل عليه. 


ضحد 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع التاظم في ذكر زكاة الأنعام وأنصبتها فبدأ بالإيل وبيّن أنّ في 
كل : 

خمسة من الإبل - شاة من الغنم إن لم يكن جل غتم اليلد المعز. 

عشرة من الإبل - شاتان. 

خمسة عشر من الإبل - ثلاث شياه. 

عشرين من الإبل ‏ أربع شياه. كما دل على ذلك الإجماع والسئّة» 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ‏ بنت مخاضء فإن عدمها أجزأ عنها 
ابن لبون لأن كبر سنه يجبر نقص أنوثته فيكتفي بالمرعى ويمنع نفسه من 
السباعء لحديث أنس الاتي. 

فإذا بلحت هثًا وثلاقين ثفيها يدف لبون إلى خسن وأرهين: 

فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها ‏ حقّة. 

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها - جذعة. 

فإذا بلغت سنًا وسبعين ففيها ‏ بنتا لبون (اثنتان) . 

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها ‏ حِقّتان. 

فإذا زاد مجموعها على المائة والعشرين إلى تسع وعشرين ففيها حقتان 
أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي»ء وتعين المنفرد منهما أي لزم الساعي 
أخذه ورب المال دفعه» فإن تمت الثلاثين وجب فيها ثلاث ينات لبون. ثم 
يتغيّر الواجب - ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقّة. قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل» وأنّ 
فى خشين: من الآبل: شان" ولحديث: انس ترشن العنه - أن آبا بكر 


)١(‏ الإجماع ص(١١»‏ ؟١)‏ لابن المنذر. 


يفف 


- رضي الله عنه ‏ كتب له هذا الكتاب لما وجّهّه إلى البحرين «بسم الله 
الررّحمن الرّحيم هذه فريضة الصّدقة التي فرض رسول الله 6 على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسولهء فمن سثئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها 
من الغنم من كل خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الجمل؛ 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة؛ فإذا بلغت يعنى 
سنا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائة» 
نفي كل أربعين بنت لبونء وفي كل خمسين حقّةء ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمساً من 
الإبل ففيها شاة» [طا(87/5١).‏ والبخاري واللفظ له (خلاه5١).2‏ د(ل/ا5ه١)]ء‏ 
وروى الترمذي (١؟5)‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «اكتب 
رسول الله وليك كتاب الصّدقة فلم يخرجه إلى عماله وقرنه بسيفه حتّى 
قبض» فعمل به أبو بكر حتّى قبض» ثم عمل به عمر حتّى قبض. ..» 
فذكر الحديث,. قال الترمذي: حديث حسن. وفى رواية اليخاري )١4617(‏ 
اغن اد وس الل عدي ا كو برضن الله عنده علي لله دريف 
الصٌّدقة التى أمر الله روك 5 ناعنك عند من الإبل صدقة الجذعةء 
ولجف عد يدعم وعد نحتة فاليا تقل . هله النمنة وياجعل اميا الم إن 
امعبرنا؟ له أو ققترين »ؤرهها وه ولقة عند مووقة: البدقة اميت عله 
الحقّة وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المُصَدَّقُ عشرين درهماً 
أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقّةء» وليست عنده الحقّة إلا بنت لبون 
فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمأء ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو 
شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض 
فإنها تقبيل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين ذزهما أن شانينة. 


لوف 


قال إِلْتَاذ ب ( سحجهةه ايه تعا ع 
1 ى 


ل ا 8 1ه م مر 0 اساء م ا 0 
١ ١ 22 7‏ كك ١‏ حك اك الات 


سرح العومب 


العججل: ولص الجيرهييا دام له شهر وبعده ينتقل عنه الاسم والأنسي. 


التّبيع : ولد البقرة في أوّْل سنة والأنثى تبيعة والجمع (تباع) وتبائع . 
مة: المسنة في الابل والبقر من طلعت ثنيتها. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

جيني البقن, إذا بيلعت < ثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منها سنة 
ودخل في السنة الثانية» سمي التبيع بذلك لأنه يتبع أمّه في الشّرح. ولا 
شيء فيما دون الثّلاثين لحديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أمرني 
رسول الله وَلتهكُ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئاً حتّى تبلغ 
فإذا بلغت أريعين ففيها بقرة مسنّة» [مالك فى طا(857/95١)]‏ بمعناهمء 
والخمسةء وحسّنه الترمذي». وأشار إلى اختلاف وصلهء وصحًحه ابن حبان 
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والحاكمء كما قال الحافظ في بلوع المرام (رقم 0ل وقال ابن 
يال" ل جوات فين العلمناء أن 'الننة ف ركاة النمن عافن ديف مهاد 


)١(‏ والانقطاع فيه بين معاذ وطاووس لأن طاووساً لم يلق معاذا لكن قال الشافعي: 
إنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً. وهذا مما لا 
أعلم من أحد فيه خلاقاًء وقال البيهقي في السنن طاووس يماني: وسيرة معاذ 
بيلهم مشهورة. 
(*) الاستذكار (؟/88١)ء‏ وانظر مسالك الدلالة للغماري 2)١70(‏ وطريق الرّشد تخريج. 
أحاديث بداية ابن رشد ص(ل/141ء 188). 


خض 


هذاء وأنّه التصاب المجمع عليه فيهاء وحديث طاووس هذا عن معاد غير 
الأعمش عن أبى واتل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك أاه. 


والإجماع منعقد كما قال ابن عبداليرٌ على نصاب البقرء ونقل ابن 
المنذر”' الإجماع على أنْ حكم الجواميس حكم البقرء وقد ذكر العلماء 
على أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستّين ففيها 
تبيعان إلى سبعين» فإذا يلغت سيعين ففيها تبيع ومسئة إلى ثمانين فيكون 
فيها مسئتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها تبيعان 


ومسئةء ثم هكذا أبدآً في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسئة”'“. . 


قال الثاظم د رمه الله :تعالى ب: 


دوع وجو كلتميو لناة يعي داري مد 
فى واسد العشرين يتلوومكةة: «#رهغ لتاقيين ثلاث لجرت 
وأربعاً لذ من مِئينّ أربع | شةً لكل مائة إن ترْقع 
شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

ذكر الناظم أنْ زكاة الغنم تجب إذا بلغت أربعين شاة» فيخرج منها 
شاة جذعاً ابن سنة أو جذعة» ولا يزال يعطى واحذة إلى مائة وعشرين؛ 
فإذا' دلقت إسدى بومعرين :ناته ففيها عاناة + اولة وزال يغطي غانين إل 
اشر فإذا لشف عائعين. برواضنة: نيه قله شاد و لازال يط كاذف 
عياه إلى «الخكمانة بوسيه وتمميوف ناذا بلك ارسيانة نفبيا اريم شياك» 
ولا يزال بعد ذلك كلما زادت ماثة أعطى عنها شاة. إجماعاء قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا أن لا صدقة في ما دون أربعين من الغنمء وأجمعوا على 
أن في الأربعين شاةء شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت على عشرين ومائة 


للك الوجماع لابن المندذر (؟١).‏ 
(0) الاستذكار (189/9). 


5 


ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» وأجمعوا على أن الضّأن والمعز يجمعان في 
الصّدقة» اه. 

ا و ا ل ل 
أربعين إلى عشيرين .ؤمائة شاة؛: فإذا زاذتا عن عشرين ومائة إلى ماكنين 
شاتان». فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث. فإذا رادت على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة قليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. »٠‏ [خ(555١).,‏ ورواه مالك في 
الموطأ(؟/7١1١)‏ أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب وفيه مثل ما في كتاب أبي 
بكرء وروأه حم(١/١1١).‏ درلاكه )4 ت(١1؟7")‏ وحسته قال الحافظ : باعتبار 
شاهده وهو حديث أنس عند البخاري» س(ه/18), ق(00٠18)].‏ 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وول الأزباح ونَسْل كلالأضوكء «والطلان ا عت يرك اثاتيصون 
شرح الغريب: 

الأرباح : مفردها ربحء والرّبح والرّبّح مثل شِبْهِ وشَّبَهء والرّباح النّماء 
في التّجر. 

النّسل: الولد والتناسل التّوالد. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

يعني أن الأرباح والنسل من الأنعام حولهما حول أصولهماء وسواء 
كان الأصل نصابأ أم لاء فالأوّل كمن عنده عشرون ديناراً وقامت عنده 
مره ادير ماد لم الخري + م ليم 
عشرة دنانير » فهذا الربح د يضمٌ إلى أ صله ويزكي الجميع . 

والكّاني : كمن كان عنده خمسة عشرة ديناراً عشرة أشهر مثلاً فاشترى 
بها سلعة ثم باعها. بعد شهرين بعشرين فيزكيها أيضا. 


54م١‎ 


وكذلك نسل الأنعام كمن عنده مثلاً تسعون شاة وبقيت عنده مدّة فلمًا 
قرب الحول تكائرت حتّى صارت إحدى وعشرين ومائة فتجب فيها شاتان» 
وذلك لأنَ السّاعي كان يخرج في زمن التبيّ وَل والخلفاء الرّاشدين فيعدّ 
السَّخال مع الأمّات؛ روى مالك عن سفيان بن عبدالله «أنْ عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ بعثه مُصَدَّقَاً فكان يَعُدّ على التاس بالسَّخلء فقالوا: أتعد 
غلييا بالكل :وال مالكل ينه فيا فلمًا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له 
ذلك» فقال عمر: نعم؛ تعد عليهم بالسّخلة يحملها الرّاعي. ولا تأخذ 
الأكولة. ولا الى ' ولا الماخضء. ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعةء 
والكّنيّةء وذلك غدل بين غذاء الغنم وخياره». 


قال مالك: والسّخلة الصّغيرة حين تنتج . 

والريى التي قد وضعت فهي تربّى ولدها. 

والماخض هي الحامل . 

والأكولة هي شاة اللحم التي تسمّن لتؤكل . 

وقال مالك"'2: في الرّجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصّدقة فتتوالد 
قبل أن يأتيها المصدّق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصّدقة بولادتهاء قال 
مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصّدقة فعليه فيها الصَدقةء 
وذلك أنْ ولادة الغنم منهاء وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو 
ميراث» ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصّدقة ثُمٌ يبيعه 
صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصّدقة» فيصدّق ربحه مع رأس المال» 
ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصّدقة حتى يحول عليه الحول 
من يوم أفاده أو ورثهء قال مالك: فغذاء الغنم منهاء كما ربح المال منه 
غير أن ذلك يختلف فى وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق 
ما تجب فيه الزكاةء ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكّه مع ماله 
الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادهاء ولو كانت 


.)15/9( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
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لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصّدقة ثمّ أفاد إليها 
بعيراً أو بقرة أو شاة صدّمّها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدّقه إذا كان 
عنده من ذلك الصّنئف اذى أفاد نصابٌُ ما شية؛ قال مالك + وهذا أحسن ما 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى _: 
ولا تكن نتف مدن المتتكيب كذَاك مادُونَ التُصَابٍ وَلْيُعَمِ 
شرح العرحت: 
وهو ما بم ل 

النصاب: في الرّكاة القدر المعتبر لوجوبهاء والتصاب فى اللّغة 
الأصل . 

قال السموآأل: 
ونحن كماء المزن لا في نصابنا ‏ كّهَاة"“. ولا منًايعَدٌ بخيل 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

لما كان المتبادر سؤال سائل عن أحكام الوقص وما دون النصاب» 
أجاب بقوله «ولا يزكى ..الخ» أي لا تجب الرّكاة فى الوقص وهو ما 


بين الفرضيتين من زكاة التعمء فمن كان عنده من ستٌّ إلى تسع من 
الإبل كذاا علي غناة بطخ اللشمينة بول يق عليه ها" زاف على ارعدية 
ودوك العشرة. وهكذا في الغنم ما زاد عن الأربعين تجب فيه شاة 
واحدة إلى الؤاحد والعشرين بعد المائةء وكذا فى البقر فيما زاد.عن 
القلاثين إلى الأربعين تبيع» فإذا بلغت الأربعين تغيّرت الفريضة ولا شيء 
عليه فيما بين الفريضتين» وقيّد التاظم الأوقاص بالتعم»ء ففهم أن الحرث 


22320 الكهام : هو البطيء عن النصرة والحرب . 


ودين 


. والعين يؤخذ منهما ما زاد على التصاب كل بحسبهء قال الشّافعي27©: 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - أتي بوقص البقر فقال: «لم يأمر التبي وه فيه بشيء. 
ولما رواه مالك في الموطأ )١57/5(‏ عن طاووس أن معاذ بن جبل 
الأنصارئٌ توصو الله عنه - «أَخحذ من ثلاثين بقرة كما ومن أربعين بقرة 
مسئّةء وأتي فعا كو ذلك: فا أن يال "مت :شنعاء وقال:. لم أسمع من 
رسول الله وَل فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله #6 قبل أن 
يقدم معاد كن جيل». 

وقول الناظم «كذاك ما دون التصاب وليعم . ( ىق أن عدم الأخذ من 
الأموال التي تجب فيها الرّكاة إذا لم تبلغ التصاب عام في الأنعام والحرث 
والعين» وما إلى ذلك. لحديث معاذ المتقدّم ولحديث أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله عنه - أن رسول الله 8 قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق من الوّرقٍ صدقة؛ وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» [ط(5؟/9؟7١).‏ خ(/ا55١).‏ م(770)], 
قال ابن المنذر”'': «وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل» 
ولا دون أربعين من الغنم». 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
وعسلء فاكِهّةٌء مع الحُض”َرٌَ إذْهِي في المُقْتَّات مما يُدّخَر 


شرح الغريب: 
المقتات : القوت ما يموم به بدن الآنسان من الطعام . 
يدخر : ذخر لشي يذخره ذخراً واذخره ادّخاراً اختاره. دة 


.)*549/5( انظر نصب الرّاية للزيلعي‎ )١( 
.)١؟(ص (؟) الإجماع لابن المنذر‎ 
انظر لسان العرب (ه/58).‎ )( 
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شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


المعنى المراد أن لا زكاة في العسل» والحكم فيه كالحكم في البيت 
الذي قيله. وإلى هذا الحكم ذهب جمهور العلماء» قال البخازء 37 ل 
في زكاة العسل شيء يصحٌ عن التبيَ وك (ولم ير عمر بن عبدالعزيز في 
العسل ا 
كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل. ولا 
من الخيل صدقة»»: قال الحافظ”": ليس في وجوب الصّدقة فى العسل خبر 
يثبت » ولا إجماعء فله زكاة فيه. 


وكذلك أشار التاظم على أنّه لا زكاة في الخضرء ولا في الفواكه. 
وقد علل عدم تزكينها بن الركاة إنّما تجب فيما يُدّخْر. أنا مالا يدر قله 
زكاة فيه»ء وقد وردت أحاديث في زكاتها قال الترمذي: وليس يصمح في هذا 
الباب عن الب ك4 شيءء وأورد حديث معاذ أنّه كتب إلى الب 426 يسأله 
عن التقضروات وهي البقول» ققال- #ليس قيها شىء» قال الترمذي + [سنثاد 
هذا الحديت ليبن عطي ولممق نضنخ افر يندا لبان كني نوسكين 
الحاكمء وقال ابن عبدالهادي”؟؟ : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظرء 
فإنه حديث ضعيفف. 

وروى الدارقطني””' من طريق علىّء وطلحةء ومعاذ مرفوعاً: «لا زكاة 
في الخضروات» وهو حجسّة عند الجمهور إلا أتها لا تخلو من تضعيف»ء 
وأصححها مرسل عن موسى بن طلحة كما قال التّرمذي؛ وقال البيهقي9© : 


() كما نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى .)5١17/4(‏ 

(0) الفتح (409//5) ووصله مالك في الموطأ بسند صحيح (184/9). 
9) الفعح (#الم ١‏ 5). 

(5) انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي (149/9). 
(©) انظر سنن الدارقطني (7919/4). 

(5) انظر السئن الكبرى للبيهقي (4//إ1١5).‏ 


نكا 


هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنّها من طرق مختلفة فبعضها يؤكّد بعضاًء 
ومعها قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم -. 

قال مالك فى الموطأ (؟/87١):‏ «السّئّة التى لا اختلاف فيها عتدتاء 
والذي سمعت ف أهل العلم أنّه ليس في من الفواكه كلّها صدقة» 
الرَمّانَ والفرسك والتِّين وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكهء 
قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة» ولا في أثمانها إذا بيعت 
صدقة حتّى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها 
وهو تنصاب» أهم. 


قلكذ قال ابن الفرى * :إن أقويئ: المتااهت :و أخوطيا الشاكية قزل 
أبى حنيفةء» وأولاها قياماً بشكر النعمةء وقد تمسّك بعموم الآية أي قوله 


جه 


تعالى: ##وءَاتاً حَقَّهُ يَوَمَ حصكادي» [الأنعام: .]14١‏ 

قال التاظم رو حمه أللّه تعالى. -: 
وحن السعنا سار كَذمَب وفِضَّةمِنْ عَيِنٍ 
والمياة لِلْمَعْزء وَيُخْتٌ لِلْعِرَابٍ وبَقَرٌ إلى الجَوَامِيسِ اصطِححًاب 
الْقَمْحُ للشيير لِلسّلتٍ تُصَارُْ ‏ كذا الْمَطْانِي والزبيب والثّمَار 
شرح الغريب: 

الضأن : خلاف المعز من الغنم. 

البخت: الإبل الخراسانية ذات ستامين . 

الجواميس: مفردها جاموس» وهو معرب كاوميش (ق). 

السلت : ضرب من الشعيرء أو الشعيق أو الحامض مله) موجود لون 
اليمن . 
50 عارضة الأحوذي (16/8/5) وانظر شرح الزرقاني (11/1/5). 


للكت 


القطاني: والقطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ» وذلك مثل العدس 
والباقلاء واللوبياءء والحمص والأرزء والسَمسّمء وقيل لأنها تقطن في 
قشرتها. 


شرح الأببيات مع أدلة أحكامها: 


لا فرق في زكاة العين بين كون التصاب كله ذهباً أو كله فضة وبين 
كونه ملفّقاً منهماء لكن بالتّجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار في مقابلة 
عقر راف شرطنةة رافق ذلك امرقنة الرفك الععاضير أ لا وبصير قا كان 
أحظ للفقراء لأن التقويم لحقهمء فمثلا من كانت عنده مائة وثمانون درهما 
ودينار يساوي عشرين درهماً لا زكاة عليه» بل إذا كان مع المائة والكّمانين 
ذيناران: قيمة كل :واحد هشرة ويخيت الزكاة وكذالف ف العائيية لآ فرق بيخ 
كو غبت كله به انا إن كلن تعر أوسملنها يفا إن فيات الإبل كله إبلا 
عراب أو كله بختاء أو ملفقاً منهماء وكذلك في زكاة الحرث لا فرق بين 
كرت التصابت كله كينا أن قيس | بأو ملعا وين كرف عنتقا حرج افين كينا 
أو ثلاثة» كذلك لا فرق بين كون التصاب من نوع واحد من القطاني أو من 
نوعين أو أكثر من أنواعها كخمسة أوسق بين فول وعدس وحمص يضم 
بعضها لبعض وتزكّىء وكذلك لا فرق بين كون نصاب الرّبيب كله أحمر أو 
كله أسود أو ملفقاً منهماء ولا بين كون نصاب التّمر كلّه صنفاً واحداً أو 
ملمقاً من صنفين أو أكثر قال ابن المنذر”'': «وأجمعوا على أن حكم 
الجواميس حكم البقرء وأنّ الضَأن والمعز يجمعان في الصّدقة». قال 
مالك”"؟: «والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ,ما ثبت عند 
التاس أنه قطنية» فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق بالضّاع الأوّل 
صاع التبيَ 4# كان من أصناف القطنية كلّها ليس من صنف واحد من 
القطنية فإِنّه يجمع ذلك بعضها إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص(7١)»‏ ومراتب الإجماع لابن حزم ص(55). 
»22 شرح الزرقاني إقذ 1 آلم1ا). ش 


ام 


فرّق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من التبط ورأى أن 


مصارف الزكاة [ 


فال افاظله وا رعية اله كال به 
مَضْرِفُهًَا المُقِيرٌء وَالْمِسْكِينٌ ‏ غازهء وعِنْقء عَامِلء مَدِينٌ 
تؤلف القلنة ومخكاخ غرييت. “اخران إشلام» ولم يقبن عرفت 
شرح الغريب: 

الفقين: .هش تقليل امال ال له يلغة: فين السيكن ون السن احلدف 
558 
على كاله 

الغازي: الطالب للعذو ‏ يقال غزآه يغزوه غزواٌ أراده» وطليه. 
وقصذه. 

عتق : العتق الحرية - وهي الخروج عن الوق 

غريب: البعيد عن وطنه. 


مريب : المشكوك في أمره . 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 
دك التاظم فئ البشية السالفين مصرف الزكاة أي من تصرف لهم وهم 
الأصناف التمانية في قول الله عرّ وجل -: 8إِنَمَا اَلصَدَقتٌ إلفقراء والمسكين 
عير د مي 4 كه وم ل 404 د م 0 ا و رم 
وَالْعدِملِينَ عَلَا وَالْموَلفةٍ لويم وَفِ ألرْدَابِ مالْعَدرِمِينَ وف سَيِيلٍ الله وان 
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لتيل َه مّرح الله وَأشَّهُ عَليِءٌ ححكيبة ده [التوبة : >٠8‏ 


وأن تكون نفقتهما غير واجبة على 0 وه الفقراء والمساكين في الآية 
لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور. 


والالث: الغازي» وهو من يجب عليه الجهاد ولو غنياء ولا تعطى له 
إل في حال تلبّسه بالغزوء والجهاد هو سبيل الله عرّ وجل. 


الرّابع : العتق بأن يشتري الوالي؛ أو من ولي زكاة نفسه بمال رقيقا 


الخامس : العامل عليها وهو مفرّقها وحارسها وتعطى لهء وإن كان 
السادس : المدين فمن كان عليه دين لآدمىّ استدانه فى مباحء أعطى 
من الرّكاة إن دفع ما بيده من المال. 


السَابع: المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الكمّار الْذين يطمع في دخولهم 
للإسلام فيعطون منها ترغيبا لهم في الإسلام» وقيل: حديثو العهد بالإسلام 
يعطون منها تثبيتا لهم على الإسلام. 


التامن: ابن السبيل وهو الذي ذكره بقوله «محتاج غريب» أي المسافر 
الغريب المحتاج المنقطع فيدفع إليه قدر كفايته ليستعين نذلك: غلئ الوضول 
لبلده» إذا كان مسافرا سفرا مباحاء فإن جلس اخذ منه كالغازي». 


وقوله: «ولم يقبل مريب. .2 أي لا يجوز إعطاء الزّكاة لمن استريب 
في أمره كأن يكون غنيًا ثم ادّعى أنّه افتقر حتّى يتبيّن أمره وذلك لحديث 
قييصّة بن مُخارِق الهلاليّ قال: تحمّلت حمالة فأتيت رسول 0 
فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصَدقة قة فتأمر لك يها)؛ قال: ثم قال: ١‏ 
قبيصة., إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: ا 0 
المسألة حتّى يصيبها ثم يمسك». ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالهء فحلّت 


الحا 


له المسألة حتّى يصيب قواماً من عيش؛ أو قال: سداداً من عيش؛ ورجل 
أصابته فاقة حثّى يقوم ثلاثة من ذوي الججا من قرابة قومه فيقولون: لة 
أصابت فلاناً فاقة؛ فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواماً من عيش؛ أو قال: 
سداداً من عيش؛ فما سواهنّ من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها 
سحتاً) [مسلم (١50؟). .)١550(5‏ س(0ه/2448 89)]. 

وقد ذكرت مصارف الرّكاة فى الآية السّالفة الذّكر وفى أحاديث منها ما 
رواء مالك في الموطأ: عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله و قال: «لا تحلّ 
الصّدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم؛ أو 
لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتُصّدّقَ على المسكين فأهدى 
المسكين للغنى» ووصله أحمد .)١55/9(‏ د(ه77١).‏ وغيرهما وفى رواية 
لس داود 5 عنهء عن أبي سعيد الخدريٌ - رضي ا هق قال "قال 
رسول الله وَل : «لا تحل الصّدقة لغنى إلا فى سبيل الله أو ابن السَبيل» أو 
جار فقير يُتصدّق عليه فيهدِي لك أو يدعوك». 

وأمّا المؤلّفة قلوبهم فأصناف منهم من يعطى ليسلمء كما أعطى 
التبى 6 صفوان بن أميّة روى أحمد »)١4/56(‏ ومسلم (5/!ا9ه). 
والترمذي (577) عن صفوان بن أميّة قال: «أعطاني رسول الله وي يوم 
حنين وإِنّه لأبغض الئاس إليّ» فما زال يعطيني حبّى إِنّه لأحبٌ التاس 
إليّظ . 

ومنهم من يعطى ليَحسّن إسلامه ويثيت قلبهء ففي الصصّحيحين 
[خ(5545؟). م(5448)] عن أب سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«بعث عليّ ‏ رضي الله عنه - إلى التبي ولق بذهبية في تربتهاء فقسمها بين 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي : ثم المجاشعيّ» وعييئة بن بدر 
الفزاري» وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان. 7 بن علاثة العامري ثم أحل 
بني كلاب» فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ 
قال: (إِنْما أتألفهم». 
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قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى _: 


(فصل) زكاهٌ الفِطرٍ صاعٌ وتَحِبْ ‏ عن مُسْلِمومَنْ برزقِهِ طلب 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


زكاة الفطر واجبة بالسَئة» صاعٌ بصاع التبيَ #6 على كل مسلمء 
حرّء أو عبدء ذكرء أو أثنى» وتجب عن نفسهء وعمن تلزمه نفقته من 
زوجة وأبناء وأبوين أو رقيق له أو لأبويه إذا كانوا مسلمين»ء وتخرج من 
جل عيش القوم في رمضان وقيل: في العامء وقيل: في اليوم» ولا ينظر 
لعيش المخرج بل لعيش غالب الثّاس» ويستحب إخراجها يعد الفجر وقبل 
الغدرٌ إلى مصلَى العيد وهل تجب بغروب الشمس أو بطلوع الفجر من 
يوم الفطر قولانء ويجوز إخراجها قبل العيد بنحو يومين» وتدفع لحرّ 
مسلمء ويجوز دفع آصع لمسكين وصاع لمساكين» ولا تسقط بمضيّ زمنها 
عنهء ولا عمن تلزمه نفقتهء ولو مضى لها سنون ومن زال فقره أو رقُه 
يومها استحبٌ له الإخراجء وحكمة وجويبها كفاية آخذها عن سؤال ذلك 
اليوم»ء وطهارة لصوم الضّائم من الرّفث والفسوق الذي ربما اجترحه في 
رمضانء والله أعلم . 


فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «فرض رسول الله يذ زكاة 
الفطر. صاعاً من تمرء أق صباعها من شعي على العبدء والحرّء والذكر». 
والأنثى. والصغيرء والكبوز من المسلمين: وأمر بها أن تؤذى قبل خروج 
الناس إلى الصّلاة» [طا(؟/؟9١),‏ خ(7٠‏ دا م(9/94ا51)]. 


قال البيهقي (259/5: اوقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطرء وإن اختلمقوا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركها). 
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قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض”'©2. وأخرج 
الدارقطني )١50/9(‏ وصوّب وقفهء والبيهقي (17/4؟) من طريق الشافعي 
يما رواه عن محمذ بن علي الباقر مرسلا (أنْ رسول الله 0 فرض زكاة 
الفطر على الحرّ والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون». 


ظ وأما مقدارها وممًا تخرج: فعن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - 
قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من أُقَِطِء أو صاعاً من زبيب» وذلك بصاع 0 
[طا(؟/99١)‏ واللفظ لهء خ(5١16١)ء‏ م(5281)]. وكونها طهرة للصّائم فلما 
روى عكرمة عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «فرض ا الله 6ل 
زكاة المطر طهرة ة للصائم من اللغو. والرّفث» وطعمة للمساكين» من أذّاها 
قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصّلاة 5 فهى صدقة من 
الصدقات» [درة 2)١5‏ ق(/ا5م١).2‏ ك(2))50:9/12 وروى 5 )2 
وقط (7/9ه١):‏ «اغنوهم عن طواف هذا اليوم»]. 


(وروى خ(9١6١1),‏ م(5186). در١أكاي4‏ س (0/؟ ©). نت( /ا/اك)ل 
عن اين عمر ‏ رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله 6ك أمر بزكاة الفطر أن 
تؤذى قبل خروج التاس إلى الصّلاة»] 


وها يدل على جواز تقديمها بيومين أو ثلاثة؛ ما رواه البخاري في 
صحيحه )71١١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: #وكليى 
رسول الله 2 يحفظ زكاة رمضات فأتاني أت فجعل يحثو من الطعام فأخذته 
وقلت: لأرفعتك إلى رسول الله يَيكُةِ قال: : إنّي محتاج وعليّ عيال ولي 
حاحة شديدة قال: فَخْليت عنه فأصبحت» فقال النبي : ديا أبا هريرة ما 
فعل أسيرك البارحة؟». قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 


.)١؟(ص الإجماع‎ )١( 


دض 


فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله وني قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال لا 
أعود فرحمته فَخْلّيت سبيله فأصبحت» فقال لى رسول الله 6 : «يا أبا 
قري ما قعل اتسيرك؟ه نانك وا .وسول الله فك بحاسة قينية وعوالة 
فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنّه كذبك وسيعود» فرصلته الثّالئة فجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلتٌ: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث 
فراشم ذه الخ الحديث . 

قال الحافظ”'': وقيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها اه وروى مالك في [طا(5/١١7)؛‏ خ(١81١)]:‏ أن 
عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر 
بيومين أو ثلاثة . 


شرح غريب كتاب الزكاة: 


كرائم أموالهم: كرائم أمْوالهم أي تَفَائسَها التي تتعلّق بها تَمْسُ مالكها 
ويَخْتَصَّها لهء حيث هي جامِعَةَ للكمال المَمْككن في ححَقهاء وواحدتها كريمة 
(نهاية) . 


يكنزون: الكنز: في الأصل المال المدفون تحت الأرض» فإذا أخرج 
منه الواجب عليه لم يبق كنزأ وإن كان مكنوزاً خلافاً لأبي ذرّ ‏ رضي الله 


عنة -. 
صفائح : جمع صفيحة .» وهي حجارة عراض رقاق . 


بقاع قرقر: القاع: هو المكان المستوي من الأرضء والقرقر: القا 
اث 3 8 
املس 


بطح : أئ ألقي على وجهه. 
تستن: أي تجريء لأنْ الاستنان هو الجري . 
2000 الفتح (1/5/اه2). 
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أظلافها : الظلف من الشاء والبقر ونحوه كالظفر من الإتسان: 

عقصاء: الشّاة يلتوي قرناهاء والذكر أعقص. 

جلحاء : هي الشَاة انين لا قرن لها. 

الحول: هو العام» يقال: حال حولاً من باب قال إذا مضى . 

بعلا : ما يشرب بعروقه من غير سقي ء ول" مماغ:: 

الرّشاء : الحبل والجمع أرشية: 

التناضح: يقال: نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الرّرع 
وبر ممع 

الْخَرْص : خرصت النخل خرصاًء حرزت ثمره. 

عثرياً: ما سقي من التخل سحّاء وقال الجوهري: العثري الرَّرع لا 
طقلم ال ماق الغطن. 
أو "التق وميا بسنو : [ذا اسم 

الوتسق + “نوات صباعا بصاع التبيّ وَلقُكْء وقد تقدّم الضّاع في الطهارة. 

الورق: بكسر الورّاء والإسكان للتخفيف,. الفضّة المضروية أو غير 
| لمضروبة . 

المحروم : من العطاء. لتعفقة عن السؤّال . 

البرّ : بالفتح نوع من القياب» وقيل : الثّيَات خاصة من أمتعة البدت» 
وقيل: أمتعة التاجر من التّياب. 

طروقة الجمل: المراد التي بلغت أن يطرقها ولا يشترط أن تكون قد 
طرقها . 

"0 


خوة: الذود هن الإبن. قال" ابن الأتباز:-سمعت: أبا العتاس: يقول: 
انين الثلات: إلى العشر “دود 

الفرسك: الخوخ . 

القضب: كل نبت اقتضب تأكل طريًا. 

الرّقاب : دمع رقبة وهو فكاك الأرقاء» 0 

الغارمون: المدينون الَذين لا يجدون قضاء. 

الحمالة: بالفتح» من حمل بدين وديةٍ حَمَالَةَ عن قومء قال في 
اللسان: مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدّماءء فيدخل بينهم 


سداداً: اختلفوا في كسر أوله وفتحهء وهو ما يُرمق به العيش وتسدّ به 
الخلة . 


ذوو الحجا: الحجا: العقل. وذوو الحجا أي ذوو العقول الرّاجحة. 

الفاقة: الحاجة. 

السشحت: بضمتين» وإسكان الثاني تخفيف ‏ هو كل مال حرام لا 
يحل كسبه ولا أكله. 

الأقط: اللبن الذي طبخ ثم ترك حتى يمصل . 

اللُغو: ما لا يجمل من القول والفعل. 

الرّفث: الإفحاش في القول. 


يحثو: حثا يحثو الطعام أو التّراب» إذا هاله بيدهء وبعضهم يقول 
فبضةا بيدة: 


العيال: أهل البيت ومن يمونه الإنسان الواحد. 
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المعنى الإجمالي للأبيات: 

فرضت الرّكاة في ثلاثة أنواع: العين الذهب والفضّةء والحرث وهو 
العبوي والقمانة :و الماشة وهي التّعم من الإبل والبقر والغتم. 

وشروط وجوبها: مرور الحول في الذهب والفضّة والأنعام كاملاً إذا 
بلغ التصابء. أو ما يتنزّل منزلة مرور الحول في الثّمارء وذلك الإفراك في 
الحبوب. ووجود الرّيت في ذوات الزيوت كالرّيتون والجلجلان» ويدخل في 
قوله (والحبٌ يفي) القمح والشّعير والسّلت والأرزٌ وسائر القطاني. 

ويجب في كل خمسة أوسق فأكثر من التّمر والزّبيب والحبوب عشر 
حبه إن سقى بماء السّماء والعيونء وما لا كلفة أو مشقّة فيهء ونصف العشر 
فيما سققى بمشقة بمشقّة كالدواليب والدلاء وغيرهماء وتخرج الزكاة فيما زاد عن 
نصاب العين والحبوب قل أو كثرء ويعتبر التصاب في الحبوب بعد اليبس 
والتصفية من التّبن ونحوه ما لم يكن أرزاً أو علساً فإن قشرهما يحسب لهما 
وعليهماء وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى 
عليها . 


ولا زكاة على المشهور في العسل والخضر». إذ أنْ الرّكاة فيما يدذخرء 
وقد كانت المدينة زمن التبئ #6 أرض زراعة ولم يثبت أنه فرض عليهم 
الرّكاة ذ في الخضر - والله أعلم . 

وأتا صاب الذهب والفضة.» والإيل والبقر. والغنم فقد مر بك 
لله الحمد. 

ولاا تجب الزكاة في عين عروض التّجارة. ودين المدير» ولكن قيمة 
كل منهما كالعينء أي فتزكى تلك القيمة إذا بلغت التّصاب عند كمال 
الحول» وكذلك كين ديثه النقد الحال المرجو بقدره ويقوم ديونه التئن له 
على غيره إن كانت مرجوة وكيفية التقويم أن يقوم النقد بعرض ثم يقوم 
العرض بعين ويزكيها ويقوم العرض بما يجوز أن يباع به على المفلس إذ 
المحتكر فإنّما يزكي عند قبض الثّمن بعد بيع العرضء» أو قبض الدّين» لا 
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قبل ذلك شرط مرور الحول على ذلك وبلوغ التصاب». ولا زكاة فيما يملكه 
المرء للقنية كعبده وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلك . 

وأمّا حول الأرباح ونسل ما يملك من الحيوان فهو حول الأصول إذا 
دار عليها الحول وبلغ بهما التصاب وأمًَا ما يطرأ على الماشية من غير 
الولادة إِمَا بشراء أو هبة أو إرث» فإن طرأ على ما لا يزكى منها لكونه أقل 
فخ "القضات قلة زكاة فيه ولأ فيما كان عندة عتها.سابقا واستقيل بالكل 
الحول. وأمَا إن طرأ على نصاب فيه الرّكاة ولم يمرّ عليه الحول فإنّه يزكيه 
عند مرور ما كان عنده ‏ والله أعلم ‏ ويزكي الجميع لحول الأوّل. 

وأما زكاة الفطر فهي صاع من جل عيش أهل البلد ولو لحماء وتجب 
على اكل امستلم كي تقنه وعمن كارع نفقده من المسلميق» ل 
خلة الفقراء في ذلك اليوم لتلا يتعرّضوا ندل التكال؛ وهي طهرة للصّائم من 
الرّفث والفسوق والعصيان - والله أعلم . 


2< ح>> د 
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صيامٌ شهْر رمضان وَجَبًَا 
كقشع حجّة وأخرَى الآخِز 


والقيءء مع إيصال شيء للمعد 
وقتّ طنُوع فجرهٍ إلى الخُرُوبِ 
ل , فاقذه وا 1-5 مَنْعْ 
ولكره اللشهجة رف كينا 


وخر در 3 0-5 0 


نا 


شرح الغريب: 


لم 0-7 شي اللْعة : الإمساك. وفى 


في رَجَبٍ شعبانَ صومٌ نُدِيا 
كذا المحرّم وأحرى العاشر 
أو تتعؤيين فتبلة فتن كنتال 
ويرك وطيءاكدويية اانه 


من أذن أو عسين أو أنف قل ورد 
والعقل في أُوَلِهِ شَرْط الوججوب 
فك من 5 إل رما 
ايت فيْءء ودْبَابٍ م سين 
يحجَبّء 5 إن تنقلة ماتنتعه 


ي الشرع افشاك محصريي في 


الفجر إلى المتوري07. 


.)١77/4( فتح الباري‎ )١( 


الشهر: قيل: معرّب»ء وقيل: عربيّ مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار 
وقيل : الجمهر الهلال سمي به لشهرته ووضوحه ثم سميت الأيام به وجمعه 
شهور وأشهر. 

رمضان: اسم للشهرء قيل: سمي بذلك لأن وضعه وافق الرَّمَضِ وهو 
ا الحرّء وجمعه رمضانات وأرامطياء: قال القرافي : واشتقت الشهور من 
بعض عوارضها التي تعرض 5 فرمضان من الرمضاء وهي الحجارة 
الخاذة <ولانة كك نات ف لد . 

أحرى : حرىي التَحَرِي يكون في الأشباء ونحوهاء وهو طلب ما هو 
أخرَّى بالاستعمال فى غالب الظنّ أي أجدر وأخلقء واشتقاقه من قولك: 
هو خري أن يفعل كذا أي جدير وال وفلان يُتَخَرّى كذا أي يتوخاه. 

الهلال: الأكثر على أنه القمر فى حالة خاصةء وقال الأزهري: 
ويسمى العقمر ملعن من اول الشهر ملا لا وفيل : الهلال هو التهة 

الدّأب: العادة والملازمة. 

هذر: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به والهذيان. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

قوله: «صيام شهر رمضان وجيا..» أي وجب صيام شهر رمضان 
وهذا الوجوب بالكتاب والسّئّة والإجماعء قال الله تعالى: #يأيها أَلَدِينَ اموا 
أَنكَامًا مَعْدُود'تٍ# [البقرة: «24لء 184]. 

وأما المنةهء فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبئ عه قال: «بنى 
الإسلام على خمسةء على أن يوحّد اللهء وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصيام 
رمضان.ء والحج». فال رجل : الحح وصيام رمضان؟ قال: «لاى صيام 


)١(‏ الذخيرة للقرافي (؟/487). 


0 


رمضانء والحجٌ» هكذا سمعته من رسول الله وليك [خ(8). م(١١١)‏ واللفظ 
لهء س(8//١٠1):‏ ات(9١35)].‏ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 96 : : «أتاكم 
رمضان. شهر مبارك فرض ألله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماءء وتغلق 
اوداوات الجسم وتَعَلُ فيه مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من ألف شهرء 
من حرم خيرها فقد حرّم» [س59/5١)].‏ قال الألباني في تعليقه على المشكاة 
(؟95١):‏ وهو حديث جيّد لشواهده. ورواه اين عبذالبرٌ فى التتمهيد 
١0 /15(‏ ه5), وفي حديث طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه أن ع سال 
التب وي فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصّيام؟ قال : 
«شهر رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا. إلا أن تطوّع» [خ(1851)]. 

وأجمعت الأمّة على وجوب صيام رمضانء وأنّه أحد أركان الإسلام 
الع علمت من الدّين بالصّرورة» وأنّ منكره كافر مرتدّ عن دين الإسلام» 
وقد فرض في السنة الثانية للهجرة لليلتين خلتا من شعبان» ويجب صومه 
على المكلته :دكا أن ادن عجرا :هيداه القادر التطاضير أن اعمال ومدرة 
القصر سفراً مباحاً. ويجب الصيام إلزاماً على من نذر نذراء وكذلك تجب 
الكمارات» والمذهب أن الحاضر الصحيح إذا امتنع من الصوم مع الإقرار 
بالوجوب ترك حتى لم يبق قبل طلوع الفجر إلا قدر ما يعقد النية فإن لم 
يفعل قتل حداً لا كفراً. 

وقوله: ١افي‏ رجب شعبان صوم كلها . .. :6 ذكر الناظم أثه يمتنت 
الصوم في شهر رجبء والحقيقة أنّه نهى عن 3 رجسء وذلك لأنّ أهل 
الجاهلية كانوا يعظمونه. روى خرشة بن الحراشة قال: «رأيت عمر 1 
الخطاب يضرب بأكف الرّجال على صوم رجب 0 رجب وما رجب! 
نما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك» رواه ابن 55 ْ 
شَيبة والطبراني في الأوسط؛ ووردت الأخيبار بفضل ضنافة انها لأنه من 
جملة الأشهر الحرم فلعلّه نهى أولاً ثم أجاز أو بالعكس”''2. وأمًا إن كان 


.)١1180/١( شرح سئن ابن ماجه‎ )١( 


يريد أنه مستحب لأنه من جملة الأشهر الحرم» فَإِنْ هديه وك في ذلك» أنه 
كان يصوم ويترك» وقال الحافظ ابن حجر”'': لم يرد في فضلهء ولا في 
صيامهء ولا في صيام شيء منه معيّن» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حديث صعحيح يصلح للاحتجاج به . 

وأمًا صوم شعبان فيستحب إكثار الصّيام فيه لا سيما نصفه الأوّل» لما 
ورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: «كان رسول الله وليك يصوم 
حتّى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يضوم وما رأيت رسول الله وَيه 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته فى شهر أكثر صياماً منه في 
شعيان) وفى رواية «كان يصوم شعبان كلهء وكان يصوم شعبان إلا قليلا») 
[مالك في طا(؟/١5؟)2‏ خ(1959)., م(0/14؟) واللفظ لهاء وللنسائي 
)29١1/5(‏ عن أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل 
التاس عنه بين رجب ورمضانء» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم» 

وكذلك يستحبٌ صوم تسع ذي الحججة» وأحرى آخرها وهو اليوم 
التّاسٌ» الذي هو يوم عرفة لغير الحاجٌء فعن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: «أربع لم يكن يدعهنّ رسول الله وَو4ء صيام يوم عاشوراء» والعشر 
(أي من ذي الحبجة)ء وثلاثة أيَامِ من كل شهرء والرّكعتين قبل الغداة» 
[حم(2)181//6 وس(5/١1١75)].‏ وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ عن 
النبي وليه أنه قال: «ما العمل في أيَام أفضل منه في هذه يعني أيام 
العشر ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) لخ(459)]. وعن عرفة وفضله 
واستحباب صيامه لغير الحاجٌ ما جاء عن أبي: قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ سئل 
رسول الله يلي عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السّنة الماضية والباقية» 
[م(7189)., وسء د(15476). ت(1/49), حهو(195/0)]. وأمأ صسيسام 


لكين 


المحرمء وتأكين صوم عاشوراء: فعن أبي هريرة ب رضي ابله عئه - (أنْ 
رسول الله وَيقّكِ سئل أيّ الصّيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الذي 
تذعونه المحرّم») 11/4801 درة؟5؟)]. 


وعن أبي قتادة الأنصاريٌ ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله #6 سئل 
عن صومه؟ - أيّ عن صومه هو 4# قال: «فغضب رسول الله 6» فقال 
عمر ‏ رضي إنله عنة ل: رضينا بالله وناك وبالإسلام نا وبمحمد 1000 
وببيعتنا بيعة» قال: فسئل عن صيام الذهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطرء أو ما 
صام وما أفطر) قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق 
عليه السلام» قال : وسئل عن ضوم يوم ان قال: «ذاك يوم ولدت فيه 
ويوم بعثت» أو أنزل على فيه) قال: فقّال: «(صوم ثلاثة من كل شهرء 
ورمضان إلى رمضان. صوم الذهر»؛. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: «يكفر السَّئة الماضية والباقية» قال: وسثل عن صوم يوم عاشوراء؟ 
فقال: «يكفر السَّئة الماضية» قال مسلم «وفي هذا الحديث من رواية شعبة 
قال : وسئل عن صوم يوم كن والخميس؟. فسكتكا 0 الخميس لما 
نراه وهماً؛ [م(1/9؟). د(476؟), ت(49/)» س(باب ذكر الاختلاف على 
غيلانت بن جرير فيه)ء» ق(*"١/إا١)].‏ 


وفي رواية عبذالله بن عباس 5 رضي الله عنهما -ّ قال: الها صام 
رسول الله وَلقكُ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إِنّهِ يوم تعظمه 
اليهود والتصارى. فقال رسول الله 26 : «إذا كان العام المقبل - إن 
شاء الله - صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتّى توفي 
رسول الله ويك [م(5571): د(1440)]. وفي لفظ قال رسول الله وَل : 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع - يعني مع يوم عاشوراء -) [م(5537), 
حه(515/1)]. 


قوله: «ويثبت الشهر برؤية الهلال. .الخ» أي ويثبت الشّهر - وأل فيه 
حك 


ظ للعهد ‏ أي شهر رمضان برؤية عدلين» حرّين» ذكرين» كما في المذهب 
ليس أحدهما الحاكم ‏ أو بجماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم 37 الكذب - 
فعخ أبن عمو رضى_ الله غثة ا قال: ممعت "رسول الله ع يقول : (إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأقطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له؛ 
[خ( 15)ء م(1١56؟).‏ ط(14/5١1)5:‏ وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«تراءى الئاس الهلال فأخبرت رسول الله وَلِيِكِ أنّى رأيتهء فصام وأمر التاس 
بصيامه» [د(7778), ك(47/1) وابن حبّان وصحححاه] . 


ومال إليه ابن العربى - رحمه الله تعالى -6 فى قبول شهادة الواحد فض 
الصَّيام والفطرء وقال: ومبنى المسألة من طريق المعنى هل ذلك خبر أو 
شهادة.. والخبر الذي يشترط فيه العدد إِنْما هو في حقٌ يقع فيه التّنازع» 
فأما'متاسك الله فإن أصلها بقيت: شير وان اف 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جاء أعرابي إلى التبي 06 
فقال: إنى رأيت الهلال». قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أنْ محمّدا 
رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال أذن فى النّاس أن يصوموا غدأاً» 
[د(750؟)» س(17/4١),‏ ت(1)591. قال التترمذي: حديث ابن عبّاس فيه 
اختلافء وقد روي عن عكرمة عن التي 496 مرسلا”" . 

ومن أدلّة الشَّاهدَين ما قاله الحافظ الريلعي ‏ رحمه الله تعالى ”" : 
اسْثّدِل لمالك في قوله: «لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة عدلين» بحديث 


.)5١8/#( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية (5478/5): ورواه النسائي مرسلاً ومسنداً وذكر أن 
المرسل أولى بالصّواب وأن سماكاً إذا تفرّد بشيء لم يكن حبّةء لأنّه كان يلقن 
فيتلقن انتهى؛ ورواه مسنداً ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: 
حديثك صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج البخاريٌ بعكرمة» ومسلم بسماك 
انتهى. قال ابن حبّان: ومن زعم أنْ هذا الخبر تفرّد به سماك وأنْ رفعه غير 
طامالياز .اه. 

(9) نصب الراية» ج: ”' ص: 5568. 


أخرجه الدارقطني”") عن سين يق الحارت التجذلي أن أمير مكة خط 
فاك عين لمجا وو لكات هق أن ين" كفن لم نوه كحك شاهذا 
عدلء نسكنا بشهادتهماء فسألت الحسين ب الحارث من أمير مكة؟» فقال: 
لا أدري ثم لقيني بعدء فقال: هو الحارث بن حاطب .اه. 

قال الزيلعى إسئاده مب متصل . 

فرق ال قي اليل بالرؤية فكمنال: قفيان ثلاثين نوما ذلك لتعديك 
ابن عمر - رضي الله عله - المتقدم - وفي رواية مسلم (١1١6؟):‏ «فإذا أغمى 
عليكم فاقدروا له ثلاثين» وللبخاري :)١901/(‏ «فأكملوا العدّة ثلاثين» وله 


من حديثث اف هريرة ‏ - رضي انه عله -: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» 
.)1١19:89(‏ 


وقوله: «فرض الصيام نيّة بليله . .الخ» أي أنْ فرائض الصّيام مطلقا 
واجباً كان أم غير واجب هي: 

١‏ النّيّة وهي أن يبيّت النَيّة للصّيام وذلك في جزء من أجزاء الليل من 
بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر وذلك لقول الله عرّ وجل - #ومآ أمروَا 
إِلَّا لَعَيْدُوا أنه مخِصِينَ لَه أليِبنَ4 [البينة: 5]. ولحو عم رفن الع + 
مرفوعاً : نما الأصمالة بالتات وإنما لكل امرعهبا توك _ *:: وللجدينة) خلمة 
- رضي الله عنها أن النبئ يك قال: ١من‏ لم يب يبت الصّيام قبل الفجر فلا 
صيام له» [طا(5/ ])5١١‏ موقوقاً عليها وعلى عائشة ة - رضي الله عنها . 


قال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله تعالى 8 وهذا حديث فرد فى إسنئاده 


.) ١5ا//9( سنن الدارقطني‎ )1١( 

(؟) قال الشيخ سلمان - حفظه الله -: هذا فيه دليل على النسبك في الأضحى لا رمضان! 
قلت: وهو الظاهر. 

(5) تقدم تخريجه مراراً. 

(4) الاستذكار (585/4). ورواه حم (41//5؟). 755264(5). ص(95/5١).‏ ت(١87/1),‏ 
ق(١٠,1)»‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (519/5): ومال الترمذي والنسائي 
إلى ترجيح وقفهء وصحح ابن خرزيمة وابن حبان رفعه. 
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ولكنّه أحسن ما روي مرفوعاً في هذا الباب. وللدّارقطني (119/7/5): «لا 
صيام لمن لم يفرضه من الليل» وروى مالك في الموطأ .)51١/5([‏ 
وس(98/5١)]:‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول: «لا يصوم 
إلا من أجمع الصّيام قبل الفجر». ٍ 


"' - ترك الوطء وما في معناه من إخراج المئي والمذيٌ يقظة عن فكر 
أو نظر أو قبلة أو مباشرة أو ملاعبةء أدام ذلك أم لاء من قرب طلوع 
الفجر إلى الغروب» فمن وقع في ذلك وجب عليه القضاء والكفارة - إن 
تعمد خروجه» وإلا فالقضاء فى غير الوطءء لحديث أبى هريرة ‏ رضى الله 
مهال »انيتا انكر ردن حلي لخم ل ماده رجن فقال يا 
رسول الله هلكت.» قال: «ما لك؟» قال: وكلك على امرأتي وأنا صائم . 
فقال رسول الله: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» 
قال: لاء قال: فمكث التي وَققوء فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبئ 286 بعَرَق. 
فيه تمرء والعَرّق - الْمكتّل ‏ قال: «أين السّائل؟2 فقال: أناء قال: «خذ هذا 
فتصدّق به» فقال الرّجل: أَعَلَى أفمّر متي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها . 
- يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتيء فضحك التبئ ويه حتّى بدت 
أنيابهء ثم قال: «أطعمه أهلك»» [طا(؟/48؟5؟). خ(195١).‏ م(1590), 
د( 5*9؟). ت(79/75)]. 


 “‏ ترك الأكل والششرب من طلوع الفجر إلى الغروب» وذلك 
لقول الله - جل وعلا -: لوطو وَأشْربوأ حَقَّ يتين لك الحَيط الْأَبيِسُ من لط 
21 رن معرريعة بي ع مسمس اص *35 © - 
الأسوم مِنّ الْنَجْرِ ثم أَيَناْ ألصَيامَ إلى ألْيَل» [البقرة: 1410]. ولحديث عائشة عن 
التبى 86 أنّه قال: «إن بلالا يؤدْن بليل» فكلوا واشربوا حتّى يؤدذْن ابن أم 
مكتومء فإنه 5 يؤؤذن حتى يطلع الفجحر)» [طاا/*؟؟). خ(1915), 
م(1ه؟). ت(73١5)].‏ 


- ترك القيء من قرب طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فمن ذرعه 
القىء غلبة من غير تسبّب فى إخراجه فلا أثر له فى كفارة ولا قضاءء إلا 


ان 


إن رجع غلبة أو نسياناً فعليه القضاءء وإن رجع عمداً فعليه القضاء والكقارة 
فى المذهب . 


لحديث أبي هريرة أن التبئ ,َي قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء . ومن استقاء عمداً فليقض» [مالك في الموطأ موقوفاً على ايبن عمر 
- رضى أله عينتةه 56 حو(598/5). در( ١8م‏ “)ل ات(١0/7),‏ 
)روصيو الو يي 1 


قال ابن المنذر"'': «أجمعوا على أنه لا شيء على الصّائم إذا ذرعه 
القيءء وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً»”"2. قال الحافظ9 : 
لكن نقل ابن بطال عن ابن عبّاس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهي إحدى 
الروايتين عن مالك . 


5 ترك وصول شيء إلى المعدة من فم أو أذن أو عين أو دبر ‏ من 
طلوع الفجر إلى الغروب». وذلك لقول أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «إذا قاء 
فلا يفطرء إنّما يخرج ولا يولج»» فدل على أنّ الفطر يكون بما دخل قال 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : «الصّوم مما دخل وليس مما خرج» [رواهما 
البخاري تعليقا في ياب (90) من كتاب الصوم]. 


وعن لقيط بن صبرة ‏ رضي الله عنه - أن التبى 5ه قال له: «وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» [د(؟4١),»‏ س١١/57):‏ ات(2)78 وقال: 
هو خديك حسن صحيح؛ ق(444 /40): خزء ل2]. قال التووي2©»: 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة. 


وكل ما مرّ ينبغي اجتنابه للضّائم من وقت طلوع الفجر إلى غروب 
الهم 


.)١6(ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الفتح .)5١5/4(‏ 

فر شرح صحيح مسلم للنووي (/8 .)٠١‏ 
(4) تقدم تخريجه قريبا مفصلا. 


كن 


وقوله: «والعقل في أوّله . . ُْ( اعلم أن شروط وجوب الصوم سبعة » 
الإسلام» والعقل» والبلوغ» والصّحةء والإقامة» والتّقا من دم الحيض 
والتفاس» وثبوت الهلالء وذكر التاظم أن العقل في أوّل الصّوم عند طلوع 
الفجر شرط وجوب وشرط صحة» فمن فقد العقل عند طلوع الفجرء 
يتجتون أو إغماء أو سكن أى غلة فا أزالت عقله لم يصسّ صومه وعليه 
القضاءء وذلك لحديث حفصة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أن التب 6 
قال: (من لم يب يبيّت الصيام قبل الفحر فلك صيام له» [طا(؟/ ١٠ ٠‏ موقوفاً 


وقوله: «والحيض منع صوما. .» ذكر أنْ الحيض ماتع من الصّومء 
سواء كان الصوم فرضاً أم نفلك فإذا ارتفع حيضها وطهرت» وجب عليها 
قضاء الفرض من صوم رمضان أو التّذر والكفارات دون غيرهاء عن معاذة 
بت عب الله العدرهه قالت: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت: ما بال 
الحائض :ة تقضي الصوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟» قلت: 
ل بحروريةء ولكئني أسال: قالت: «كان تصيمينا ذلك فنؤمر بقضاء. 
الصومء ولا تؤمر بقضاء الضلاة» [خ(1؟7), م(9ه/1). در كل 
ت(:5١).2‏ ق(5"1")]. 


وفي حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه ‏ عن التّبيَ 486 قال: 
« ...أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلنا: بلى» قال: «فذلك من 
نقصان دينها» [خ(5 07١‏ م2181 در51/4؟) مختصرالء ق(”٠٠5)]ء‏ ونقل 
ابن المنذر”'* الإجماع على قضاء الصّوم للحائض والتفساء وكذا حرمة 
الصوم حال التلبس بهما. 


وقوله: الويكره اللمة وفقكر سلما...» أي أنه يكره للصائم جس 
النّساء باليدء وكذا التفكر فيهنَ مما يحرّك الشّهوةء هذا إن سلم دائماً من 


.)٠١(ص الإجماع‎ )١( 
.)179//4( (؟) الفتح‎ 


الأُمس والفكر المتعمّدء وكذلك يحرم عليه تعاطي أسباب الجماع من التظر 

والقبلة والمباشرة والملاعبة. فإذا كان يعلم من نفسه السَّلامة من المذي 
والمني لم تحرم ولكتها مكروهة لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسول الله و4 يقبّل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه» 
لخ(/ا؟9١).‏ . ع(الاه؟)ء طا(5/١17؟1)‏ د(ال/1؟). ت(919)]. 


قال الحافظ”'؟2: فأشارت بذلك إلى أنّ الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. 


وللتسائي :فى الكسر: (1/90؟) قال الآسنود: #قلبت لفاكشة 
- رضي الله عنها ‏ أيباشر الصَائم؟ء فالنك :5 قتلدت: “الوسن كان 
رسول الله وي يباشر وهو صائم؟ قالت : إنّه كان أملككم لوزبه) روآه مالك 
في الموطأء وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عم قال الحافيز 273 : عن ابن 
ع رضى: الله عنهما: (إِنْه كان يكره القبلة والمباشرة». فإن أمذى من الفكر 
أو القبلة ونحوهما: فضى عند مالك رحمه الله تعالى -؛ وعن عطاء أنْ 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ سئل عن القيلة للصّائم؟. فأرخص فيها 
للشيخ وكرهها للشاب. 


وقوله: «وكرهوا ذوق كقدر وهذر... الخ». أي أنه يكره للصّائم أن 
يذوق من القدر لأجل الملح وذلك خشية أن يتسرّب منه شيء إلى حلقه 
هكذا ذكر الناظم والظاهر الجواز فعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«لا بأس أن يتطعّم القِدْرَ أو الشَّيء»ء رواه البخاري معلّق" . 


ويكره للصائم كثرة الكلام الفارغ والترثرة» ويجب عليه في رمضان 
وغيره أن يتجتب المحرم منه كغيبة ونميمة وكذب». قال الله تعالى : مادا 


| ألو مَرُوأ حكرامً4 [الفرقان: الاآ» وقال: #وَالدِيَ هم عَنِ لَغْو 


2000 الفتح (5//ا/ ١‏ ). 
() الفتح ١7/9 ١/5(‏ ). 
(9) قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» كما في الفتح .)١185/4(‏ 


م 


معرضُورت * [المؤمئون: وذاك ولحديث حي هريرة - رضي أنثه عنه أن 
رسول انه 2 قال : من لم يدع قول الرّور والعمل به فليس لله بله ححاجة في 


أن يدع طعامه وشرابه» [رواه خ(40١).‏ د(717515), ت(7١2])7‏ وفي 
رواية للترمذي: «من لم يدع الخنا والكذب» قال الحافظ : ورجاله ثقات. 
ولحديث أب هريرة - رضي الله عئه ‏ - أن رسول الله عه قال: 
(.. . والضيام حتةء وإذا كان صوم أحدكم قله يرفث ولا يصخب »2 فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم» [رواه خ(895١)2‏ ط(5؟/7557)]. 


وأما القيء الخارج من فم الصائم غلبة فمغتفر.ء لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه دعن التين 26 : «مَنْ ذَرَعَهُ القىءٌ فليس عليه قضاءً» تقدم 
تخريجه ‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه: «من استقاء وهو 
قياس فعلده الففيافة». :رين "ذرعة لق اقليس عليه القعناءة رواه نيالك 
طا(؟/ 6١‏ ؟)]. 

ويغتفر للصّائم دخول ذباب في حلقه لأنه غير متعمّد وهو في هذه 
الحالة مسلوب الاختيار» فعن مجاهد عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في 
الرّجل يدخل في حلقه الذّباب وهو صائم»ء قال لله لط ره زرا انل بي 
فيه خنانرن الس ك3 ونقل ابن المنذر الاتفاق على أنْ من دخل في 
حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه. قال ابن حجر: لكن نقل غيره 
عن أشهب أنه قال: أحبٌ إن أن يقضي . 

ويعفى عن الصّائم في غبار الطريق يدخل جوفهء أو فيما يدخل 
الصناع من دقيق الطاحنةء وغبار صانعي الجبس وتفتيت الحجارء فهذا وما 
0 من المعفو» إذ ل طاقة اللاسان أن يحكرز منه وقد قال تعالن : ناكرا 
لَهَ ما أسْسَطعَم# [التغابن: »]١5‏ وقال: #بِرِيدٌ أّهُ يحكم الْسْرَ ولا يريد 
بكم لْعَسَمَ* [البقرة: 480١5آ.‏ وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا 
يتحلل» قال مالك رحمه الله -: سمعت أهل العلم لا يكرهون السّواك 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف وأورده الحافظ في الفتح »)١84/4(‏ ورواه 
البخاري موقوفاً ومعلقاً على الحسن» وانظر أعلام الموقعين (45/4) لابن القيم . 


هك 


للصّائم في رمضان في ساعة من ساعات التهار'''. ولحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن التبيّ و قال: «لولا أن أشى على أمّتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» [خ(/ا8481). وم(088). وطا(1958)]؛ ولم يخص 
الضَائم من غيرهء ولا السّواك الرّطب من اليايس» وإثما من كره الرّطب من 
كرهه مخافة التَحلل والتسرب منه إلى الجوف. والله أعلم. 

وقال البخارئي ‏ رحمه القادى فعلنا في صحيحه : ويذكر عن عامر بن 
ربيعة - رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت النبي 4# يستاك وهو صائم ما لا 
أحسبى :ولا أعنذة قال الحافظ”' 2 وضله أخية (6/ه44) وأبو :داود 
081 والتّرمذي (9//8) وابن خزيمة فى صحيحه ©0076١9(‏ وقد 
ضعف سئذهة. ش 

ويغتفر الإصياح بالجنابة للصائم ولا شيء عليه في صومهء فلو قُدر 
لإنسان جامع أو احتلم قبل الفجرء فطلع عليه الفجر وهو جنب ولم 
يغتسل» فصيامه صحيحء لحديث أمّ سلمة وكذا عائشة ‏ رضي الله عنهما -: 
«أنْ رسول الله وك كان يُدركه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهلهء ثم يغتسل 
ويصوم» [رواه خ(975١)‏ وعند مالك في الموطأ (؟  )7١!‏ «من جماع 
غير احتلام ثم يصوم» ورواه م(5585)]. 

قال بر وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صححة صوم 
الجنب» سواء كان من احتلام أو جماعء عملا بهذا الحديثء» فإنّه حجّة 
على كل مخالف. 

قال القرطبت”*2: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما إِنّه كان يجامع في 
رمضان ويؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء بياناً للجوازء والثاني: أن 


.)51٠/0( وتهذيب السنن لابن القيّم أيضاً‎ )١57/١( زاد المعاد‎ )١( 
.)181//5( (؟) الفتح‎ 

قال الشيخ سلمان: وقد ضعفف سنده. 

(4) شرح الزرقاني (5117/5). 

.)١/9/5( الفتح‎ )5( 


لضن 


ذلك كان من جماع لا من احتلامء د كان لا يحتلمء إذ الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم منه. 

وكذا المرأة إن انقطع عنها دم الحيض والتفاس قبل طلوع الفجرء فلم 
تغتسل إلا بعد طلوعه صمٌ صومها. 

وقوله: «ونيّة تكفي لما تتابعه يجب... الخ» أي أنّ النّيّة الواحدة 
تكفي فيما وجب تتابع الصّيام فيه في أوّل ليلة من الضَّيامء وذلك كرمضان 
بالتسبة للحاضر الصّحيحء وشهري كفارة تعمّد فطر رمضانء. وكقارة القتل 
ونحو ذلك. لأنها عبادة واحدة متّصلة ولو أنّها متخذلة بالفطر فى لياليه. فلا 
يضرع .وانما الأعمال بالتَيّات» وهذا نوى جميع الشّهر قله ذلك . وإن رفض 
نيّة الصّيام في صومه انقطعتء ولا بد من تجديدهاء والله أعلم. 


قال الاظم - رحمه أللّه تعالى 0 


من أفطرّ الْمَرْض قشضاأاه وليّزد 


كذاك عاد خِيرٌ سُحُور تَبِعَه 
كفازة فين رمهنان إن متمدد 


لأكل أو شرب فم أو لمكي 
تل تازه فونه امي 
تفده في التفل :دون ضعد 
وكممُرن بصوم شهرين ولا 
وفضّلوا إطعامٌ سئَّينَ فُقِير 
شرح الغريب: 

السّحور: بالفتح ما يتسحَرُ به. 


ولو بفكر أو لِرَفض مابُني 
0 لافي اليم 
لبي م لش لخر 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
يندب للصّائم أن يعجل الفطر ما دام أنّهِ قد تبيّن غروب الشّمس يقيناًء 
وأن يؤخر السحور إلى ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وذلك لما ورد 


"1١ 


رسول الله و : «لا يرال التَاسُ بخير ما عجّلوا الفِطر؛ [ط(5/١١5)؛‏ 
خ(19019/0)؛ م(5649)]؛ وعن عمر- رضي الله عته قال: قال 
رسول الله 8ك : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر التهار من ههنا وغريت 
الشّمسء فقد أفطر الصّائم» [خ(9554١)؛‏ م(5689)]. 


أمَا الستحور فلحديث أبى ذرَ ‏ رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله : 
ررك تؤال أمتى بخير ما عحلوا الإفطار وأخرّوا السحور) زرواه اي 
(ه//51١)‏ وقد ضعف]. 


وعن لاعن زيد بن اثايت رضي الله عنهما »ء قال: «تسخحرنا مع 
ا #قوء ثمّ قام إلى الصّلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: 
مقدار حخمسين أية» [رواه خ(9751١)؛‏ م(/136419)؛ ق(5915١441‏ ت(*"١7)].‏ 


وعيخ” انس بن مالك رضي الله عنه 0 «تسحروا فإِنْ في 
السحور بركة» [خ(؟91١).‏ م(59555)]. ود ب للصّائم أن يفطر على 

تمر فإن لم يجد فعلى ماء؛ ا ١‏ عام الع ع اد ل 
قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء إن لم ييحن اقطان عا مام كانم 
طهور» [أرواه حه(07/4١).‏ د(هه7),. ت(591).ء واللفظ له وصحححه ابن 
حبّان والحاكم وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهبيّ]. 


وقوله: «من أفطر الفرض قضاه و .. .الخ»؛ إِنّ من أفطر في الفرض 

من الصوم فإنّه يجب عليه قضاؤهء وأنواع الفطر منها: أن يفطر عمدا حراما 
بأكل أو شرب أو جماعء فهذا يجب عليه القضاء والكمارة في المذهب. 
وذلك للعلّة الجامعة بين الجماع عمدا في تهان :رمضاتن والآكل. والشرب قب 
وهي انتهاك حرمة شهر عفان -ولآن "الوسهتب المتعدي إلى غيره أرجح 5 
الوصف الذي لم يتعدٌ إلى غيره» لأنْ التعدية من الم نات وكون لعل 
هى انتهاك ره زميات تحدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل و لجرك 
5 الكقارة ذ في الجميع”''. ثانيها: أن يفطر عمداً فطراً واجباً عليه في 


)١(‏ مذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين الشنقيطيء ص(2"050). 


حلصا 


الصّيام الواجب». وذلك كالمريض الذي يخاف على نفسه الهلاك أو منها أن 
يفطر فطراً مباحاً أو مندوباً كالمسافر والمريض الذي لا يخاف الهلاك فيجب 
القضاء على الجميع بعد زوال العذر. وكذلك الحائض والتفساء لوجوب 
الفطر عليهما حالة الحيض والنّفاس وحرمة الصّيام. 


ومنها أن يفطر نسياتاً فالمذهب إلزامه بالقضاء», وقد ورد ما يعفيه من 
القضاء عن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهء فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -ء قال: قال رسول الله وإ : «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتعٌ صومهء فإنّما أطعمه الله وسقاه» [خ(19). م(9١77)‏ واللفظ 
لهء وزاد الدارقطني :)١7994/5(‏ «ولا قضاء عليه»]. قال الحافظ”''2: وله 
حديثث صالح للمتابعة» وأقل درجات الحديث بهذه الزّيادة يكون خنييننا 
فليصلح للاحتجاج بهء وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو 
دونه في القوّة ويعتضد أيضاً بأنّه قد أفتى به جماعة من الصّحابة من غير 
مخالفة لهم منهم ‏ كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ‏ عليّ بن أبي 
طالب » وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» وابن: عمر - رضى أنه عنهم اه 
بتصرف. أمّا دليل من أفطر لمرض أو سفر فهو قوله ‏ عر وجل -: لمَمَن 
كانت هِنكُمْ مَوِيضًا أو عَلنْ سَمَرٍ هَحِدَّةُ من أَينَّامٍ أَحَ [البقرة: 180]» ولحديث 
معاذة المتقدم في قضاء الحائض الصّومء وتلحق بها التفساء. 

واعلم أن الكفارة تيجب على سن تعمد في رمضان دون غيره الأكل أو 
الشرت بقم م كونه مختاراً غير مقط لذلك» وسسمواء وصل إلن جوفه أو 
حلقه آمك إخراج مني بجماع أو بمقدماته ولو بأضعفها وهو الفكر الذي 


هو حركة التفس في محاسن من يشته للوقاع من أجل إخراج المني» وسيأتي 
دليله إن شاء الله تعالى . 


أو تعمّد رفض ما ب: بني عليه الصّوم وهو النّيّةَ حال كونه تعمّده خالياً 
من التأويل القريب وعن الجهل» والتأويل القريب هو ما استند صاحبه إلى 


.)185/4( الفتح‎ )١( 
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تعد الإمساك فأتمٌ فطرهء فعليه القضاء ولا كمارة. وكمن طهرت من 
الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فظئّت أن صومها سيبطل 
لعدم الاغتسال وأنْ الفطر لها مباح فأفطرت». فهؤلاء وأمثالهم عليهم مع 
القضاء الإثم الكووسويي و ور أحكام الصَّيام ولا كفارة. 
والله أعلم . 

أُمَا التأويل البعيد كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطرء ومن أفطر 
لحُمى تأتيهء أو لحيض عادتها أن يأتيها فى مثل ذلك اليوم سواء أتى ما 
توقعته أو لم باع فتأويل هؤلاء كالعدم وتعجب الكنازة على كل واحد 
منهم مع القضاء. 

وفهم من قول التاظم «في رمضان. . .2 أنّه لا كمارة على من أفطر في 
غيره» سواء كان فطره عمداً أو نسياناً ولو في قضاء رمضان. 
| وفهم من قولة لقم ؛ يعني أن من تعمّد في رمضان إدخال شيء في 
أنفه أو أدتتمغلاً فلا كفارة عليهء وعليه القضاء . 

وفهم من قوله «أو للمني» أن من خرج منه المني في رمضان من غير 
تسبّب في إخراجه فلا كمارة عليهء بل ولا قضاء. 

- لضرر يلحقه بسبب الصيام . 


أو لما هو مظتة الضرر إن لم يحصل الضررء وهو السفر الذي 

يقصر فيه الصّلاة وهو السفر الطويل المباح لا العاصي سفن لا اللآأهي» 

5 إباحة الفطر لضرر فمحله إذا حاف تمادي ضزه» تقول طسة اميق أو 

قدرته على الصّيام مع سول الشف :وقد تقتمت" الآيات' فى "ذلك 

ولحديث أنس بن مالك الكعبي ‏ رضي الله عنه -» قال: قال 

رسول الله : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. والصّوم عن 
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المسافر وعن المرضع والحبلى» [درم 5١‏ ؟)2 س(0/5٠9١)2‏ ت(37/16و), 
ق(5737١)‏ قال الألباني في تعليقه على المشكاة )5١78(‏ وإسناده جيّد. .]. 


وعن حمزة بن عمرو الأسلميّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه قال: يا 
رسول الله إِنِي أجد بي قوّة على الصّيام في السّفرء فهل عليّ جناح؟ قال: 
«هي رزخصة من الله عر وجل فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه») [م(52 5557), د(7٠5؟).‏ سس(186/5)]. 


قوله: «وعَمْدَهٌ في التّفل . ».٠‏ يحرم تعمد الفطر ف في التفل من الصَوم 


لعو و دق الضَائم. وصيام التفل أحد المسائل التي تلزم بالشّروع فيها 
عند المالكية» قال صاحب المراقي ناقلاً كلام الحطاس27 : 


صلاتنا وصومنا وحجّجنا 2 وعمرٌةً لنا كذااعتكافنا 
طوافنا مع ائكتمام المقتدي فليزم القضابةقطع عامد 


ويحرم عليه قطعها إلا أن يعزِمَ عليه أحد والديه أو يقسم عليه بطلاق 
يكه فشي علنه الا مهما أو لعذر أصابه يقطع عليه صيامه . 


روى الإمام الحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام بإستاد 
مصحية فعا باد الحافظ ‏ رحمه النّه 0 , عن الحسن في رجل لححوم 
- يعني تطوعا - فتأمره أمّه أن يفطرء قال: فليفطر ولا قضاء عليهء وله أجر 
الصوم وأجر الب فيل : فتنهاه أن يصلي العشاء ع في جماعة. قال: لعن 
ذلك لهاء هذه فريضة اهم. 

وقد ورد القضاء لمن أفطر في صيام التطوع فعن عروة بن الزبير عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين»: فعرض لنا 
طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله إنا صائمتين فعرض 


(0) انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (05/1). 
(؟) انظر الفتح .)١44/5(‏ 


ن لذن 


لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منهء قال: «اقضيا يوماً آخر مكانه» [طا(؟/857١).,‏ 
ت(ه"/9), .])51١1(5‏ قال الحافظ ابن عبدالير ". من نشة امالك فئ 
قضاء المتطوّع حديث شهاب الذي فى دوك قافن وعقسة ب رقرك الله عد 
وجل - : #ومن به عطيى» حرمايت سه فهو 0 _ عند د ري # [الحج: ٠١؟]ء‏ 
وليس من أفطر متعمّداً بعد دخوله في الصوم ‏ بمعظم لحرم الصّومء وقد 
أبطل عيللف كته وق كال اله تعالى بان ارت الوه ل َكَل [البقرة: 

17 وهو يقتضي عموم الفرض والتافلة. .. إلخ» قال الترمذي: وقد 
ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب التبيَ 6 وغيرهم إلى هذا الحديث 
فرأوا عليه القضاء ء إذا أفطرء وهو قول مالك , بن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
والظاهر عدم القضاء لإقرار النبي 4# سلمان في تفطيره لأبي الدرداء. 


وقول «لنقكيى ل في الغين. 00 إذا أفطر فى التفل ناسياء أو 


وقوله: «وكفرن بصوم شهرين ولاآ. غ2( أمر من وجبت عليه الكفارة 
بو ده من الوجوه المذكورة سايق (أكل أو شرب أو جامع بالاتفاق في 
الأخير) أن يكفر بأحد ثلاثة ابا إما يصوم شهرين متواليين وهو معنى 
له (ولا). أي ا وإما بعكقى كََ ع إما بإطعا 
قو وين و م سحن 
مسكياء هذا لكل مسكين» بمدّه #6 وهو يساوي تقريباً (47ه ات 
وثلاثئة وأربعون غراماً)» وأن يكون المُخْرّج من غالب عيش البلدء والإطعام 
هو الأفضل في المذهب عند الناظمء وإن كان المشهور التخيير بين الثلاثة» 
فأ وحجه كفر نه أجزأى والله أعلم . 


والكمارة بالصيام يلزم فيها أن يصوم شهرين منت يعدم بالأهلّة وإن 
صام بغير الأهلة تمّم الشّهر المنكسر ثلاثين من الشّهر الثالث» ويصوم الشهر 
المتوسط بالهلال» وتجباه نية الكفارة ونيه التتابع ‏ لأنْ الكفارة واضابع 
واجبان» والواجب لا بد له من نيةءع وإذا انقطع التتابع استأنف» لأنْ 


)١(‏ الاستذكار (#م#ه*) ط/دار الباز. 


حل 


ون التتايع بفطر السّفر لأنه له إن لم تكرن را ولا ين 
بالحيض للمرأة ولا المرض لها وللرّجل إذا لتر سس العيام ولسشان 
بعد زوال العذر على ما فات ولا يؤخران» فإن أخراء استاتفاكء وائله أعلم . 


وقد تبعت كمارة اعد بالتص». لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنفيدة أن واه أقطر فى رمضان,ء, فأمره رسول الله © أن يكفر بعتق 
راع ان عقا ورين 6 أو إطعام ستّين مسكيناً؛ فقال: لا أجدء 
فأتي رسول الله وك بعَرّقَ تمن فقال:” «خد هذا فتصدق به). فقال: يا 
رسول الله ما أجد أحوج متىء فضحك رسول الله © حتى بدت أنيابه» ثم 
قال: «كله» [رواه مالك في ط(778/5). وفي رواية له أيضاً في الموطأ بين 
سكت الاقطاز: «اصينت أهلي وأنا صائم في رمضان» رواه خ(195), 
وم(590940) وغيرهم]. والأكل والشّرب بالقياس. 

وقوله: «وفضلوا... الخ» أي الأفضل التكفير بالإطعام ولو كان 
المكفر وليّ أمرء أن الإطعاء أكثر نفعاً لتعدّيه لأفراد كو 


شرح كريب الحديث من كتاب الصيام: 
تُغَلَ: تُصَفَد والغْل بالضْمّ طوق من حديد يجعل في العنق. 


مرّدّة الشياطين : جمع ماردء وهو من المّرد بفتح الميم وسكون الرَّاءء 
والمارد الماكر وهو المبالغ في الشّرّ. 


الغداة : والغدوة البكرة» أو ما بين صلاة المعجر وطلوع امسن والمراد 
بها هنا صلاة الصبح . 


يُخاطر بنفسه: أي يلقيها في المهالك. 
غم عليكم: أي يستره الغمام . 


اقدروا له: أي احتاطوا لقدره وقد فسّر فى الرواية الأخرى: «وأكملوا 
العذة» . 
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تراءى التاس الهلال: أي طلبوا رؤيته. 

يُبّت: يقال: بيّت أمراً ديره ليلآء ويبيت الصّيام يعقد عليه نيّته بالبَيّات 
وهو 00 
ويقال د | 

لابتيها: مفردها لابة بتتخفيف الموخدة. وحطي الحرّة وهي الحجارة 
السوة: 

فُوحه + القيء غليه وسيقهة . 

إربه: بكسر ثم سكونء قال الخطابي: كذا يقول أكثر الرّواة والإرب 
العضوء قال: وإِنما ا بفتحتين أي لحاجته .اه. 

قول الرّور: الكذبء قال تعالى: #والرّت لا شْهدوت الزور » 
[الفرقان: 7/ا]. 

لا يصخب: من الصَّخب وهو كثرة اللغط. 

لا جُناح عليه: أي لا إثم عليه 


المعنى الإجمالي لكتاب الصيام: 

فرض صيام شهر رمضان في السّنة الثانية من الهجرة» فمن جحذه فهو 
كافر ويثبت الشهر برؤية عدلين» أو جماعة مستفيضة» لهلال رمضان؛ أو 
بتمام ثلاثين من شعبان» ويجب تبييت نيّة صيامه في أول ليلة من لياليه؛ 
وإمساك عن الطعام والشراب والجماعء وكل ما يهتك حرمة الصيام وذلك 
من لو الفجر إلى غروب الشمس» وشَّرْط وجوب الصيام أن يكون مسلما 
عاقلا ضحححا مقيماء فإن كانت امرأة شرط مع ذلك نقاؤها من دم الحيض 
والتفاس» واعلم أن فاقد العقل عند طلوع الفجر بأي علة كجنونء أو 
إغماءء أو سكر بحلال أو حرام» لم يصحح صومه ووجب عليه قضاؤه. 
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ويمنع الحيض والتفاس الصوم. ووجب فقضاوه عليهما بعل الطهر . 

ويكره للصائم اللضين والفكر إن سلم عادة من خروج المذي وأحرى 
المني وإن لم يسلم عادة من ذلك فيحرم عليه اللمس والفكر وكل دواعي 
الجماع. فإن علم السّلامة كره ذلك كله. ويكره للصّائم ذوق كالقدرء وكثرة 
الكلام إذا كان مباحاء بل كل الجوارح ينبغي أن تصوم عمًا لا ينبغيء وأمًا 
ما يدخل الجوف غلبة كالذياب وغبار المصانع والطحين للخياز ونعحوهء 
فمعفو عنه لمشقة الاحتراز. ويعفى عن غالب القيء إن لم يزدرده تعمّداّء 
ولا يجب في ذلك قضاء. وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا يتحلل 
والإصباح بالجنابة أي المكث بها إلى ما بعد طلوع الفجر كل ذلك مغتفر 
وليس بمحرم. 

ويلدب تعجيل الفطر وتأخير السحور». ومن أفطر الفرض قضاهء سواء 
كان فطره نسيانا أو غلطا في التّقديرء أو كان فطره عمداً واجباً عليه كمريض 
خشي الهلاك» أو مباحاً كالفطر في السّفر أو متدوباً كالمجاهد يظنّ من نفسه 
إن أفطر حدثت له قوة» أو حراماً ولا إشكالء» أو جهلاً أو غلبة» وشمل 
الفرض غير رمضان كالصّوم المنذور إن أفطر في يوم نذره. 
حمت كرو ايالخل رن لصوم لحي صيرن يلود الصاد« فإن أقفطر لزمه 
قضاوّه» وتازم ار دو شهرين 0 اعت رقبة 2 أو بإطعام 
تي لو ا و لو ا وار 
الصيام المستحب» الصيام في الأشهر الحرمء وملها رجباء ويستحب في 
شعبان» وتسع ذي الحجحجةق2 لا" تيهنا يوم عرفة لغير الحاج. والمحرّم ‏ 
لا سيما يوم عاشوراء وتاسوعاء. والله أعلم. 


> حت 


حدق 


الحجّ فرضٌ مَرَّةَ في الْعْمَرِ 
الإِخْرَامُ والسَّعْيُ وُفُوفٌ عَرَفَة 
والواجباتٌ غيِرٌ الأزكان بِلَمْ 
نرُولٌ مُرْدَِفَ في رُبجوعِنا 
إحرامٌ مِيقَاتِء قَذُو الخحُلّيفة 
قرنٌ لِتَجدِء ذاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقُ. 


شرح الغريب: 


ع 2 . د ىق ب 1 2 ل 3 


لحن الأمبيكئى والمطير اف ودف 
قد جُيرّت». منها طَوَافٌ من قَدِمْ 
توكسكة المطوات ]إن تحيتتيا 
لطيبةء الشَّامَ ومصرّالججِخحمّة 
تخفلة اليتن ابييا ونان 
والحلقٌُ مع رمي الجمّارٍ توفيّه 


الحجّ: أصله في اللغة القصدء وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظّم؛ 
وفي الشّرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. 


اللإحرام : قال أحرم بالحجح والعمرة. 2 يحرم عليه ما كان حا لي 


السعىي : العَدْوَ . 
الأركان : 


جمع ركن.». وهو جانب الشيء الأقفورىق» والمقصود 


المتن : ما لاا يصحح من دونه الحجج ولا يجبر بدم. 
عرفة: اسم لموضع الوقوف: وهو واد فسيح الأرجاء يبعد عن مكة 


العامة بجبل الرحمة ولا أصل لهذه التسمية وفيه مسجل لمرة. 

طيبة: اسم لمدينة النْبيّ وله على ساكنها صلوات ربّي وسلامهء وطاية 
لق فنها: 

الجحفة: موضع في الشمال الغربي من مكة المكرمة بينه وبينها 
( لاما كلم). وهي قريبة من (رابغ)؟ ورابغ نونها و 1 ( 5١٠كلم).‏ 
وستيت: الجحنة يذلك لأن الخيل جبعنيا وحمل أهلها » وفى هيتات أهل 
الشّام ومصر والمغرب». بينها وبين البحر نحو ستّة نا ل 

ذات عرق: فكستر المهملة وإسكان الرّاء بعدهأ قاف)» ميقات أهل 
العراقء على مرحلتين من مكةء قال الحازمي : وهي لحك ا كك ونيا 
وتقع في الشّمال الشّرقي لمكة المكرّمة بينه وبينها ( 44كلم). 

يلملم: ميقات لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويسمّى الآن 
بالشعدية - وهو جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها ( ٠١‏ كلم). 

مؤفلفة: :سعيت بذلك لازدلاف الناس اإلينهيا: أئ: اقعرابهم وقيل 
وبها المشعر الحرام. 
طريقهمء برا أو جوّاء وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات» بينه وبين 
مكة ( 44كلم). 
بيذنه ورأسه من التّياب . 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


الحجّ ركن من أركان الإسلام معلوم من الذين بالضرورة» وهو فرض 
على المسلم مرة في العمرء ٠»‏ واختلف هل هو على الفور أم على التّراخي 


حضل 


إلى خوف الفوات فيتفق القولان على الفورية”''. 
وأجمعوا على أنه لا يتكرّر إلا لعارض كالتذر. 


وفي وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل الهجرة وهو شادْء وقيل بعدهاء ثم 
اختلف في سنته فالجمهور على أنّها سنة ست والرّاجح سنة تسع. 
وقد ثبت بالكتاب والسَئّة والإجماع: قال الله تعالى: ولتم عَلَ لتايس 


حِحٌ ليت من أسَتَطاعَ آله سبي [العحيكران 89 واعنا فب السيتة 
فقوله يك : «بني السلا على خمس» وذكر حجٌّ بيت الله الحرام [رواه 
خ(8). م(١١).‏ ت(05١59)].‏ 
وقد أجمع” © المملتون خلن إن الحج فرض على المرء في عمره مرّة 

واحدةء وهي حبجة الإسلام» إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء به. وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: «خطبنا رسول الله وفك فقال: «يا أيها 
الناس قد فرض عليكم الحجٌ فحجّوا». فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتّى قالها ثلاثاً. ثمّ قال: «لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم؛. 

ثمّ قال: «ذروني ما تركتكم. فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. 
واختلاقهه على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه» [م(55 2075 س(#اره/ .)١١٠١‏ وأحمد (9/اة 5)]. 
وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما » قال: «خطبنا رسول الله و4 فقال: 
«يا أتَها التاس كتب عليكم الحجٌ». فقام الأقرع بن حابسء فقال: أفي كل 
عام يا رسول الله؟ فقال: «لى قلتها لوجبت». ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم 
تستطيعواء الحجّ مرّة. فمن زاد فهو تطوّع» [رواه أحمد (١/ه8؟٠  2)551١‏ 
د11 ؟/ا١)ء‏ س(*/ه/١1١١2)1‏ ق(58845؟) والحاكم وصحححه]. 


وللحجح شروط وجوب وشروط صحة» فشروط الوجوب : الحرية» 
والبلوغ. والعقل . والاستطاعة. فلا يجب على عبد ولا صغير ولا مجنتونء» 
)١(‏ حاشية الدسوقي (؟/7) ط/بيروت. 
فق الوجماع لابن المنذرء ص(5١).‏ 


فض 


ولا على غير مستطيعء ؛ كامرأة لا تجد محرماء ولا رفقة مأمونة» زعن :وجوه 
الاستطاعة الأمن على المال والتفسء والقدرة على الكسب في الطريق ذهاباً 
تإناباء وشرط الصضحة هو الإسلام. 


وأركان الحج أرمعة: إن ترركت فات الح ولا تجبر بدم ولا بغيره» 
لأنْ الوّكن جزء الذّات» وإذا ذهب الجزء تعطل الكل . 

وأركانه كما ذكرها التاظم هي: 

١‏ الإحرام: وهو نية أحد التسكين الحج أو العمرة, أو هما معأء 
والدلسل غلى وكنيقه فول اه تعاتن :- يردا إل يعنذرا آنه مين 2 
أَلرِنَّ# [البينة: *]» وقوله سبحانه: #هَمن وض فيهركت اك [البقرة: ]١91/‏ قال 
ابن كثير: أي أوجب بإحرامه حججاء ففيه دلالة على لزوم الإحرام بالحجٌ. 
والمضيّ فيه”''» -وقال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا 
الوق ل عي اقول اتطالي لس ون ده 
7 قال: من أهل فيهنّ الحجّ. وقال 45 : «إِنّما الأعمال بالنيات» وقد 

وسيأتي مزيد تفصيل لملحقات الإحرام عند ترتيب الحجّ إن شاء الله 
تعالى . 

١‏ - السَعي بين الصّفا والمروة سبعة أشواط يبدأ الم وينتهي 
بالمروة» وهو ركن لقوله تعالى: ##إنَّ ألضَّعًا وَالْمرَوَةَ من من سَعَايرٍ الله 
َنْبَتَتَ أو أَعْسَمرٌ هَلَا جتاح عَلَيْهِ أن يلوت بهم وم 0 حَيرا فَإِنَّ أله ساك 
عَلِيمٌ © [البقرة: 188]. 

وأخرج مالك في [ط(5/١57)‏ وحم .)١55/5(‏ خ(543١1),‏ 
م(0170") - (000/1]» عن عروة قال:. سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
فقلت لها: أرأيتِ قول الله تعالى: #إنَّ آلضّمًا وَألْمَرْوَهِ4 فما أرى على أحَينا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)2750/١1(‏ 


فض 


جناحاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يابن أختيء إنّها لو 
كانت على .ها أو ليا كامح قاذ جاح عليه أن 0 يطوق هيا" ولكنّها إِنّما 
نزلت أن الأنصار قبل أن :مسلجواه كاتا هلوت لهناة الطافية التي 3 
يعبدونهاء وكان من أهل لها يتحرّج أن يطوّف بالصّفا والمروة» فسألوا عن 
ذلك رسول الله وَ4ء فقالوا: يا رسول الله إِنَّا كنا نتحرّج أن نطوّف 8 
والمروة في الجاهليةء كرد الله “إن الضَّمًا وَالْمَرْوَة» الآية» قالت عائشة 
- رضي الله عنها : ثم قد سنّ رسول الله وي الطواف بهماء فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما 

قال الحافظ: ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة «ما 
أتمّ الله حجّ من لم يطف بين الصّفا والمروة» [رواه مسلم (5059)]. 


وعن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ بكسر المثناه وسكون الجيم بعدها راء ثم 
ألف ساكنة ثم هاء ‏ وهي إحدى نساء بني عيد الذار أثها سمعت 
رسول الله وَقكِ يقول: «اسعوا فإنَّ الله كتب عليكم السّعي» قال الحافظ"'' : 
أخرجه الشّافعي وأحمد وفي إسناده عبدالله بن المؤمّل وفيه ضعفا. قال 
الحافظ: وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند الطبراني 
عق انون عنافى كالأولن وإن انضنتت إلى الأولن. قويت اه 


- الوقوف بعرفة: فقد أجمع العلماء”'' على أنْ الوقوف بعرفة هو 


ركن الحجّ الأعظمء في اليوم التّاسع من ذي الحجة وليلة الأضحىء» ولا 
حجٌ لمن فاته الوقوف بهاء ولحديث عبدالرّحمن بن يعمر الدّيلي قال: 
«أتيت التبىَ وَل وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجدء فأمروا رجلا 
فنادى رسول الله 4 كيف الحج؟ فأمر رسول الله © رجلا فنادى: «الحجٌ 
الحج يوم عرقة ؛ من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتمم حجّه. أيام 

منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخَر فلا إثم عليه». قال: 


() الفتح (/087) وانظر الدر المنثور للسيوطي .)597/١(‏ 
(0) الإجماع لابن المنذر .)5١1(‏ 


فيض 


ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك [أبو داود واللّفظ له 2)])١8594(‏ 
وقال: كذلك روأه مهران عن سفيات «الحج الحج) مرّتين» ورواه يحيى بن 
سعيد القطان عن سفيان قال: «الحج مرّة». ورواه الترمذي (889) وقال: 
هذا أجود حديث رواه سفيان التوريء [س(2])1555/8» وعن عروة بن 
مضرّس الطائي - رضي الله عنه - قال: أتيت التّبي َه بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصّلاة» فقلت: يا رسول الله إِنَي جغئت من جبل طيّءء أكللت 
راحلتيء وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي 
من حجّ؟ فقال رسول الله و4 : «من شهد صلاتنا هذهء ووقف معنا حتى 
ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد أتمّ حجّه وقضى تفئه» 
[د(٠هةة١).‏ س(ه/757؟7). ت(8491)]ء وقال: هذا حديث حسن صحيح ؛ 
ثم قال: قوله: تفثه تعني نسكه»ء ما تركت من جبل إلا وقفت عليهء إذا 
كان من رمل يقال له: حبل (بالحاء المهملة المفتوحة بعدها موحدة ساكنة). 
وإذا كان من حجارة يقال له جبل: (بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين) . 

- الطواف: ويعني به طواف الإفاضة: وقد أجمع المسلمون على 
أنَ طواف الإفاضة ركن من أركان الحجّء وأنَّ الحاج إذا لم يفعله بطل 
حجهء” قال تعالى: مول يطرفا ِالبَيْتِ لْعتِيقٍ » [الحج: 9؟] قال مجاهد: 
يعني الطواف الواجب يوم التّحر”'؟. ولحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنَّ 
التبئ 86 انصرف إلى المنحر فنحر؛ ثم ركب فأفاض إلى البيت» فصلى 
بمكة الظهر) [م(5441)؛ وفي 00 أيضاً (؟7"16)] من رواية ابن عمر 
- رضي ألله عئه ‏ «فصلى , يمنى الظهر»ء ويسمى طواف الإفاضة بطواف 
الزيارة»ء وطواف الحج . 


وقوله: «والواجبات غير الأركان. .» يعنى أن الواجبات هى غير 
الأركان ‏ فالواجبات تنجبر بالدّم وهو الهدي. وذلك أن من ترك واجباً من 
الواجبات التى سيذكرها التاظم وهي أحد عشر فعلاً ‏ إن ترك منها واحداً 
فعليه الدمء والدم بذنه أو بعرة أو شاة يذبحها أو ينحرها للمساكين بمنى . 


(1) الدرّ المتثور للسيوطي (557/5). 


ماضن 


والواجبات - ستأتي أدلتها في صفة حجٌ النب 46 - وهي : 

١‏ - طواف القدوم: فمن تركه عامداً مختاراً سواء دخل مكة أم لا بأن 
مضى إلى عرفات بعد إحرامه من الميقات فعليه الذم» ما لم يخف فوات 
الوقوف فحينئذ لا يجب عليه طواف القدوم ولا دم عليه في تركه؛ . وكذلك 
إن تركه ناسيا وحديث عروة بن مضرس يدل على عدم الوجوب. 

؟ ‏ وصل طواف القدوم بالسعي بين الصّفا والمروة» فإن لم يصله به 
ِمَا بأن ترك السّعي بعده رأساًء أو سعى بعد طول فعليه الدّم أيضاً. 

 *‏ المشى في الطواف والسّعىء فإن ركب لغير ضرورة فإِنّه يعيد إن 
قرب فإن فات أهدى» فإن ركب لعجز جاز. 

؛ - ركعتا الطواف الواجب أي (طواف القدوم)». وطواف الإفاضةء 
فإذا ترك الرّكعتين بعدهما وبَعْد عن مكة فعليه الهدي ولو تركهما نسياناً. 

ه ‏ النزول في مزدلفة في للحتو ين عرقة ليله (التيعر ا ولا يكتي كي 
النزول إناخة ار أو توقف المز كي ب لاد عد مكل التسالة بعد 
صلاة العشائين جمعاً وقصرآء فمن تركه فعليه الدّم وأما من ترك المبيت فلا 
يلزم منه دم. 

5 المبيت بمنى ثلاث ليال لرمي الجمار وهي الليالي التى بعد ليلة 
عرفة فمن تركه كلّه في الليالي القلاث لغير المتعجل أو الاثنتين للمتعجل» 
أر فك ركه أر عن دنه عد نيران الليلة التي قبل عرفة فلا دم في 
تركها. 

- الإحرام من الميقات: فمن جاوزه حالاً ‏ أي لابساً ثياب حلّه - 
وهو قاصد الحجّ أو العمرة فقد أساءء فإن أحرم بعد مجاوزته فعليه الدّم 
ولو ررحتم إلى الميقات عند المالكية . 

6 - التجرّد من مخيط الثياب» فإن ترك التّجرّد ولبس مخيط القّياب 
لغير عذر فعليه الدمء وهذا خاصٌ بالرّجل دون المرأة؛ أمَا المرأة فإحرامها 
أن تنزع التقاب والقفازين أي إحرامها في يديها ووجهها إلا بحضرة الرجال 
الأجانب فتستر وجهها بغير التقاب. 


رضن 


4 الحلق أو التقصير إلا إذا تركه حتّى رجع إلى بلده أو طال فعليه 
الدّمء فإن لبس ثيابه ولم يحلق حلق ولا شيء عليه» وقال بعض أهل العلم 
أعاد فلبس ثياب إحرامه ثم حلق والله أعلم. 

٠‏ - رمي الجمار فيجب الدّم في تركه رأسأء أو في ترك جمرة 
واحدة من الجمار القلاث. وفي ترك حصاة من جمرة. 

١‏ - التلبية ومحلّها من وقت أن يهل محرماً بالحجٌ أو العمرة ‏ فمن 
تركها رأساء أو فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل فعليه دم. 

وَلِمَا عد التاظم الإحرام من جملة الواجبات وكان للحج ميقاتان زماني 
متفق فيهء ومكاني يختلف باختلاف جهات الحرم ذكر الناظم استطراداً بيان 
الميقات المكاني (أي المكان) الذي يتعيّن على الحاجٌ الإحرام منهء وذلك 
يختلف باختلاف بلد المحرمء كما أنه ميقات من مرّ عليها من غير أهلها. 

أ فذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن جاء على طريقها برًا أو 
جوًا. 

ب - الجحفة وهي موضع قريب من رابغ» على طريق الشساحل والثاس 
يحرمون اليوم من رابغ» وهو قبل الميقات بيسير ‏ وهذا ميقات لأهل 
المغرب والشَّام ومصر ومن جاء عن طريقهم برا أو جوًا أو بحراً. 

ج - يلملم ويسمّى الآن بالسّعدية - وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء 
من طريقهم . 

د قرن المنازل ويسمّى بالسّيل - وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء عن 
طريقهم برا أو جوًا. 

ج ‏ ذات عرق وهو ميقات أهل العراق ومن جاء عن طريقهم برا أو 
00 

ومن كان منزله دون هذه المواقيت ممًا يلي مكة فإنّه يحرم بالحجٌ أو 
العمرة من منزله ‏ إلا من كان منزله في مكة فإنّه يخرج إلى الحل للإحرام 
إن أراد عمرة وأما الحج فيحرم له من منزلهء ويندب إحرامه من الحرمء 
ومن مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد حجّأ ولا عمرة ثم نوى الحجّ أو 


يفصن 


العمرة بعدما تعدّاها فإِنّه يحرم من المكان الذي نوى فيه ولا يتجاوزه إلى 
مكة إلا وهو محرم. 

وهذه المواقيت قد انعقد الإجماع'' عليها لثبوتها عن التبيَ وله فعن 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله 5 وقّت لأهل المدينة ذو 
الحليفة» ولأهل الشَّام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم. وقال: «هنٌّ لهنّ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهن ممن أراد الحجّ أو 
العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتّى أهل مكة من مكة» 
رطا( ١٠م‏ من حديث ابن عمر] ‏ ورواه البيخاري )١51١(‏ ومسلم 
(9/؟) وفي رواية لمسلم )58١1(‏ عن البق الربين آله سمع جابر بن عبدالله 
0 الله عنهما سال عن المُهَلُ فقال: تسسيت ستيه رفخ إلى 
النبيّ و فقال: س0 أهل المدينة من ذي الحليفة» والطرية الآخر من 
العحفة» وه أعل 'الغراق "هن ءذات عرق ركيل أعتل فجن هن درن 
ومُهِل أهل اليمن من يلملم». 


ترثيب مناسك الخ 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى _: 


وإن ثرذ تزنيت حجك انعا 
إن جِنْتَ رَابِغاًٍ تتطفف اسيل 
رالقبصية: رد وَأَْرَءٌ تفبلييين 
بالكافرونٌ ثم م الإخلاض هما 
بنيِّةٍ تضحَبٌ ار 
وجََدذتها كل ماتجددّت 


.)١7(ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


ارقن 


عانم والدشين عن ايا 
كواجب وَبالشروع متفسل 
واشت صجحجب الْهَذَي ورَكْعَتَيْن 
فإن رَكبْتَ 3 ار 1 أخرمًا 
كمشي أز تَلْبِيةَمِمًا حصّل 
سال فَان اليك ثم إن دنت 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

أي إذا أردت أن تحجّ حجّة الفرض أو غيرهاء فاستمع لبيان ذلك» 
واستجمع الذهن فإنه أَدْعَى للإلمام وعدم التسيان. وذلك إن جئت الميقات 
المكاني ‏ (واقتصر على رابغ لأنه مغربي» وقد مرّ دليل المواقيت المكانية 
ورابغ هو مكان قريب من الجحفةء وهو ميقات لأهله ولمن مرّ عليه من 
غير أهله كما في حديث ابن عبّاس المتقدم) ‏ تنظف بحلق العانة» ونتف 
الإيطين» وقلم الأظافرء وقصٌّ الشّارب. وأمَا شعر الرّأس فيندب تركه 
للسّعث في الحجٌ ‏ لحديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: «أنّه رأى 
التبن #6 تجرّد لإهلاله واغتسل» [رواه الترمذي (87*5)] وقال: هذا حديث 
عن غريت” "ىوقل ابد عفن أهز العل اللفشبال عدن الأخراي قال 
ابن الملقن في شرح المنهاج: وفي الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل 
للإحرام ومنها حديث أسماء الآتي. 

وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «من السَّئّة أن يغتسل الرّجل 
إذا أراد أن يحرم» رواه البزار والطبراني لي الكبير إلا أنه قال: «عند 
إحرامه وعند دخول مكة». قال الهيثمي في المجمع )502١/9/5(‏ ورجال 
البرّار كلهم ثقات. فإن كان المحرم امرأة حائضاً أو نفساء فعلت مثل الذي 
فعلتة أسماء كما فى حدية جابر:- الطويل فى ضفة حجه ع ١‏ : أن 
ألماء حك عشتن ...رضن اللااعهماات لنا لنت يشت ين أب بكر يذ 
الحليفة قال لها رسول الله 85: «اغتسلي واستثفري بثوب». وأحرمي) 
[طا(/ ٠١‏ ). م(5951), د("1/4١).‏ ق(5911)]ء قال ابن عبدالب9): 
«الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابهء لا 


() قال الحافظ فى التلشخيص (؟/ه3؟): ورواه الدارقطنى» والبيهقى؛. والطبرانى» وحسبه 
الترمذي» وضعَفه العقيلي اه. قلت: ورواه الدارمي (448/9) قال ابن المُلقن في شرح 
المنهاج جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث» لعله إنما عرف عبدالله بن 
يعقوب الذي في إسناده» أي عرف حالهء اه. انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري 
(م08١م؟).‏ 

(9) الاستذكار لابن عبدالير (8/4). 


رضن 


يرخصون في تركها إلا من عذرء ولا يجوز عندهم ترك السنن 
اختيارا؛ اه. ويستحبٌ أن تكون صفة الغسل للإحرام كصفة الغسل 
الواجب» من دلك بيد أو نحوهاء وتعميم للماء وتتبّع للمغابن» وإزالة 
الوسخ - بخلاف ما بعده من الاغتسالات الاآتية فى صفة الحج فإنّه يكفي 
فبها تعميم الماء وتمرير الند دون دلك». ويستحسن أن .يحوت هذا 0 
- رضى الله نه ب. 


فإذا اغتسل لبس إزاراً ورداء ونعلين لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما -: «انطلق رسول الله و4 بعدما ترجّلء واذّهنء ولبس إزاره ورداءف 
هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية وَالأَررَ تليتن الا المدعفرزة التي 
تردع على الجلد» [خ(16145)]. ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أن 
رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من القّياب؟ قال رسول الله وَل : 
«لا يلبس القمص. ولا العمائم ) ولا السراويلات». ولا اليرانسء ولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفينء وليقطعهما أسفل الكعبين» ولا تلبسوا 
من القياب شيئاً مِسّه زعفران أو ورس» [ط(؟/08*). خ(1547١),‏ 
م1/41(6؟)2 حه(757*/1)]. 


ويَسْتَصْحِبٍ الحاجٌ الهدي إن كان له هدي لفعله و4 ذلك فعن 
عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله و عام حجّجة الوداع فأهللنا 
بعمرة» ثم قال : من كان معه هديء فليهلل بالحج ممع العمرة. 
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» [ط(9/؟14*). خ(كهه1), 
م(54١59)]‏ ثم يصلي بعد إحرامه ركعتين يقرأ في الأولى بالكافرون» 
وفي الثّانية بالإخلاص بعد الفاتحة وذلك لأنَّ التبي © أهلّ بعدما 
مكل الظهر. ركعتين» وقد اختلف أهل العلم في استحباب ركعتي 
الإحرام هل تفعلان قياساً على موضع إهلال النب 46 بعد صلاةء أم 
لا تفعلان لأنْ ذلك الإحرام كان عقيب صلاة الظهر لأنه قصرها؟. قال 
ابن القيّم: وقد غلط من زعم أنّه صلى ركعتين غير الفريضة 

رفن 


لإحرامه؟. وروى ط(8/9”:") عن عروة بن الرّبير: «أنّْ رسول الله 6 
كان يصلّى فى مسجد ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أهل) 
تال ابن هوال9 :ل يككلت: الدواة عن :مالك في إزمتالة ومعتاة: قد 
روي من وجوه. وفيه من الفقه أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة 
نافلة أقلّها ركعتانء ثم يهل بإثرهاء ويركب فيهل أيضاً إذا ركب». وقال 
الزرقاني: حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسل. وصله الشيخان ‏ 
[خ(558١).‏ م(4هه١)]‏ وغيرهما من حديث أنس ومن طريق صالح بن 
كيسان عن نافع عن أبن عمر ‏ رضي الله عنه -» قال ابن عبدالبرٌ بعد 
أن ساق حديث أنس وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسنده: يعني بعد أن 
ركع الرّكعتين اللتين في حديث هشام بن عروة بعد طلوع الشّمس 
وأحرم بإثرهما. والله أعلم .اه. 


وليكن إحرامك مصاحباً لنيّة النسك مع التلبية» سواء أحرمت ماشياً أم 
راكباً مستحضراً تعظيم مولاكء وإجابته لأداء هذا السك العظيم ‏ فعن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «أنَ التبىَ ع كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسسجد ذي الحليفة أهل» فقال: «لبيك الهم لبيك»: لبيك :لا شريك لك 
لبيكء. إِنْ الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك» [ط(؟/976”)غ 
خ(645١١1)‏ م(5١58).‏ د(148115). ت(2)])850 ثم جدد الثلبية .عند تغثّر 
الأحوال». كالقعودء والقيام» والتزولء. والرّكوبء, والصّعودء والهبوط. 
وعند ملاقاة الرّفاق» ودير الصّلوات» رافعاً بها صوتكء. ولا تزال كذلك 
حتى تدنو من مكة» قال ابن أبى شيبة : حذثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
فيه قال لكاتو متكترن الكل من سيك دير الشاذة وزكا تقلت 
بالرّجل راحلتهء وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضاً 
وبال شان 


(10) زاد المعاد (١1/ل/الا١).‏ 
() الاستذكار لابن عبدالبر (58/4). 
(*) الذراية لابن حجر 2)١7/5(‏ وتلخيص الحبير (739/9) له. 


فون 


فإن دنوت من فك ووصلت إلى ذي طوى وهو المعروف اليوم 
بالزاهر - في مكة من جهة المديئة فافعل ما يلي : 


#8 ## هال« ا#ن ا#ن اه« اله #ااع ا #اا« ا «#ه #ا« هه اله اه 


ا" فاغتسنا 0 


إذا ا 0 

: عي حرام يه ادر 
متو تكازيه كد اليوناين 
إن لم تَصِل للحخجر ال الخد 
2 ل 
وال وا شت لنت اللملترع 


شرح الغريب: 


يا" ل “ار 2 وان عن د 2 
دللا ومن كنذا اي ادهادك 


فلبحة :كيل ششن انلكا 


اللختجدز الأسسوة فو وات 
0 مُقَبْلا ذاك 0 


ل لال 1ه سس 
لي كد ار 


والحجَرَ الأبرة محل استلم 


لي 


ذو طوى : “ايفح الطاء وهو الأفصح. ويجور الْضمٌ و الكسير. وبفتح الواو 
الخفيفة ا 7 العمرة ‏ يعرف 0 امه 


معروفء وأمًا كُدئَ بضمّ الكاف والقصر ا 5 أسفل مكة ‏ قال 
التووي"'*: اوهداتهو «الصّرابة والمكيور»: .هناك أقوال: ادن 

فسمر: أي اجعل البيت على يسارك . 

الحجر الأسود: وهو فى ركن الكعبة زادها الله شرفاً ‏ يلى باب البيت 
من جاتب المشرق ويقال له الركن الأسودء وله وللرّكن البجانى اليمانيان. 
وارتفاعه من الأرض ذراعات وثلث ذراع قاله الأزرقي ‏ وثبت في الصَحيح 
عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 5 : «نزل الحجر 
الأسود من الحنة. 0 شد افا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم) 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي )١57/*(‏ وانظر الفتح  81١/(‏ ؟017). 


في 


[ت(//ا8)» وقال: حديث حسن صحيحء س(995/8)]'. 


الرّمَل: في الطواف بفتح الرّاء والميم» وهو إسراع المشي مع تقارب 
الخطا دون الوثوبف والعدو وهو الخبب . 


الملتزم: بضم الميم وإسكان اللام وفتح النّاء والرّاي - سمىّ بذلك 
لأن الناس يلتزمونه في الذعاء - ويقال له المدعى والمتعوّد ‏ بفتح الواو ‏ 
وهو الذي بين الرّكن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة ‏ قال الأزرقى: 
وذرعه أربعة أذرع . ١‏ 

المقام: هو مقام الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسَّلامء هو 
في المسجد الحرام قيالة باب البيت وهو موضع معروفء وفيه أثر قدمي 
الخليل . 

مكة المكرمة: زادها الله شرفاً وفضلاٌ قيل: سميت 0-0 لقلة مائها 
من قولهم أمنّكَ الفصيل ضرع أمّه إذا امتضصّهء وقيل: لأنها تملك الذنوب أي 
تذهب بهاء ولمكة أسماء منها: بكة بالباء؛ والبلد الأمين» والبلدة» وأمّ 
القرىء وأمّ رحم بضم الرّاء وإسكان الحاءء والباسّة”'©. 


شرح الأبيات مع آدلة أحكامها: 


قول الناظم «ثم إن دنت مكة...» ووصلت إلى ذي طوى وهو 
المعروف اليوم بالزَّاهِر في مكة من جهة المدينة ‏ فاغتسل غسلاً تطيّب فيه 
جسدك بالماء بلا دلك لحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «أنّه كان إذا دخل 
الحرم أمسك عن التلبيّة ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي الصّبح ويغتسل 
ويحدث أن رسول الله و كان يفعل ذلك» [ط(؟/04). خ("ا/اه١),‏ 
م(05*)]. فإذا اغتسلت فادخل مكة من كداءء التَنيّة العلياء وهذه الثنيّة 
هي التي ينزل منها إلى المعلّى» مقبرة أهل مكة ‏ ويقال لها الحجون ‏ بفتح 


.)81/9( انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
.) ١6 تهذيب الأسناء واللغات للنووي‎ 648 


انيف 


المهملة وضم الجيم. لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله و يدخل من الثنيّة العلياء ويخرج من الثّْنيّة السسَفلى"' 
[خ(6/ا6١),‏ م03 دلركك4ا)ء وغيرهم]. وفي رواية للبخاري عنه 
)١161/5(‏ «دخل مكة من كداء من الثّنيّة العليا التي بالبطحاءء ويخرج من 
التنة السفل: 4 


ولا تزال تلبّي حتّى تصل إلى بيوت مكة؛. فإذا وصلت تركت التَلبية 
زكر ككل الحديت ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أنّه كان إذا دخل الحرم 
أمسك عن التلبية» [طا(؟/5 70). خ(51/7١).‏ م(00*14]ء ثم اسلك للبيت 
من باب السّلام وهو المعروف بباب بني شيبة» وهو المقايل لباب الكعبة 
حرسها الله تعالى. لما في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في صفة 
حجه عليه الصّلاة والسّلام «أنّه أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل 
المسجد» [م(١5951)].‏ وروى هق (ه/5١١)‏ عن ابن عيّاس ‏ رضي الله 
عنه ‏ «أنَ رسول الله ولوك لما قدم “في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب 
الأعظم». وقد استحب العلماء ذلك». وقيل: إنما دخل وَِْ من ذلك الباب 
لأنه كان هو الأيسر لهء فإذا وصلت الكعبة شرّفها الله تعالى ‏ فاستلم الحجر 
الأسودء مكبّرا للإجماع على استحباب ذلك ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله © حين يقدم 0-2 يستلم الرّكن الأسود أوّل 
ما يطوف» [زخ(5١16),‏ الضيية وفي رواية خ13112) #ايستلمه ويقبله»]؛ 
وعن عابس بن ربيعة عن عمر ‏ رضى الله عته ‏ أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبّله فقال: «إِنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله وي يقبّلك ما قبّلتك» [خ(ا869١).‏ م(5ه:*) ط(08/5١4).,‏ 
د( ])141/7‏ وهكذا كلما حاذيته قبّلته وكبّرت ‏ فإن استطعت تقبيله فذاك 
وإلأ فبيدك ثم تقبّلهما لأن النبي 5 ثبت عنه ذلك فعن أب الطفيل 
عامر بن واثلة - رضى الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله 4# يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن معهء ويقبل المحجن' [(55:*)ء د(ة/ا14). 
ق(2])5959 فإن لم تستطع أشرت إليه بيدك مكبراء أخرج البيهقي عن 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله وي .إذا استلم الحجر 


. 


الأسود يقول: «باسم الله والله أكبر؛ وضعف مرفوعاً؛ وعن نافع قال: كان 
وتصضليقا نكعا اك تووفاء يدك :واتباعا لنتة نبثلةبحمك 4115 نرزواء 
الطيوادي اف الأوسط كما في المجمع (55/8/5) قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح ؛ قال الم سئدهة صحيح . 

وقد ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ”“ صفات استلام الحجر 
الأسود وكيقية ذلك ممأ ورد من فعله : 

١‏ - تقبيله»ء ووضع شفتيه وليك طويلا يبكي. 

"١‏ - استلامه باليد توضع عليه ثمّ تقيّل. 

5 - تقبيله والسجود عليه . 

الإشارة إليه من غير استلام ولا تقبيل. 

5 ت تقيله ووضع الخد عليه اه وقد وردت فى ذلك أحاديث . 

فائدة: الحجر الأسود يسمّى الرّكن اليماني؛ ومع الرّكن الآخر يقال 
العراقيان» ويقال للرّكنين الذين يليان الحجر الشاميانء ويقال للرّكن اليماني 
والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان”". 

وما 'الذكرة اليماتئ "فاستلمه سيميتك مكيراً دون" تقبيل فحن ابن غمر 
داوق لله عحدت قال الج آن التين: عق سعله سن البييث إلا الركسين 
اليمانيين؟ [خ(9١15),‏ م6١‏ )] وروىك الطبراني بإسئاد جيد أن النبي 0-1 
كان إذا استلم الرّكن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» وكان كلما أتى على 


)١(‏ تلخيص الحبير (141//9؟7). 
(؟) زاد المعاد )7١9/١(‏ تهذيب السنن (6//ا "5‏ 5/ا2ا). 


(9) زاد المعاد .)5١89/١(‏ 


نارون 


الحجر الأسود قال: «الله أكبر»؛ ثم ابدأ في الطواف بالبيت» واجعله على 
نشارك؟ معدا من الاحجر الآاستود ء أومن الخط الأسوة: المرسوم على 
الأرض اليوم ‏ فإذا ابتدأت الطواف فاضطبع» إن كان الطواف طواف قدوم 
فإنّه يسنَ الاضطباع فيه فعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ «أنَّ التبئ 25 
اضطبع فاستلم وكبّرء ثم رمل ثلاثة أطواف» وكانوا إذا بلغوا الرّكن اليماني 
وتغيّبوا من قريش مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون» تقول قريش: كأنهم 
الغزلان. قال ابن عبّاس: فكانت سنّة» 1خ مختصرا 2))١505(‏ وم(5044), 
ود(1889١)‏ واللفظ لهء والترمذي (865)) ق. ودميى» حم]. 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنَ التبيَ 6 لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمهء ثم مشى على يمينه فرمل ثلاث ومشى أربعا» [خ من حديث ابن 
عمر ,.)١6505(‏ وام من حديث جابر (5941) الطويل]؛ ولا رمل على 
النساء. فإذا فرغعت من الطواف فاقصد مقام إبراعيم عليه السلامء واقرأ قوله 
دعر وجل -: ##واقذرا من ثَقَامَ |وهممر مصَلّ * [البقرة: 6؟١]؟؛‏ اقتذاء 
بنبتك #6 وذلك بعد أن تصلي ركعتي الطواف فعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ 
«أنْ التبئ 486 رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاًء حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام 
إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرا #واقذرا ين تَتَان إرضم مل 4 لقره 
1 [م(514541), وابن 5 داود» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في 
نكما فى الذن المتور (877/1)]- وقن:روانة سمل يهنا للم 
«فصلَّى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و #قُل يما الْكَيِردَ 40 و «ثل هْرَ 
أَّهُ أحد 142 . 

تثبيه : يجوز فعل ركعتي الطوافي في أي مكان من المسجد. قال 
الحافظ”'2: الإجماع على أنْ ركعتي الطواف أينما صلّيت في المسجد الحرام 
جازء ويجوز فعلهما خارج المسجد الحرام لفعل أمّ سلمة ‏ رضي لله 
عنها ‏ وحديثها في الصحيحين اه [خ(571١)]؛‏ بل يجوز فعلها خارج مكة 
إذا كان الوقت وقت نهي وأراد الخروج. لفعل عمر ‏ رضي الله عنه _: 


لل المتح (49/1). 


حف 


روى مالك [طا(5/١١54)]‏ «أنَ عمر طاف بعد صلاة الصّبح فلمًا قضى طوافه 
نظر فلم ير الشمسء» فركب حتّى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين» ورواه 

فإذا فرغت من صلاتك فاعمد إلى الملتزم» وضع صدرك وجبهتك 
وذراعيك مع الكفين وابسطهما بسطاً فيما بين الرّكن والباب» واضرع للكريم 
الوّهاب» والغفور التّواب» وأكثر من الدّعاء بما شئت من خيري الذنيا 
والآخرة»ء فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبدالله قلمًا جئنا 
دير الكعبة قلت: ألا تتعوّذ. قال: نعوذ بالله من الثارء ثمم مضى حتى استلم 
الحجر وأقام بين الرّكن والباب.» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء 
وبسطهما بسطأء ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله 6 يفعله؛ [د(2)1899 
وابن ماجه (مناسك 8”). (5957)]؛ ثم استلم بعد ذلك الحجر الأسود 
فعن جابر - رضي الله عنه ‏ في وصفه حججة التبى وني قال: كم عاد 
إلى الرّكن فاستلم ثم خرج إلى الضّفا. . .» [م(941؟) س(7*0/4)] وهو 
بعض لفظ روايته . 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 
واخْرْجٌ إِلَى الصّفًا نَقِفْ مُشتفيلاً عليوئم تبون وقئلاً 
وَاسْعَ لِمَرْوَةِ فَقِفْ مثل الصَّمَا | وخبٌ في بطن المّسِيل ذا اقتفا 
اف ومتاو سيا تيت اراي ديا تيم 
واذع بِمَاشِئًت بسَعغْي وطوّاف | وبالصَّمًا ومَرْوَةٍ مَعَ اعجِرّاف 
شرح الغريب: 


الصفا: بالقصر هو ميدأ السعي» وهو مكان مرتفع تمكة) وأصل 
الصّفا مأخوذ من الصّفاةء وهي الصَّخرة الملساء. 


المروة: مأخوذة من المروء وهي حجارة بيض برّاقة تقدح منها النارء 
الواحدة مروة وبها سميت المروة بمكة. 


خبٌ: يخبٌ خبباً وخبيباًء وهو الإسراع في المشي. 


ضف 


المسيل : موضع سيل الماء. 


الأشواط: جمع شوط بالفتح أي مرّة» وهو في الأصل مسافة تعدوها 
الغرش+ 'والذهات-مة الطفا إلى العرؤة كنوط > «زمتها الل الشف :شنوط: نان 
وك 


شرح الأببات مع آدلة أحكامها: 

إذا استلمت الحجر الأسود فاخرج إلى الصّفا.فقف عليها مستقبلاً 
بيت الله الحرام ‏ الكعبة ان ورد عن النْبيَ يك فعن 
جابر - رضي الله عنه ‏ «أنَ التبئ 85 كل خرج من الباب إلى الضفا كلما ونا 
من الصّفا قرأ: «إنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من كَعَيَرٍ آَم "١74‏ أبدأً بما بدأ الله به فبدأ 
بالصَّفاء فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبّره وقال: 
:٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريكء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده». ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات... الحديث 
[م(9541؟). ط(418/5)]. 


ثم اسع للمروة فقف عليها مثل وقوفك على الصفاء وأسرع في خببك 

في بطن المسيل» مقتفياً في ذلك التبئ 85 : وهذا الخبب خاص بالرّجال» 

أمَا المرأة فلا تسرع لعل 55-6 وادع بما شئت من خيري الذنيا والآخرةء 

3 31 واعتراف» متذللا للواحد ات فعن جابر ‏ رضي الله عقة د 

أ ذل ومن إلى المروة جتن العدكا«قدماه فى يطن. الوادي اند 

ون 0 ل مزه تفل كنا عدر علو 
الصفا. .. الحديث» [م(١594).‏ طا(518/5)]. 


وبطن المسيل هو الواقع بين العلامتين باللون الأخضرء وليدع الحاجٌ 
بما شاء في طوافه وسعيهء إلا في المواضع التي أثر فيها دعاءٌ عن 


0١ 


التبئ ويه فالأولى اثباعه فيهء وأمًا ما يفعله كثير من الحبججاج في زماننا من 
ففيها محاذير كثيرة منها: 


١‏ مخالفتهم لهدي النبىّ وَل وأصحايه. 

؟ ‏ دعاء بعضهم بأدعية لا يقيم مبانيها ولا يعرف معانيها. 

4 - تسببهم في زحام الآخرين ظئًا منهم أنْ الأشواط لا يتم الواحد 
منها إلا بتمام ذلك الذعاءء فتجد الذعاء فى الشوط الأول كذاء وفى الكّانى 
خَلْده ويخلص به قلبه. 


فائدة: قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى (2: تضمنت ححّة التبن 6 
كه وقفات للدذعاء : 


الموفكف الأول مدن المفا: 

الموقف الثّاني: على المروة. 

الموقف الثّالث: في عرفة. 

الموقف الرّابع: المشعر الحرام بمزدلفة. 

الموقف الخامس: عند الجمرة الأولى» في أيّام التشريق القلاث. 
الموقف السّادس: عند الجمرة الثّانية» في أيَّام التشريق الكّلاث. 
قال شيخنا: وبقي عليه وقوفه وتضرعه في الملتزم . 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


. زاد المعاد في هدي خير العباد (588/1؟) - تحقيق شعيب الأرناؤوط‎ )١( 


طفن 


ويجبُ الطُهْرَانِ والسّثْر عَلَّى من طافَء نديهما بِسَعْي اجتَلَى 
شرح البيت مع أدلّة أحكامه: 

أي يجب على من طاف بالبيت الطهران» طهر الخبث وهو إزالة التّجاسة 
عن ثوبه وبدنه» وطهر الحدث الأصغر بالوضوء أو التِيمُم لمن يباح له. 

وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها .: (أنَْ أوّل شيء بدأ به 
الب يِِ حين قدمء أنه توضأ ثم طاف بالبيت» [خ(2)1541 م(1)1778. 


وعنها ‏ رضى الله عنها _: أنّها لما حاضت قال لها رسول الله © : 
«افعلي ما يفعل الحاجٌ غير ألا تطوفي بالبيت حتّى تطهّري» [خ(1505), 
ومسلم (١١59؟)2‏ وفي لفظ لمسلم «حتى تغتسلي» .]))591١(‏ 

وغن ابن عبّامن - رضى الله غنهما- قال: قال رسول الله يليه : 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحلّ فيه التطق فمن نطق فيه فلا ينطق 
إلا بخير؛ [ت(450).» س(777/0)] قال الحافظ فى التلخيص: وصحّحه 
ابن الشكو وابن مخويفة : :واين بكتانه. وى "كنظ للحاكم قال > هذا حديف 
حسن الإسناد ولم يخرجاهء وقد أوقفه جماعةء» وصحًحه الألباني"'2. وأمًا 
طهارة الخبث فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف بالبيت صلاةء 
واستأنس بعض العلماء لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: #وطهَر بن 
للطَايفِيَ4 [الحج: 55]؛ لأنّه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين» 
والعلم عند الله تعالى”'" . 

وأمّا ستر العورة للطواف فلقول الله جل وعلا -: #يبَق ءَادَمَ حُدُوأ 
1-5 عِنْدَ 1 مَسّحِدِ# [الأعراف: ١]؟‏ ولحديث ف هريرة - رضي الله عنه - 
قال: «بعثني أبو بكر الصَدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ في الحجة التي أمَّرَهُ عليها 
رسول الله وَكِ قبل حسجة الوداع في رهط يؤذن في الئاس يوم التحر ألا 


() إرواء الغليل للألباني .)١1824/4(‏ 


0) انظر ذلك مفصّلاً فى خالص الجمان تهذيب مناسك الحجٌ من أضواء البيان للشيخ 
الشريم (181ء 147). 
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يحجّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» [خ(؟55١))2‏ م(937174)]. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطيّ ‏ رحمه الله تعالى : ودلالة الآية الكريمة 
على ستر العورة للطواف» أن سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة 
إذا لم يجد أحدهم من يعيره ثوباً من أهل مكة وقد طافت امرأة منهم عريانة 
لما أيست من وجود ما تستر به عورتها فأنشأت تقول: اليوم يبدو بعضه أو 
كله وها نذا عته فلذ أجل سبب هذا النزول رواه مسلم (27078: وقال ابن 
غبداليق'فن التوهيل؟" + دونهة1 مها لد"حلوف دين العلماء: 

وأمًا الطهارة في السّعي فمندوية» إجماعاًء قال ابن المنذر: «وأجمعوا 
عدن انع إن سي د انا والعروة علق .غير فليين أن :للف مص م : 
وحجتهم حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ المرفوع «افعلي ما يفعل الحاجٌ غير 
ألا تطوفي بالبيت»ء ولأنّ المسعى خارج المسجدء ومما يفعله الحاج السعي. 

قال التّاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
فلت علي غناقة ‏ ووخطقة اشام بابق رفت 
وثامِنَ الشهر احْرجَنَ لمتى بِعَرَفَاتٍ تَاسِعاًنُرُولْنَا 
واغتَسِلَنْ قُرْبَ الرَّوَالٍ واخحضًرًا الحُطبَّتَيْنء وَاججِمَعَنّ واقصرًا 
حونكة 3 الل امهد افا “على رشري تسن برائف 
علئ الذعاء مهللا تنتيلا مجراس ادن توكنية 
هُنيهَةَ بعد عْرُوبِهَاتَقِفْ ااا 1 


شرح الغريب: 
منى: بكسر الميم سميت بذلك لما ثمئى بها من الدّماء أي تراق» 
وَتَضَبتة هذا المشهور ‏ وهي من حرم أللّه تعالى. وهيى شعب ممدود بين 


)0غ( التمهيد لابن عبدالبر بام تحمفيق مصطفى العلوي ومحمد البكريى - ط/الأوقاف 
المغربية . 
زفق الإجماع ص(١5؟)‏ لين المنذر. 


١ 


مُبتهلاً: من الابتهالء وهي الضراعة لله عز وجل. 


هُئَيهّة : ساعة لطيفة » ووقت فصير . 


شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 

يعنى أنك إن أتممت طوافك بالبيت وسعيك فعاود التلبية ولا تزال 
تلبّي إلى أن تصل إلى مصلَى عرفة في اليوم التاسع» فإذا وصلت قطعت 
التلبية وقد رجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى ‏ قطعها 
عند رمي الجمرة فقال: اعلم أنَّ الصّحيح الذي قام عليه الدّليلء أنّ 
الحاجّ لا يقطع التّلبية حتّى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل 
العلم حتّى رميه إيّاهاء والدليل على أن هذا القول هو الصّواب دون 
غيره من أقوال أهل العلم هو ما ثبت فى صحيح مسلم (9095) من. 
حديث الفضل بن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ رسول الله © لم يزل 
يلبّي حتّى بلغ الجمرة» وقوله: حتّى بلغ الجمرة هو وقت الشّروع في 
الرفى: 


وفي لفظ لمسلم (/0709/7: «لم يزل يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة» 
وهو حجة من قال: يلبّى حتى ينتهي من رميه. فهذه النصوص الصحيحة 
تدل على عدم قطع التلبية بعرفة» والأظهر أنه يقطعها عند الشّروع في رمي 
العقبة» وأنْ رواية مسلم حتّى رمى جمرة العقبة يراد به الشّروع في رميها لا 
الانتهاء منه. 


ومن القرائن الدالة على ذلك» ما ثبت في الرّوايات الصّحيحة من 
التكبير مع كل حصاة»ء فظرف الرّمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة 
لتتابع رمي الحصيات» ولابن خزيمة عن الفضل - رضي الله عنه ‏ قال: 
«أفضت مع التبي وَل فلم يزل يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة يكبّر مع كل 
حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة». قال ابن خزيمة: حديث صحيح 
مفسّر لما أبهم في الرّواية الأخرى» وأنّ المراد بقوله: «حتّى رمى جمرة 
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العقبة» أ تم رميها أه. وعلى تقدير صحة هذه الرّواية لا ينبغي العدول 
6 
عنها 


ين وقالت طائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه ابن 
وعليَّ - رضي الله عنهم » وبه قال مالك وقيده بزوال اللكنوسيتن يوم 
وقوله: «وخطبة السَابع تأتي للصّفة. .» يعني يندب للإمام أن يخطب 
في اليوم الشابع من شهر ذي الحبجة خطبة تأتي لصفة مناسك الحجٌ 
وبيانهاء يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم وكيفية خروجهم إلى 
ابن خزيمة في صحيحه (556/4) والبيهقي في السّئن الكبرى )١8٠0/8(‏ من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ثمّ كان رسول الله وله إذا كان 
قبل التروية بيوم خطب النّاس وعلّمهم مناسكهم»: وفى البنيتن الكبرق 
للسبيق (ه/١م١)‏ من حديث جابر - رضى الله عنه - قال ؛ «(فقدمثا 1 
فلما كان قبل يوم الثروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه - فخطب النّاس 
فحذثهم عن مناسكهم..؛ وعن محمد بن عبيدالله التّقفى" قال: شهدت 
خطبة ابن الزبير بالموسم قال: ما شعرنا حبّى خرج علينا قبل يوم التروية 
بيوم» وهو محرمء رجل كهيئة كهل جميل» ا فقالوا: هذا أمير 
المؤمنين ؛ فرثى ير وعليه 5 أبيضان ‏ ثم سلّم 0 فرذي عليه 
أما بعل... وضناق الخطية». 


وقوله: «وثامن الشمهر: 1 الخ» أي أن يوم التروية وهو اليوم الكّامن 


)1١(‏ خالص الجمان (الاء 81ل9). 

(؟) فتح الباري (5077/8). 

(9) الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع (5/؟57؟) قال الهيثمي: وفيه سعيد بن 
المرزبان وقد وثق وفيه كلام كثيرء وفيه غيره ممن لم أعرفه. وانظر الخطبة في صفة 
الصفوة .)9/58/١1(‏ 


تند 


ينبغي للحاج أن يخرج فيه إلى منىء وذلك أوَل أيَام الحجّء والثاني يوم 
عرفةء والقّالث يوم الحجّ الأكبر وهو اليوم العاشرء والرّابيع وهو يوم المَرّ 
لأن التاس يقرّون في منى وهو اليوم الحادي عشرء والخامس وهو يوم التّفر 
الأصغرء لأنّ من تعجل فيه فلا إثم عليه وهو اليوم الثاني عشرء والسّادس 

فإذا خرج إلى منى خرج ملبيا حتى يأتيهاء فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» والصبح من اليوم التاسع - ويقصر الرّباعية 
دون جمع ‏ فإذا طلعت الشّمس دفع إلى عرفة ملبيًا ذاكراً ربّهء فإذا 
جاء عرفة ضحى نزل بثمرة إن أمكنه وإلا فعرفة ‏ فإذا قرب الرّوال 
اغتسل كغسل دخوله مكةء فإذا زالت الشمس راح إلى المسجد الذي 
بهأ ويسمى مسجد نمرة» ويقطع الخلجية على عير الراجح - ولعرفة 
عللامات عل على بدايتها ونهايتها. وتتحد حدودهاء ولذلك ينبعى لمن 
كان داخل مسجد نمرة أن ينتبه إلى العلامات الفاصلة بين عرفة وبطن 
'عرنة» فإنّه إن اكتفى بالوقوف هنالك ولم يدخل عرفة هنيهة بعد 
الغروب فحجّجه باطل ‏ فإذا خرج الإمام خطب بعد الزّوال خطبة واحدة 
يعلم فيها النّاس ما يفعلون يومهم ونزولهم إلى مزدلفة» ومناسك يوم 
التحر وما بعذلهء ثم يصلي بالتاسن الظهر والعصر جمعا وقفصرا لكل 
صلاة بأذان واحد وإقامتين» ومن لم يشهد جمع الإمام وقصره جمع 
وقصر في رحله بعد الزُوال» ليتفرغ للذكر والدعاء بقية يومهء ثُمم يدفع 
الإمام إلى جبل عرفات فيقف حيث وقف رسول الله وك إن أمكنه ذلك 
من غير مشقّة ولا إحراج للئّاسء وإلا وقفا حيث شاء فعرفة كلها 
موقف. ويستحبٌ له أن يكون طاهرا. 

وأمّا الصّعود على جبل عرفة كما يفعله كثير من الحججاج ‏ وخاصّة 
هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقفء. وكلّ أرضها سواء إلا موقف 
رسول الله وبق فالوقوف فيه أفضل من الوقوف في غيره كما قاله غير 
واحدء وبذلك تعلم اله قاله أو جعمر بن جرير الطبريء والماورديء من 


أظ2 


تعالى .اها . 


وأدلة ما تقدّم حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره ‏ قال: «فلمًا كان 
يوم التروية توججهوا إلى منىء فأهلوا بالحجّء وركب النبي وه فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء والفجرء ثم مكث قليلآ حتّى طلعت 
السو فيان زسول الله و4 حبّى عرفةء فوجد القبة اقل فدرة له يتهرة) 
فنزل بهاء حتّى إذا زاغت الشّمس أمر بالقصواء فَرْحَُلت لهء فأتى بطن 
الوادي فخطب النّاس» ثم أذن بلال» ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلى 
العصرء ولم يصل بينهما شيئاً» ثم ركب حثى أتى الموقف. فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصّخرات وجعل حبل المشاة بين يديهء واستقبل القبلة 
ولم دَدَل واقفاً «قال أسامة بن زيد: في حديثه: فرفع يديه يدعو) ‏ حتّى 
عرفت الشههن: وذهبت الصّفرة قليلاء حتى غاب القرص...» [مسلم 
(555)ع وأمًا الاغتسال لعرفة فلما روى مالك في الموطأ عن نافع «أَنَّ 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يغتسل لوقوفه عشيّة عرفة»» وأمّا الدّعاء يوم 
عرفة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن التبن يك قال: « 
الدّعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والتْبئون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)ا 
[ط(؟/07) عن عبيدالله بن كريز مرسلاء والتّرمذي وقال: غريب من هذا 
الوجه (886"). وحسّنه الألباني في صحيح التّرمذي (#/184)]. وأمًا 
الصّلاة والسّلام على النبيَ و فأمر عظيمء يطلب من المسلم قبل الدّعاء 
وبعده لا سيما في ذلك اليوم المبارك العظيمء ا 
دوس الاحديدةات ال كر بيع لخاد ادر أن اد َه فلم يُصَلَ عَلَى 
الي يك ؛ فَقَالَ الي 0 «عجل هَذَاءءٍ : م دَعَاه فَقَال لَهُ أو لِغَيْرِهِ : «إِذا 
صَلَّى أحَدُكُمْ َلْيبْدَأْ بتَحْمِيدٍ اللَّه وَالكَّنَاءِ عَلَيْهِ ثْمٌ لَيصَل عَلَى النّبَ 6 ثم 


لْمَدْعُ بَعْدُ يما شَاءَ) [حم(١5581),‏ 000 90م وقال: 58 


.)717( انظر كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في خالص الجمان للشّريم‎ )١( 
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اق 7 من 3 5 58 1 210 
أي الدذعاء ‏ بالثناء على الله عرّ وجلء ثم الصّلاة 
والسلام على رسول الله جني وقد جاء سند 5 


على نذب أبتدائه 98 


وقد أجمع العلماء 


رجاله رجال الصحيح : «إذا أراد 


اي ا ل ل 0 
على الَتَبِين عر + لم يسأل بعذ ) فإنّه أجدر أن لمع أو يصيب . . ) الخ كلامه 
رحمه الله د أجد الحديث» والأول صعحي. 


## ها #ا« ‏ ل« ## ال # #ااهت #0« الع هله “اع اها اج اع ام 


من أأسفل ان من مزدلفة 


وانفِزر لِمَرْدَلِفَة وتَئصَرف 
واقصر بها واجَمَعْ عِشأ لِمَعْربٍ 
وَل حك وغعُلمن رخلتك 
وأَسْرِعَنْ في بَطن وَادِي الثَارٍ 
0 0 0 000 


م" 
5 ووه تياك 


5 والخلقء يدث افيف فطف وصل مع ل لفك 


المأزمان: نهمزة ساكنة بعد الميم الأولى وبعدها زاي مكسورة وهما 
العلمان: مثنى علم وهو الجبل . 
عُلس: من الغلس بفتحتين ‏ وهو ظلام آخر الليل المختلط يبياض 
المشعر: هو المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة - وهو بفتح الميم كذا 
التلاوة فى القرآن والرواية في الحديث. قال صاحب مطالع الأثوان؟.ويجوة 


الصبح 


)١(‏ الدرّ المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام المحمود لابن حجر الهيثمي 
ص(74١)‏ ط/دار المدينة المنورة للنشر والتوزيع 1١14١5‏ 1948. 


كن 


كسر الميم لكنه لم يرو إلا بالفتح ‏ ومعنى الحرام: الذي يحرم فيه الصَّيد 
وغيره فإِنّه من الحرم - وقيل: إن اسمه قزح. 

الإسفار: يقال: أسفر الصّبح إسفاراً أضاء. 

واد النار: هو وادي محسرء وسمي بوادي محسّر لأنْ الفيل حسر فيه 
أي أعيا وانقطع عن الذذهاب إلى مكةء وسمي بواد النار لإرسال الله تعالى 
على أصحاب الفيل حجارة من سججيل هذا يقولون» والصّحيح أن الله تعالى 
أهلك أصحاب الفيل في مكان يقال له: المغمّسُ حول الأبط-7" . 

تكبٌ: أي اعدل عن الطريق ومل عنه. 

العقبة: بالتحريك مرتقى ا 

انفر: من نفر نفرأ بمعنى أسرع . 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

يعني أنه إذا تحقّقت من غروب الشّمس من يوم عرفة ووقفت هنيهة 
بعد الغروب ودفع الإمام ونفر الناس فانفر معهم بسكينة ووقار وكثرة ذكر 
للرّحيم الغمار, فإن وجدت فرجة حرّك دابّتك» وامرر بين المأزمين وها 
الجبلان النَّذان بعر نتهتها الثامن" إلن مرؤلفة 6 وار صلاتي المغرب والعشاء 
حتّى تصل إلى مزدلفة» فإذا وصلتها نكب عن الطريق وحُطً رحالك. صل 
المغرب والعشاء بأذان وإقامتين قاصراً الأخيرة منهماء واعلم أنْ النزول 
بمزدلفة واجب إن فات الحاجخ وجب عليه دمء والمبيت إلى الفجر سنّةء 
وذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إحياء ليلة النحرء وأظئه قد استند في ذلك 
إن ديع شس 7 ولو جاز العمل به لما كان ينبغي للحاجٌ في تلك أن 


)00( انظر الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ (.174*) 
ط/مجموعة شركات فجر للطباعة ٠٠١7‏ مصر. 

زف وهو حديث عيادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «من أحيا ليلة الفطر 
والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في 
المجمع )١48/(‏ قال الهيثمي : وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف 
وَأتتن عليه ابن مهدي وضعفه كثيرون. قال الحافظ ابن حجر: «حديث مضطرب 
الإسناد» كما في فيض القدير (89/5*) للمناوي. ط/المكتبة التجارية - مصر .١7"85‏ 


يخارنا 


يفعل» إذ هديه وَل مخالف لهذا والله أعلمء فإذا طلع الفجر استحبٌ للحاجٌ 
أن يصلي الصّبح أوْل وقتهء فإذا صلّى وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلة» 
مكثراً من الدّعاء والتكبير وذكر الله عر وجل إلى أن يسفر الصّبح جدّاء فإذا 
أسفر فليلتقط سبع حصيات لجمرة العقبة - ولتكن أكبر من الحمص وأصغر 
من الفول» وأما بقيّة الجمار فليلتقطها الحاجّ من حيث شاء ثم يدفع الحاجٌ 
عند الإسفار إلى منى ولضعفة التاس كالنّساء والصّبيان والكبار أن يدفعوا آخر 
الليل» فإذا جئت إلى وادي محشر وهو الذي سماه التاظم بوادي النّار 
لسقوط حجارة من سججيل على أعداء الله فيه - فليسرع مقدار رمية بحجرء 
فإذا وصلت إلى منى أتيت العقبة الكبرى على هيئتك من ركوب أو مشي 
فارمها بسبع حصيات متواليات مكبّراً مع كل حصاة» ثم ارجع إلى منى 
فانئحر هديك إن كان معك هدي قد أوقفته بعرفةء فإن لم توقفه بعرفة وكان 
عليك هدي فمكة وَفِجَاجُها كلها منحرء ثمَ احلق رأسك أو قضّره قبل أن 
تنزع ثياب إحرامك» والحلق هو الأفضل, والسّئّة للمرأة التقصير وهو أن 
تاحد قدر الأيلة :ول عهؤة لها خلىق راسها» :زنذلك تكون قد:تسدلت 
التحلل الأصغرء فيحلٌ لك بعد ذلك كل شيء إلا الطيب والتساءء 
والصحيح في الطيب جوازه لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت 
أطيب رسول الله وَلِ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
[خ(159): »]1)58148(٠‏ ثم تأتي مكة فتطوف طواف الإفاضة.ء وتصلي 
بعده ركعتين على الصّفة التي مرّت معك في طواف القدوم ‏ ثم تسعى إذا 
كنت لم تسع مع طواف القدومء هذا إذا كنت مفرداً أو قارناء أمَا المتمبّع 
فلا بدّ من سعي بعد طواف الإفاضة لأنْ الأول لعمرته»ء والثّاني لحججه 
وبهذا يحصل التحلّل الأكبر فيحل لك ما بقي من إحلالك الأول من 
التساء والطيب ‏ ثم ارجع إلى منى فصل بها الظهر ثم تقيم بقية يومك 
وثلاثة أيّام بليالهنَ إن لم تتعجلء وليلتين إن تعجلت» ويستحب لك المكث 
بالتهار بمنى» وأمًا المبيت فواجب معظم الليل» فإذا كان اليوم الثّاني وهو 
أول أيَام التشريق رميت الجمرات القّلاث بعد الزوال مبتدءا بالصَغرى ثم 
الوسطى ثم تقف طويلاً - بعد رمي الضَغرى والوسطى ‏ مستقبلا القبلة 


8 


للذعاء» ولا تقف بعد رمي جمرة العقبة» فإذا أردت أن تتعججل فاخرج من 
منى بعد الزّوال وقبل الغروب. فإن أدركك الغروب لَزِمّك المبيت ورمي 
الجمرات لليوم الرّابع من أيّامم الحجّ والقالث من أيّام التشريق» وذلك بعد 
الزوال ثم تنفرء وقد تمّ حججك ولك أن تنزل استحباباً بالأبطح فتصلي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وتقصّر الرّباعيّة» ثم تَقَدُم بعد ذلك إلى مكة. 
فتطوف طواف الوداع إن كنت على جناح سفرء وإلا فتزوّد من الطاعات 
وشرب المياه المباركات» وإليك بعض الأدلّة على ذلك بعون رب الأرض 
والسّموات. 


ة: سأورد حديث جابر - رضي الله عنه ‏ الذي في صحيح مسلم 
وما بين القوسين فهو إِمّا من رواية حديثه من طريق غير طريق مسلمء أو 
من روايات أخرى سأبيّنها بحول الله تعالى. 


عن جابر - رضي الله عنه 200: قال: (١‏ ...ودفع رسول الله وك (أي 


من عرفة بعد الغروب»» وقد شَكَقٌّ لِلقَصُوَاءٍ الرّمَامَ حتّى إن رأسها لَيُصِيبُ 
مَورِكَ رَحْلِهِء [فإذا وجد فجوة نص(" ويقول بيده اليمنى: «أيُّها النّاس؛ 
السّكينة السّكينة»؛ كلما أت خيلا .من الحبّالٍ أرحى لها قليلاً جتن تضعد 
[وأفاض من طريق المأزمين]”" حتّى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئا ثم اضطجع 
رسول الله و حتّى طلع الفجرء فصلّى الفجر حين تبيّن له الصّبح بأذان 
وإقامة؛ ثم ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرامء فاستقبل القبلة» فدعاف 
ركةة رسالل ووحّدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
الشّمس [وقال للفضل بن عبّاس: «القّط لي حصىئ»». فالتقطت له سبع 
حصيات» هنّ حصى الخذف. فجعل ينفضهنٌ فى كمّه ويقول: «أمثال هؤلاء 
فارموا» ثم قال: «يا أيّها الناس إتاكم والغلو في الدّينء فإنّه أهلك من كان 


للك رواه مسلم .)83844١(‏ ( 
(0) متفق عليه من حديث عائشة,» خ(2)1555 م(94:*). طا(؟/404). 
(9) رواه أحمد (1"9/9). 
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قبلكم الغلوَ في الدّين»]؟' : على ا بر م 0 قليلآء ثمّ سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند 
ا ا 01 
رمى من بطن الوادي. : ثم انصرف إن المفحر فتحر كلكا وسكي بيده» ثم 
عن ان دي بامقا ررالك ل ناه ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍ 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها [ثمَ حلق 
رسول الله وق وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم وقال: الرحم الله 
الممحلقين (ثلانا) والمقضرين»]”"” [وقال> #لبس على التساء خلق وإثما 
27 ع ركب رسول الله 46 فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر 
[ولابن عمر: ثم رجع فصلى الظهر بمنى] *أ [ومكث بها ليالي أيَام التشريق 
يرمي الجمرة إذا زالت الشّمس» كل جمرة بسبع حصياتء يكبّر مع كل 
حصاة. ويقفف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرّع» ويرمي العالئة فلا 
يقف عندها]””' [ثم ينصرف'" إلى الأبطح (فإذا أناخ به)”" [صلى الظهر 
والعصر والمغرب كه ثم رقد رقدة بالمخصّب 0 م ركب إلى البيت 
فطاف به]”” [قبل صلاة الصّبحء ثم خرج إلى المدينة]*2. وعن ابن عبّاس 
قال: كان الئاس ينصرفون فى كلّ وجهء فقال رسول الله ,نك : «لا ينفرنٌ 
احا بحي يكرد اخر احهند بيت إلا انا حل بحن التحايور 110 


آذ 35 


2 0 


20 احيد (١/516)ء‏ والنسائي (2.)7578/8/9 وابن ماجه )1١7594(‏ وإسئاده صحيح . 
(؟) خ(18لاا. .)١1/14‏ م(911) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الحافظ في بلوغ المرام (/0741. 

(5) رواه مسلم من حديث ابن عمر 2)5١87(‏ وأبو داود .)١994(‏ حى(94/5). 

(©) رواه البخاري (9/81ا١)2‏ وأبو داود واللفظ له إلا قوله (ثم ينصرف)» فلليخاري. 

(50) رواه البخاري .)١9/8(‏ 

(0) زيادة مني للتوضيح . 

(4) رواه البخاري .)١7514(‏ 

(9) . رواه أبو داود .)5٠١5(‏ 

,) ومسلم‎ )١!/88( رواه البخاري‎ )٠١( 


م 


موائع الإحرام 


وَمْنَعَ الإِخرَام صَيِدَ الْبَرٌ 
00 السحييط 2 0 
ومببيع 5252 وَدُعْناً وضضرّر 
ويفتدي لفِغل بَغض مَاذكر 
ومنعَ النّسَا وأفسَّدَ الجمّاع 
كا لصيد ثم باقى ما قد مُيِعَا 


شرح الغريب: 


في قَنْلِو الْجَرَهْ لا كباإلنار 
وحَيَة 0-0-7 العْرَاب إِذ يجور 
يتنج أو عَفْدٍ كَخَائَمٍ حَكّوا 
عم شجاتج) والبكين اهمها 
سكو لوشو رلا متسس هذا 
فَمْل وإلقَا وس ظَفْر شعَر 
با ا سينا نيما وإن عذر 
لو الإفاضة يَبْقَى الامنجناع 
الي ةل رقي وم دن 


الجدا: مفردها حدأة» كعنبة» طائر معروف. 


والتمسو والفهد والدييتك وما أشكينياء سماها الشارع كلبا لاشيكر 


السيعية : 


٠‏ سو 


يجور: جورا إذا ظلم وتعدى. 


اكها في 


قفار : مثل تفاح - شيء 0 النّساء ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة 
واصابغهاء وزاد 0-7 وله وان علق الساعدين ‏ وقد أيه يكون له ويسميه 


الجمرة: هي 


مجتمع الحصى بمنى» فكل كومة 


ّ_ من الحصى جمرةء 


والجمع جمرات» 0 منى ثلاث بين كل جمرتين مسافة تقدر بحوالي 


٠‏ متر والله أعلم. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


أي أنّه إذا أحرم الحاجٌ أو المعتمر حرم عليه صيد البرّ والتعرّض له 
سواء كان مأكول اللّحم أم لاء وحشيًا أم متأنّساء مملوكاً أم مباحاًء ويحرم 
التَعرّض له ولأفراخه وبيضهء بطرد أو رمي أو إفزاع أو إشارة إلى الغير 
بالفعل والتعرض ونحو ذلك إجماعاً”'' قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن 
المحرم ممنوع من الجماع, وقتل الصيد ..الخ. 


ولقول الله عرّ وجل -: أي الْدِينَ اموأ لا تُقئلوا الصَيد آم 
4 [الماكدة: 8 وقوله تبارك وتعالى: أل لَكُمَ صَيدُ 7 صَيدُ البحر 9 
عه ل وَللكَيَارَة وحُوْمُ عَلِتكمَ صَيَدُ أليرِ ما جا 26ااافو 1 
ولحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنّه كان مع قوم من أصحاب 
رسول الله 6 وهو حلال وهم محرمونء ورسول الله وإ أمامهم. 
فأبصروا حماراً وحشيّاء وأبو قتادة مشغول يخصف نعله فلم يأذنوف 
وأحبّوا لو أنّه أبصرهء فأيصره فأسرج فرسهء ثم ركب ونسي سوطه 
ورمحهء فقال لهم: ناولوني السّوط والرّمح. فقالوا: والله لا نعينك 
غلبف قتقته: كتزل: تاخذهماء:. فركث2 نشد على الحمار فعقرهء ثم 
جاء به وقد مات فوقعوا يأكلونهء ثمّ إِنهم شكوا ف في أكلهم إِيَاه وهم 
حرمء فأدركوا التّبيئَ 48# فسألوه فاتيى على أكلف وتارلة أن نميل 
الحمار الوحشئء فأكل منها وَييّ؛ متّفق عليه ولمسلم (ا584): «هل 
أشار إليه إنسان أو امرأة بيشىءع؟» قالوا: لا؛ قال: «فكلوه» وللبخاري 
تعر 1 الا ارلا اسمن التتدرين “الأابنا نوق فى 
الضَّحيحين وغيرهما؛ فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنْ رسول الله 6 
قال: «خمس من الدّواتٍ كلّهن فاسق. يقتلن في الحرمء الغراب. 
والحدأء والعقربء. والفأرة» والكلب العقور» [ط(9"85/1).: خ(1819١)‏ 
واللّفظ لهء م(5869)]. وللبخاري (180) من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه - أنهم كانوا مع التبيَ 46 بمنى إذ وثيت حيّة فقال 


ل الإجماع لابن المنذر ص ١(ل!١).‏ 


تكو 


رسول الله وك : «اقتلوها»ء قال: فابتدرناها فذهبتء فقال التبيّ 6© : 
«وُقيت شرّكم كما وقيتم شرّها». 

واعلم أن قاتل الصيد متعمّداً عالماً بإحرامه» عليه الجزّاء المذكور في 
الآية بنصٌ القرآن الكريمء وهو قول عامّة العلماء» وذهب المالكيّة إلى 
وجوب الجرّاء في الخطأ والتسيان» لدلالة الأدلّة أن غرم المتلفات لا فرق 
فيه بين العامد وبين غيرهء وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله: «متعمّدا» لأنّه 
جرى على الغالب» واحتجوا بأنّه ويه سئل عن الضبع فقال: «هي صيد»”' 
وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ فدل على 
العموم””'» وليس هذا موضع تفصيل الجزاء فليرجع إلى المطوّلات. 


المحظور الثاني: لبس كل شيء محيط بالبدن أو بعضهء أو ستر رأسه 
أن وجوه يننا يعد حاترا وشدواء كان الملو بن معمرلا على قدر جميع 
البدن أو على قدر ذلك العضوء كعمامة لرأسه أو قلنسوة أو خرقة أو عصابة 
أو غير ذلك». وكذا ما يحيط ببعض الجسد كخاتم وقفاز وخف وما إلى 
ذلك وينهوة أن ممنعر دنه ندا ليس على تلك الضفة: كالا زان والزقاء 
والملحفةء ولو كان مَخِيطاً على هيئة البدن أو العضو لكن إن انر به ولم 
يلبسه جازء فعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سأل رجل 
رسول الله وني : ما يليس المحرم من القّياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا 
البرئس ولا السَراويلء ولا العمامة ولا ثوباً مسّه الورس ولا الرّعفران» ولا 
الخفّين إلا لمن لا يجد نعلين». فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين» [ط(؟/8٠),‏ خ(1657), 
م(117/85)]ء وزاد هق: «ولا يلبس القباء» وقال: هذه زيادة صحيحة 
محفوظة» وأخرج مسلم (708/85) عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
سمعت رسول الله 6 وهو يخطب يقول: «السّراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخفاف لمن لم يجد التعلين» وأخرج البخاري نحوه عن اين عبّاس 


)١(‏ 9803(5). ق(3086) وصحّحه ابن حبّان (9714”) والحاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) خالص الجمان ص(9؟ 3 .)١170٠‏ 


اوفنكاو 


.241841١(‏ ومسلم مثله عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وأمًا النساء فلهنّ أن 
يلبسن ما شئن من أنواع التياب؛ إلا أنّه لا يجوز لهنّ أن ينتقين ولا أن 
يلبسن الققازين» لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فعن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: :«قام رجل فقال: يا اعرد الله ماذا تأمرنا أن نلبس 
من القّياب؟... الحديث وفيه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس 
القفازين» [خ(15١1١).‏ طا(؟/ 1 ")] موقوفا على ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه _؟ زا حنيك المراء من أن يراها الرّجال جاز لها أن تسدل خمارهاء 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان الركبان روت ا ودح ايع 
رسول الله 50 محرمات» فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» [د1870)؛ ق بمعناه (ه797)] وإستاده 
جيّد وهذا الذي أشار إليه الناظم ‏ رحمه الله تعالى بقوله: «لا لستر» أي فإن 
كان الن اذ 


وعن :فاظمة بدت المنذر أنها قالت: ‏ «كنا تحمر وجوهتا ونحن 
محرمات. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصَّدّيق» [ط314/7(0)]؛ ويجوز 
المخرم لبس الساعة والهَمّيان (وهو الحزام الذي يفيك في الوسط) من أجل 
أوراقه ونفقتهء لما رواه هق ,)١١١/8(‏ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
سئلت عن الهميان للمحرم؟ء فقالت اوها ياها ليستوئق من نفقتهاء وعن 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنّه قال: «رخص للمحرم في الخاتم 
والهميان» وروى د(18548) عن 0 «أنّْ ابن عمر - رضي الله عنه ‏ وجد 
القَىَءه فقال: ألتي عليٌ ثوباً ناقع» فألقيت عليه برنُساء فقال: تلقي علىٌ هذا 
وقل تهتى: رعبول الله َب أن يلبسه ‏ أي المحرم -». وللمالكية قولان في 
الاستظلال بعصا بها ثوب. أحدهما بعدم الجواز وعليه الفديةء والآخر 
بالجواز ولا فدية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطئ ‏ رحمه الله تعالى -: 
وهو الحىّء. أي الأخيراه. قلت: ولعلّ دليله حديث أمّ الحصين 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «حججنا مع رسول الله 86 حبجة الوداعء فرأيت 
أشافة وزلانة وأحدهما آخذ بخطام ناقة التبئ وَلي. والآخر رافع ثوبه ليستره 
من الحرّء حتى رمى جمرة العقبة» [م(6؟1١”7),‏ د(875١).‏ هق(7/0١١)].‏ 


6: 


المحظور الثّالث: استعمال المحرم الطيب في بدنه أو ثيابه» والأصل 
في المنع حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المتقدّمء وفيه نهيه 85 المحرم 
عن لبس ما مسّه الزُعفران والورس من التّياب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما. في الذي وقصته راحلته 
قال 46 : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه أل اونيةء ولا تحئّطوه ولا تخمّروا 
رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبَيًا؛ [متفق عليه خ(78؟١),‏ م(7887)] وفي 
رواية لمسلم (1841) «ولا يمس طِيباً) وفي رواية قء وهق «ولا تقربوه 
طيباً» ولحديث يعلى بن أميّة ‏ رضي الله عنه - أن التبى 45 جاءه رجل 
متضمخ بطيب ققال : اسيك اقيق ترق فلن رسال العره ونا ايعنها 
تضمخ بطيب؟ فقال 5 : «أمَا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرّات» وأمًا 
الحبة فانزعهالء 5 ثم اصنع في العمرة ما تصنع في ححك» [خ(1189), 
م ٠‏ ))]. 

المحظور الرّابع: قصٌ الأظافر أو بعضها وإزالة الشعر والوسخ وقتل 
القمل فإن فعل شيئاً من ذلك افتدى سواء كان لعذر أم لاء لكن المعذور لا 
يأثم وغيره يأثم . 

قال ابن المنذر”'': وأجمع أهل العلم على أنَّ المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره: وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهمء. وكذلك أخذ الشّعر. .» 

والصّحيح من مذهب مالك رحمه الله تعالى - أنَّ من قلّم ظفرين 
فصاعداً لزمته الفدية مطلقاء وإن قلم ظفراً واحدآ لإماطة أذى عنه لزمته 
الفدية أيضاًء وإن قلّمه لا لإماطة لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

وقد جاء عن بعض السّلف في تفسير قول الله تعالى: ثم لَيَقَصُوأ 

َفَكَهُمْ » [الحج: 14]» على منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق 

شعره حتى يبلغ الهدي محلهء كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عبّاس» ورواه ابن أبي شيبة عن محمّد بن كعب”" . 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص(8١).‏ 
49 اندز المقون للقتوظن 540/40 


وه 


وأشار الناظم إلى أنه ينبغي لمن فعل شيئاً محظوراً في إحرامه فعليه 

١‏ - إِمَا أن يذبح شاةء أ تشحن اندي أو بقرة يطعمها لمساكين 
الحرم . 

- أو أن يطعم سنّة مساكين من غالب قوت المحلّ الذي يخرجها 
فيه لكل مسكين مدان بمده 5ه فالجملة ثلاثة آصع. 

- أو صيام ثلاثة أيام . وذلك لقول الله عرّ وجل -: #إقّن كن وي 
عيضا أَوَ 320 فك كر تاصدء موْدية "كن مشا 3 صَدَقَةٍ 0 لسك 86 [1 لسقفييرة: 0 
ولحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - «أنّه “انع رعيول الله 2 
فكوها فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله 2 أن يكيدىق راسة وقال: 


((صم ثلاية أَيَام أو أطعم سحّة مساكين مدين مدين لكل إنسان. أو انسلف 
بشاة» أي ذلك فعلت أجزأ عنك» [ط(5/١١8).‏ خ(1414). م(9859؟)]. 


المحظور الخامس: الجماع؛ ولا خلاف بين أهل العلم أنّه لا يفسد 
0 من المحظورات إلا الجماع خاصة» ويمنع الخرام قرب التّساء بالوطء 
أو مقدماته سواء كان الجماع في قبل أو دسن عن آدمي وغيره» ندل أم لم 
دز اناسيا ام امتعهدا مكرها :ام طانقا قاعد أن متعر لا يه ورة قم ذلك 
أفسد الحجٌ والعمرة» ولا يجوز عقد التكاح للمحرمء وفهم من قول الناظم 
(وأفسد الجماع. .» أن غيره من مقذماته وعقده لا يفسدهء لكن يجب عليه 
الهدي بهء ويستّحقّ الإثم لمخالفته» قال ابن المنذر: ا على أن من 
جامع 0 ل د والهديء ‏ لك الله - عير 
وجل -: لإهمن وض هرك لح فلا رَفْتَ ولا سَسُووَت ولا جِدَالٌ فى لحي » 
[البقرة: .]١91/‏ 


() الإجماع ص .)١17(‏ 
(9)- الدن المطرر: الخو 


كن 


قال: «الرّفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من 
الكلام» والفسوق معاصي الله كلهاء والجدال المراء والملاحاة». 

وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 485 : «لا يَنكحٌ 
المحرم. ولا يُنكخ. ولا يخطب» [طا(5؟/58*). م(1495”"). د(1841). 
ت(8540): س(ه/؟19). ق(1955)]. 

وروى مالك في الموطأ (5/5؟54) بلاغاً أنْ عمر وعليًًا وأبا هريرة 
- رضي الله عنهم ‏ سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحجٌ؟ فقالوا: 
(ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء لل لبهي سج ايل 
والهدي». قال: قال على - رضي الله عنه : «وإذا أهلا بالحجح 0 ّ قابل 
تفرّقا حتّى يقضيا حجّهما»»؛ وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سئل 
عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟. (فأمره أن ينحر بدنة). 
ولمالك عن عكرمة مولى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «الذي 
يصيب أهله قبل أن يفيض: يععمر ويهدى. قال مالك: وذلك أحت ما 
سمعت إليّ فى ذلك». 

وقوله: «إلى الإفاضة يبقى الامتناع. .» أي يستمر الامتناع من قرب 
النساءء وكذلك الصّيد إلى طواف الإفاضة؛ لكن لمن سعى قبل الوقوف 
بعرفة وإلا فلا يحصل التحلل إلا بالسّعي بعد طواف الإفاضة» وأمًا باقي 
الممترعات..وهق اللبامن والطيبة والدذهن وإزالة الشّعث فيحلٌ برمي حر 
العقبة يوم العيدء أو بخروج وقت أدائها لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها _: 
كت أطيّب فشو ل الله يرك لإحرامه قبل أن يحرمء ولبجلة قبل أن يطوف 
بالبيكيق».. تطحست فيه سس فلا22 خ(1699), م(5814): 
درهة/١)].‏ ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه «ثُمٌْ لم يحل من 
شيء حرم منه حتّى قضى حبّه ونحر هديه يوم التحرء وأفاض فطاف 
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. .» البخاري ومسلم وهذا التحلل 
الأكين: 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالق.ب 
وجََارٌ الايتظلال بِالْمُرْتَفِْع لآفِي الْمَحَامِلٍ وشذقُفٍ فَع 


يحاي 


شرح الغريب: 

الاستظلال: طلب الظلّ من الشّمس أو المطر. 

المحامل: واحدها محمل وزان مجلس - الهودجء ويجوز محمل وزان 
مقود. 

الشذقف: قال في القاموس: مركب معروف بالحجاز. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

يجوز للمحرم أن يستظل بالمرتفع على رأسه مما هو ثابت كالبناء 
والخباء والشّعر وسطوح السّيّارات» أمّا ما كان غير ثابت كالمحمل والشّدقف 
فلا يجوز به الاستظلال» فإن فعل فعليه الفدية ‏ هكذا قال التاظم ‏ 
جواز الاستظلال» فقد استظل التّبي ولي واستظل أصحابه بالخباء ونحوف 
والظاهر الجواز في الثابت والمتحرّك سواء. لحديث أمّ الحصين ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «حججنا مع رسول الله وَل حسجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة التبي #6 والآخر رافع ثوبه ليستره من الحرٌ 
حتتى رمى جمرة العقبة» [م(176١2)7,‏ د(4874١)2‏ هق(7/5١1١)].‏ وعلى هذا 
جوّز المتأخرون الاستظلال بالسّمسيّة 00 وعن جابر - رضي الله عنئه - 
في صفة حصجة التبيَ 5ك قال: « ...وأمر بقبّة من شعر تضرب له 
508 فأجاز رسول الله وق حتّى أتى عرفة» فوجد القبّة قد ضربت له 
بنمرة فنزل بها» مسلم وغيره وقد تقدّم. 

وروى ابن أبي شيبة (/7385) عن عبدالله بن عامر قال: «خرجت مع عمر 
- رضي الله عنه ‏ فكان يطرح النُطع على الشّجرة» فيستظل به وهو محرم». 
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صفة العمرة وآداب الزيارة 


وسئّة العمرة فَافْعَلْهَاكَمَا حَجٌ وفي التَّنْجِيم ئَذباً أخرمًا 


مه 


وان شعيعك القن وققطي ‏ اتجل محينا والطوات كما 
نلك عليه 2 زه اللطيدين .ل الدى عمد نكت التوفين 
واقلع أن <ا المقام يشتجاب» .فيه الذعاء خلا تمل عن علك 7 
ور شافة وحتيا شيك" ,عجن الارنة اوبات لفق 
وامكل حشى: وامكة هده الشذون. "الى الاكتازي+ ون نك تدود 


شرح الغريب: 

العمرة: الحجٌ الأصغر ‏ وهي مأخوذة من الاعتمارء وهو الزيارة. 
ويقال الاعتمار: القصدء وقيل: إثما يقال للمحرم بالعمرة معتمر: لأنّه قصد 
لعمل في موضع عامر. 

التَّنعِيم: بفتح التاء - عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشّام على 
ثلاثة أميال؛ حوالي ثمانية ( 4كلم) من المسجد الحرام ‏ سمّي بذلك لأنّ 
على يمينه جيبلا يُقال له نعيم» وعن شماله جبل يقال له: ناعمء والوادي 
نعمان» وهو الموضع الذي اعتمرت منه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه 
مسجد يسئى مسجد عائشة - رضي الله .عتها -. 

الشفاعة: طلب الوسيلة. 

الأوبة: الرّجوع والعودة. 
شرح الأببات مع أدلة أحكامها: 

لما أنهى التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكلام عن الحجٌ وما يتعلّق به 
شرع في الكلام عن العمرة والزيارة» فذكر أن العمرة سئّة مؤكدة» مرّة في 


)000( أشار بعض الفضلاء إلى حذف هذه الأبيات وقد علقنا عليها بما هو صحيح في 
اعتقادناء وأبقيناها للأمانة العلمية . 


هه 


الكمنه-وذهك ادع تنيت إلى «الوجوشه وإستدل اللنالكة على متها نبا 
رواه الحجاج بن أرطاة عن محمّد بن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - 
قال : (أتى أخرابة 1 النبي 3 فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة 
هى؟ فقال: دلا وأن تعتمر خير لك»" [آت(١95)‏ وقال: هذا حديث حسن 

0 

وذهب المالكية إلى أ أن د ع و حال مايا للج و وار ينو 
الآية . قال في المراقي 60 

وذلك لأن العمرة والحجّ من المسائل التي يلزم إتمامها إذا شرع فيها 
كما تقدّم عند المالكية في قول صاحب المراقي ناقلاً كلام الحطاب : 
قف واستمع مسائلاً قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم 
صلاتنا وصومنا وحخنا وخغعمرة اكنيتحا: ل ف الله ال لد ل اا 


في 


واستدلوا بقوله و : ابني الإسلام على خمس. ..» كما فى حديث 
ابن عد" ب رض الله أعنية - فذكر الحجٌّ ولم يذكر العمرة؛ ولحديث طلحة 
- رضي الله عنه ‏ عنه مرفوعاً «الحجج جهاد والعمرة ة تطوّع) أرواه ابن ماجه 
(5989) وهو ضعيف]”*'؛ قال الصّنقيطي ‏ رحمه الله تعالى *©: الذي 


يظهر لي أنَّ ما احتجّ ل ا اي 


() قال النووي في المجموع (5//0): أما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح» فغير 
مقبول. ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث 
ضعيف اه. قال الحافظ في الفتح رخ 5ح : الحجاج بن أرطاة ضعيفف. 

(0) انظر نثر الورود (١91//1؟)‏ للشنقيطي . 

إفرة تقدم تحخريعجه ارا 

(5) وهو ضعيف كما قال الحافظ في تلخيص الحبير (755/19؟), وهو عئد الدارقطني 


والبيهقيء » عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(©) خالص الجمان (27591 597). 


ان 


لغيره» فيجب الترجيح بينهماء والّذي يظهر بمقتضى الصئاعة الأصولية 
تر جيدح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب»؛ كو الأوجه العو رجح بها 
الوجوب . 

ويكون الإحرام من المواقيت المكانية التي مرّزت في الحح ومن هو 
دونها فمهله من دويرة أهله ‏ أمَا أهل مكة فيستحتب لهم أن يحرموا للعمرة 

من أدنى الحلّ كالتّنعيمء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «حتى قضيت 

حبجي بعث معي عبدالرحمن بن أبي بكرء وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي 
من التنعيم) [متفق عليه خ7850١1)ء‏ م(5١591)].‏ 

وصفة الإحرام بها وما بعدهة من استحباب الغسل والتنظيف وما يليسه » 
وما يحرم عليه من اللبياس والطيب والنّساء والصيد كالحج سواء بسواء.» الآ 
الحلق فقيل : إنه ركن» والصحيح أنه واجب يجبر يدم لمن تركه حتى رجع 
لبلده أو طالت المدة. 

وأركان العمرة ثأداثة : 

١‏ الإحرام. 

؟" ‏ الطواف. 

من لسع 

وأمَا السئن والمستحبات فكالحجٌ فيما يتأتى فيها من ذلك وذلك 
نحو السئن : وتفسد العمرة بالجماع وما فى معناه» إذأ وقع قبل انقضاء 
أركاتها . 

وعلى الحاج أو المعتمر أن يعتلم وجوده في البيت الحرام» فيكقن عرم 
الطواف» وفعل الطاعات» فبقدر حرمة المكان تعظم الحسنات» وتزاد 
رار ولمراع حرمة العيخ وقدسية الجوار لقوله تحال وم وَمَن يحم 
حرمتت َس فهو ع 1 عد رَبِقْ »4 [الحج: ٠*]ء؟‏ وليلازم صلاة الجماعة » 
إذ فضل الصّلاة في المسجد الحرام أكثر من غيره في المساجد الأخرى. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبيّ 5 قال: «صلاة في 

55١ 


مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلآ المسجد الحرام» [طا(؟/7)» 
خ11900). لضي تزه 007 سس 0173/75/١0‏ ق(5٠5١)1.‏ 


وعن عبدالله بن الرّبير - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرامء وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسجبدي) قال التووي: حديث حسن"' رواه أحمد في مسنده (9/5؟) 
والبيهقي (504/0) وغيرهما بإسناد حسن ولله أعلم. 0 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن التبئ 885 أنه قال: «من طاف 
بالبيت سبعاء ولا يتكلم إل سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر سيّئات» وكتبت له عشر 
حسنات» ورفع له بها عشر درجات» [ق(51517)]. 

فإذا عزمت على الخروج من مكة فطف طواف الوداع على الصّفة التي 
مرّت معك فيما تقدم إلا أنه ليس فيه رمل وذلك لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ قال: «أمِر الئّاس أن يكون اخ هيدام داعت إلا أنه 
خفف عن الحائض» و 0111 وعن ان بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ «أنّ النّبيّ © صلَى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم 
رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» [خ(11/55)], إلا أن 
مالكاً وأصحابه يرون أن طواف الوداع سنة إن تركه الحاخ لا يلزم بتركه 
شيء » وذلك لأنَ التبيّ وَليةْ أذن للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا 
شيءء فلو كان واجباً لأمر بجبره والله أعلم . 


زيبارة مسجد الدْبِيَ َل والسّلام عليه 06: 


قوله: «وسر لقبر المصطفى. الخ؟. أي فإذا فرعت من حجك أو 
عمرتك وأردت زيادة الشرف» وتنعيم الطرف» فسر إلى طيبة الطببة الشريفة. 


)23 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ه/ة/؟؟ ١‏ ). 


يكن 


والروضة التبويّة المباركة المنيفة» فإِنّ الصّلاة فى مسجد الرّسول 6 أفضل 
مما سواه إلا المسجد الحرام كما مرّ قريباً في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه »ء فإذا وصلت المسجد التبويٌ الشّريفء وقد أخذت زينتك» 
وتطهّرت». فادخل باليمين» مفتتحاً بالدعاء المأثور «بسم الله. ثم تصلّي 
وتسلم على التبيَ 8 ثم تقول: اللّهمَ افتح لي أبواب رحمتك2©0). ثم 
اقصد الرّوضة الشريفة. 0 بها ركعتى تحيّة المسسجدء واغتكم فيها الثوافل 
والتطوعات بلا مزاحمة ولا أذية» لأنْ الرّوضة الشّريفة المباركة» روضة من 
رياض الجنّة فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن التبئ و4 قال: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة ومنبري على حوضي» [خ(95١11),‏ 
م(7517)]ء فإذا أتممت صلاتك فتقدّم نحو قبر التبئ وله من جهة وجهه 
الشّريف» وكلٌ ذلك بأدب جمّء وحسن طويّةء فسلّم عليه بقولك» السّلام 
عليك يا رسول الله» فما من أحد يسلّم عليه إلا ردّ عليه 6» كما ثبت 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال يَليِّ: «ما من أحد يسلّم علي إلا 
0000 وإسناده حسن 6 هق(ه/؟٠١5)].‏ وقد كان ابن عمر - رضي الله 

- إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: «السّلام عليك يا 
8 أللّه » السلام عليك يا أنا بكر الملاء علنلك نا أبتاه») [زهق2١1/ا؟١٠)‏ 
(ه/؟١5)].‏ قال معتحمد بن أن زيد القيرواني : قال مالك: ويسلم الرجل 
على النْبيَ 8# حين يقدمء وحين يريد أن يخرجء قيل: فالرّجل يمر بالقبر 
عل عسلي؟ قال: ما شاء. وفي رواية ابن نافع «يسلم كلما مرّاء وقد أكثر 
التلين 1 فإذا سلّمت على الي 5 تنح يميناً نحو ذراع فسلّم 
على الصَّدَيق ‏ رضي الله عنه ‏ وأثن ن عليه خيراء ثم تنح يمينا أيضاً نحو 
ذراع» فسلم على الفاروق - رضي الله عنه ‏ وأثْن عليه خيراء راضم الصلاة 
في المسجد النيويٌ» لا سيما في الضفت :الال واسوضن تل ادا سكيد 


»)454( وأبو داود‎ »)١559( أخرج مسلم (افتح لي أبواب رحمتك) (صلاة المسافرين‎ )١( 
. والنسائى 6 كتاب المساجد» وابن ماجه 7411" وقال فى الرّوائد (إسئاده صحيح)‎ 
(؟) كتاب الجامع لابن ف زيد (19/1) تحقيق عبدالمجيد التركي.‎ 


وكضن 


صلاة فيه لا تفوتك تكبيرة الإحرام» تئل أجراً عظيماًء وفوزاً كريماً. فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَة قال: «من صِلَّى في 
مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاةء كتبت له براءة من الثار. وبراءة من 
العذاب» وبرىء من النفاق» [حم(155/78), وطب سط كما في المجمع 
(50) وقال الهيثمي: رجاله ثقات ‏ وانظر الضعيفة للألباني رقم (755)]. 

فإذا أردت أن تدعو الله عرّ وجل - فاستقبل القبلة وادع بما شئت من 
خيري الذنيا والآخرة ففي ذلك المسجد يستجاب الذعاء ويحلو التضرع 
واليكاءء وتيقّن من إجابة رث الأرض والسماءء قال إمامنا مالك رحمه الله 
تعالى:-: «لا أرى أن يقفف عند قبر التّبيّ 6 يدعو ولكن يسلم 
ويمضي! كي وَأكثر من الصّلاة والسّلام على صاحب الحوض الخووود: 
والققام المحمرة» واللواء المعقوف ولا نفل عن زيارة مسكجد قات 
وخاضة يوم السّبت ضحى إن تيشّر ذلك فقد كان المصطفى يليه يأتيه في 
ذلك البوع قن غبداله بن عم د رضي الله عند د قال «كان التبي 6ه يأتي 
مسجد قباء كل كك عافيا واف 1 م(/910”). طا(١580/1)].‏ 
قال ال 0 روى عمر بن شبة في أخبار المستة تاسناد صحيح عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: «لئن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحبٌ إليّ من أن آتي بيت المقدس مرّتين» لو يعلمون ما في قباء 
لضربوا إليه أكباد الإبل» وقد جاء مرفوعاً من حديث سهل بن حنيف عن 
النب 5 : «من تطهّر في بيتهء ثم أتى مسجد قباء فصلّى فيه صلاة كان له 
كأجر عمرة) ل س(717//5)» ق(5175١)]ء‏ والحاكم وقال: 
صحيح الاستاذ: ٠‏ ثم زر قبور الصصحابة وأمّهات المؤمنين ومن سلف من 
الأخيار الطيبين في البقيع؛ حشرني الله وإياك في زمرتهم. وهل علي 


0 


وادّعٌ لهم فقد قال الله - عر وجل - «والدينت جكثْو مِنْ بَتَدِيَ يُونُوت ويا 


)١(‏ ذكر هذه الرواية عن مالك إسماعيل بن إسحاق في المبسوط» وإسنادها صحيح كما 
في صيانة الإنسان ص(554)» وفتح المنان ص(08”) انظر بيان الشّرك ووسائله عند 
علماء المالكية للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس صر(*). 

(؟) فتح الباري (8986). 
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ال اا ا 00601 أ 
أغعفر انثا ولإحواننا الت مسبقونا أَلْإِيمن * [الحشر: .]٠‏ 


شرح غريب الحديث في كتاب الحجٌ والعمرة والزّيارة: 

أقلّ: رفع الملبّي صوته بالتّلبية» والتّهليل (لا إله إلا الله). 

الشعائر: أعمال الحجٌّ وأفعاله. الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر. 

الأنصار: حو نع ناصر كأصحاب وصاحب» أو جمع نضير كأشراف 
وشريف » والمراد بهم الأوس والخزرج» وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قَيلَة 
بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة» وهي الأمّ التي تجمع القبيلتين» فسمّاهم 
رسول الله و43 الأنصارء فصار علما عليهم وأطلق على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم. 

مَناة الطاغية : صنم كان يعبد في الجاهلية. 

نجد: التجد ما ارتفع من الأرض» بلاد معروفة من بلاد العرب مما 
يلي العراق» ولصيت من الحجاز. وهي المعروفة بالقصيم وما حولها. 

ليلة جمع : أي ليلة مزدلفة» وقيل لمزدلفة: جمع إما لأن الناس 

أردف: أي جعله خلفه على ظهر الذابة» تقول: أردفته إردافاًء 
وارتدفته فهو رديف وردفا. 

أكللت راحلتي: أي أتعبتها وأعييتهاء والرّاحلة المركب من الإبل ذكراً 
كان أو عن وبعضهم يقول الرّاحلة التّاقة التي تصلح أن ترحل وجمعها 
رواحل. 
إذ هو أوّل نيت بلى للعبادة فى الأرض . 

المنحر : مو ضع نحر الهدي وغيره. 

أنشأ: يفعل كذا أي ابتدأً. وهو فعل من أفعال الشّروع. 


لحن 


تجورّد: تعرّى من الثّياب» والتجرّد التعرّي . 

استئفري: أي ردّي طرفي القّوب بين رجليك إلى حجزتك. 

المزعفرة: أي المصبوغة بالرّعفران. 

تردع : 5 تصبغ» من الرّدع وهو الصبغ . 

البرنس: كل 'قواته زاسه ملتصضق هه .ذراعة كاك أو نحة أو غدرهما. 

ورس: بوزن فلس». نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به القياب» فيقال 
ورّس القّوب توريساً صبغه بالورس . 


البيداء : هي الأرض القفرء. والجمع 1 وزل بير» قال اليحافظ : وهى 
الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة في طريق مكة. 

لبيك: معناها إجابة لك بعد إجابة» قال الحربي: الإلباب القرب 
وقيل : الطاعة» وفيل : الخضوع» وقيل : الاتجاه والقصد. وقيل : المحبة. 

الشرف: العلوّء والمكان العالى. 

أناخ : التاقةء أي أبركها فبركت. 

يستلم : استلم الحجر أي لمسه إما بقبلة أو بيله . 

اضطبع: من الاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت» وهو أن يُدخل 
الذاة تحت إبكله الأيمن ويحظن الأيسرء سمّى بذلك لإبداء أحد الضبعين» 
وهو التأبط أيضاً عن الأصمعي . 

رقى: أي صعد عليه وعلاه. 

انصِبّت قدماه: أي انحدرت . 

نمرة: مو ضع معروف عند عرفات». وسئن بفتح النون وكسر الميم 
ويجوز تخفيفها بإسكان الميم ويجوز كسر التّون مع الميم. 

القصواء: ناقة لرسول الله #ِ تسمى بذلكء. والقصواء التي قطع 


الى 


طرف أذنهاء ولم تكن ناقته وَيةِ كذلك . 

حبل المشاة: أي مجتمعهم وحبل الرّمل ما طال منه وضخم. 

شَئَقَ الرّاكب: البعيرٌ شنقاء رفع رأسه بزمامه. 

الرّمام: للبعير جمعه أزمّةء والزُمام هو المقود الذي يقاد به البعير. 

مَورِك رَّحله: المورك والموركة» المرفقة التي تكون عند قادمة الرّحل 
يضع الرّاكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الرّكاب . 

الفحوة: الفرجة بين الشيئين . 

نَصّ: الدابّة استحثها واستخرج ما عندها من السّير. 

أفاض: الئاس من عرفات دفعوا منها وكلّ دُفعة إفاضة» وأفاضوا من 
منى إلى مكة يوم النحر رجعوا إليها. 

اضطجع: وَاضْجَمَ ألقى. جنبه بالأرض . 

أسفر: الصّبح إسفاراً أضاء . 

الخذف: بالحصى الرّمي به بالأصابع. 

الفلقة لكك والتقددعمق الشحصن :فى الذين حت يجاوز الهد . 

ما غْبْرَ: أي ما بقي. 


بَضعَة: بفتح الباء وسكون العين ‏ القطعة من اللّحم والجمع بضع 
ويضعات . 


المحصب . ش 


السّارة: القافلة والمسافرون وسمُّوا بذلك لأنّهم يسيرون. 
يخصف : نعله ‏ يخرزهاء» والخرز الْضِمٌ والجمع . 


ينض 


أسرج : الذابة وضع عليها الشسَّرج - والسَرجٌ معروف. 


العضد: ما بين المرفق إلى الكتفاء وفيها خمس لغات» وزان رجل» 
وكبدء وفلسء» وقفل» وبضمتين» وأهل تهامة يؤننون» وبنو تميم يذكرون. 


القباء : بمتح أوله ممذدود»؛ هو جنس من الثنات ضيق من لياس العجم 
معروفء والجمع أقبية. 


نحم تنثقب : من الثقاب» أ ا وجهها بالتَقَاب . 


الجلباب: ثوب أوسع من الخمارء ودون الرّداءء وقال ابن فارس: 
الجلباب ما يغطى به من ثوب وغيره والجمع جلابيب. 


نخمر: وجوهنا أي ونسترها بالخمّار. والخمار ثوب تغطي به المرأة 
وأضفاء 


الهميان: وزنه فعيال» كيس يجعل فيه التفقة» ويشدذ على الوسطء 
وجمعه همايين» قال الأزهرئٌ: وهو معرّب دخيل في كلامهم. 


خطام : - البعير معروفء سمّي بذلك لأنه يقع على خطمه. 
2 متضمخ بالطيب : أي متلطخ به . 
التفث: الوسخ الذي يلحق المحرم لتركه الاذهان والاغتسال. 


وكسرها ومع كل فتح الطاء وسكونها. 


التفاق : إظهار المرء الإسلام وإضماره غيره. 


مسحد قباء : بالضعم والقصرء وقد يمذ» وهى مساكن بني عمرو بن 


وان 


عوف من الأنصارء وهى فى الأصل بئر هناك عرفت القرية بهاء ويلاحظ أن 
قباء كانت فى الماضى قرية إلا أنّها الآن أصبحت حيًا من أحياء المدينة 
الثبويّة لاتساع بنيانها ويبعد عن المسجد النبويّ الشريف حوالي ميلين ونصف 
اليا 


2-2 ج ات . 


لض 


إذا قضيت حبّك وعمرتك وتشرّفت بالصّلاة في مسجد نبيّنا 6ف 
وزيارة قبره الشريف والسّلام عليه وعلى صاحبيه» وتمتّعت بزيارة مسجد قباء 
والبقيع وشهداء أحدء فقد قضيت الوطر فلم يبق لك إلا أن تتعججل بالأوبة 
لأهلك فإنَ السَفر قطعة من العذاب. وأهلك يترقّبون كل يوم الإياب. 
لان نار أشواقهم اليا بعد طول غياب» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 

أن رسول الله وك قال: «السّفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه 
20 فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجّل إلى أهله» [ط(094/4ه). 
خ(05١18).‏ ه(5988)]» قال ابن عبدالبر''': وفي هذا الحديث دليل على 
أن طول التّغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنياء لا يصلح ولا 
يجوزغ وأن من انقضت حاجتهء لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم 
ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعذه فيهمء قال رسول الله 86 : «كفى بالمرء 
إثمأً أن يضيّع من يقوت» [د(597١)2,‏ م(5704؟)] بنحوه اه. 

فإذا سلّمك الله وقفلت راجعاًء فاستصحب الأذكار وقل كما كان يقول 
حبيبنا 485 : كان إذا قفل من غزوء أو حجّء أو عمرة» يكبّر على كلّ شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائيون» عابدون, 


.)0/9( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 


6ض 


ساجدون. لربّنا حامدون. صدق الله وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده؛ [خ(9/91١),‏ م(7755)]ء من حديث أنس 6©؛ وهكذا يعيش 
المسلم في عبوديّة لله في كلّ أحواله» في حله وتَرحَالِه؛ حبّى يكون عبداً لله 
خالصاء فإذا رجعت إلى بلدك أيّها الحاجٌ أو المعتمر فلا تطرق أهلك ليلا 
بل ينبغي أن يكون بين يديك رسولاً ليعلم عن مقدمك أو اتصل بهم بوسائل 
الاتصال إن تيسرت على الأقل». فيصلحوا حالهمء ويكون أدعى لراحتهم من 
تكدير نومهم فعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنّ رسول الله «نهى أن يطرق 
الرّجل أهله ليلا حتّى تمتشط الشّعثة» وتستّحِدٌ المُغيبة؛ [خ(001/9), 
م(7776): (49145)]. وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن التبئ ويك كان لا 
يطرق أهله ليلا لا يقدم إلا غدوة أو عشية [خ(0١٠18)].‏ وعن ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ "كان إذا خرج إلى مكة يصلّي في مسجد الشّجرةء وإذا 
رجع صلى بذي الحُليفة ببطن الوادي. وبات حتّى يصبح؟» [خ(1789)]. 
وينبغي لأهله وأحبابه وأهل قريته أن يتلقوه على مشارف مدينتهم» ويتطلّعون 
لطلعته. تعظيماً لشعائر الله واحتفاء بوفد الله» وزوّار بيته» حتّى تعظم 
الشعائر في التفوس» فعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنَّ رسول الله 6 
لما قدم 5-3 استقبله أغيلمة عق عةا مطل فحمل واحداً بين يديه وآخر 
خلفه» [خ(19789١)].‏ وقد بَوّب البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه: 
(باب استقبال الحاجٌ القادمين» والثّلاثة على الذَابّة)» قال الحافظ'2: وكون 
التترجمة لتلقّي القادم من الحجٌء والحديث دال على تلقّي القادم للحجٌ ليس 
بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى والله أعلم. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أقبلنا من مكة من حجٌ أو 
عمرة» وأَسَيدُ بن حضير يسير بين يدي رسول الله 6 فتلقانا غلمان من 
الأنصار كانوا يتلقّون أهليهم إذا قدموا» [هق(ه/ا"١٠١)‏ (ه/لا؟؛)], 


والأحباب» ويكرم الآيب بعد طول الغياب»: فعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ 


() الفتح (6/9؟7). 


فض 


«أنْ رسول الله 2 لما قدم المدينة نحر جزورآ أو بقرة») [زخ(89١7)].‏ قال 


البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: «وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يفطر لمن 
بغشأه)» . ظ 


ا 
واستصحب معك ما يِسُرٌ الأقارب والأحباب» من الهدايا القيّمة 
والتحف والألعابء وكل ما تستطيع أن تدخل به السّرور على الأهل 
والزوار؛ فإِنْ المسافر يأمل أهله في فوةه ليما مسريها لا يبغون بذلك 
ا ولكن ما أجمل أن يعود وقد حمل إليهم الهديّة القيمة» والهبات 
الطيّبة» والذكريات الخالدة؛ وَالْقَدَية لها في التفوس وقع حو 4 واثر فريك 
ولأ تدرط أن تكوق كيعا مكلها ولا أمرا تميناء لأن الأساس هو في قيمتها 
التعتوية حيق ثحبن :ونا للميحية : :ودليلة على الموذةء ولذلك يقول صاحب 
الخلق العظيم : «لو أمديت لي ذراعٌ لَقَبِلْتُ» ولو ذُعِيتٌ إلى كرَاع 
لأجبتٌ» لخ(158651)]. , 


قال الشاعر: 


إن" التسبوحدا نف سحوتمسوة ‏ سارت كي تتنفاحي اللتكددوب 
تدني البغيض من الهوى حدشى تصيره قريبا 
وتعيد مضطغن العذا 3 اتعحيل الفب تن تن عيضا 


وقال وَنيكِ : «تهادوا تحابوا» [هق(59/5١)‏ والبخاري فى الأدب المفرد 
ص(8١٠؟)‏ برقم (6984). وقال الحافظ ابن حجر في التلشخيص الحبير: 
إسناده حسن )07١/#(‏ وانظر إرواء الغليل برقم .)١5١١(‏ وأخرجه ابن 
عبدالبر بسنده فى الاستذكار (797/8؟)]. 


وَإِنْك لتعجب لكثير من المسافرين يصرفون في أسفارهم أموالاً طائلة 

ويخسرون دراهم عديدة» ومع ذلك لا توق أحذهم في شراء هدية طيبة 

متواضعة يدخل بها السّرور على زوجتهء أو يبهج بها قلب والدتهء أو ينال 

بها رضا والدهء أو يطيّبَ بها نفوس أبنائه وبناته. وهذا أحد الشُعراء يعمم 

موضوع الهديّة» ويرى أنْ أصحاب الرّجل وإخوانه يفرحون بعودته من سفره 
نف 


إذا حمل إليهم الهدايا ويكرهون لقياه إذا أتاهم صفر اليدين فيقول20: 
وإذا العتشافر ابا يمفلى ففليا: دفو اليةدين هين الدى ركاه 
وخلا من الشّيء امدق يهليه للوخوان عند لقائهم إياه 
لميفرحوا بقدومه وتتقلوا بوروذه وتتكيرر ففوا الكنمج ناه 
وإذا اعاسيي قنادفيا تتندئة” “كان الشزوو عدر عق أهنذاه 
شرح غريب الحديث: 

تمتشط : أي تسر ح شعرها. 
تستجد: أي تحلق شعر عانتها بالحديد وهو الموسى. 

لا يطرق: ‏ أهله ليلاء أي لا يأتيهم ليلاء وكل ما أتى ليلاً فقد 
طرق . 

وأعم ايان الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا جتات النعيم في 
الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يثبّتنا بالقول العّابت» 
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وَأث ينتفع بهذه الورقات كما نفع بأصل هذأ 
وقاب» وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. آمين. 
حمدت الله حين هدى فؤادي لماأبديت مع عجزي وضعمى 

وأقول كما قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع بعض التصرّف : 


اخئى :انها المجهعار زبرى شتايه - .تتادئ غلية كاسد السوق اجحنة 


() أنيسن المسافر ض(478) ناصر الرهراتىء عللا. 


فس 


وسلّم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوباً فأمحلا 
وإن كان خرق فادّركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مِقولا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. أنهيت تبييضه عشيّة الجمعة 5 من 
ذي القعدة سنة ألف وأربعمائة واثنتين وعشرين ١477‏ من هجرة التّبى 
الحبيب ويه - الموافق ل ١8‏ يناير 1007م. الدّوحةء قطر. جمعه الفقير 
إلى عفو ربه المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي . 
ص .ب : 1151١‏ - الدوحة ‏ قطر 
هاتف وفاكس: :099/4581841/“٠‏ 


أو: بلدية عين السخونة - ولاية سعيدة - الجزائر 
هاتف: ٠0758491١81‏ 


> 2 


مهنا 


التهارهون: العامة 


- فهرس الآبات القرآنية. 


5 فهرس أطراف الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب حنسب 
الأيواب الفقهدة. 


فهرس الشواهد الشعريىة. 
- فهرس المفردات الغريبة. 
- فهرس المراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


يفض 


م 


الصفحة 


«دَأقِيثوا الصَلرة وها الزكزة» 
«ريَا لا مُوَاحِذْمَ إن ضينآ» 
«كا يكلف آمَه تنا إلا مستهأ» 
«تعَيَرْلوأ اليه فى الْمَحِيضَ» 
«ونكؤتك عِن_الْمَحِيض » 
«ناخٌ عَرَتٌ لك5» 
َقومُوأ يِل كَِتِين4 
لول وَعْهَككَ سَظرَ الْمَسْجِدِ» 
<كآَتما موا تم مَبهُ مو 
«تإز أسْسسْق مُوَئ لِتَوَيد» 
«ؤولوا َامَكَا بِسَهِ وما أَنْرِلَ إلينا» 
«ين ِنَم وَبَالَا أ ركبن» 
«يَأيْهَا اَن امَو نموأ من طليبتِ» 
«عَلَيهَا الي مها يب عَيْسكمْ السام 
«ذكا ماروا عن يني كك التيط الآنيشُ» 
ؤرْيد أنه بحم اندر ولا ريد ْم التنر»ه 
> عتم تَرِيضًا أو عَلّ سَمْرٍ كهِدة»4 
د يذ لهي إل ألدلّ» 


© © « «ه © هاه هشاجا اعد جا وا 


8ه © جاع عا هس سام 


© 8ه هد هس اجاج هه © © 8ه هاه هاه 8« © هه #© هاأسا اع هاج وه اه ها و ها وا عا ها هد هم 


#ا#« # ا اه «ه ا عا اس لهاس عاجوا وا عاج م ه 


© © هه هه وشاع عدا مد اج ود ود اه 


ع« م« ع« ىه مما ا عسداع د سا هم هو 


ه0١“‏ ماع اس اعاس عه هد وداه 


5 7 5 2 25 5 3 


+ مام هه 


« #0 © © «داه هساح عد هد عا ما واء. 


© اه ما ا« عساهسا هم اج داع »م هده اهاعسد اع مهاعد و هم ماو و وهاه 


© © © # اه © اج © © 98ا© 9ه هن اج © © © © هته © "هت هت هه اه هت ها واه هاه واس هاه ه ه 


©» « # اسداس هس اس هو اع هه #© و هسام لدعا عد عا .- 


##ا سم هاج اج هو هه هاه هيه ه» اع« # ا هه اع اه هده اج #« © هله اه سا اهس اه ساس و وار ٠.‏ 
# »ا هاه ها هاه عا.ها ع #89 هه هاه عا« # عه # «نك سياه اس هاه او هو اع هوه ها واه هده واه 


وه هه ه هشاع ساع ا وه« مد ماج ع8 ههه *»اأساأهس ا هت ههه هاه ساع عأعسداه ا > عه ه» سأواع سهد هس عماأسد هس عا ع ده 


ذال ه؟؟ 


#الساع ا هس اساع ا ها عه © هس ها ساس عاج ساس وا ود و اه واعد اه 


#0 »ا © ا« مألساع ساس عو ع #» ا ع هداع داه ساع ساس وام وا م 


# اج اس # هه مه ان “اه اشاح ساعج ا عم هه عاع اه هد عاءراه 


#8 هد 4ه ساع اع اع # ا © عه ©# فاه ا م شاع ساعد عا عاو ٠.‏ 


#الساج اج # هه هه © هاس عس ا عاعس د عاو درا وا .و 


 # © «‏ # © # اه عاج © اه ا« 8« هه هعاس الام و ما و . 


م #6 اهس ع« # اع # © اهشاع هاه ا ع جا .م ما م ها راواه 


«# ها «ا« ساس اسداس اه «اله هن اه له هاه اس ساسا عد ع سا ع و 


هع ا« # ه هه #» ا «» ا هاه ساح هماع 8«ا هم جاه ها مام هامس .هس 


4ه © عه همه 8ه © اه هاه اه ماع ساع سد وه ع ام > د عام هماه 


حون 


51١ 


الآية الصفحة 


هر ل لو ون لي 


فَمّن وض فيه الحج فلا رَفْتَ ا ملسا و ا ل ا 65 
إن آلصَّعًا وَاَلْمَروَة من سَعَارٍ َه « ا 
«واأجحدُوأ من مَقَامِ إبرهِترٌ مُصَلّ » ع ب و يف ابه و و ل 
«مْن كن َم مرِيضًا أَر بوه أَدى مّن» اط ل اول تكف ووو ار ل الاح لف ل أكون 
«وَتمًا كل والمرة إنأ» م ا ا ا ا ا 


ظءَامَنَا بس وأشْكد بأنّا متيبررت» لمعو افا ابا ا وما ا ا 1 
ع عرس مام ل 7 يي الجن د عن 
#وَيِنَم عَلَ ألثاس حِج ليت من أسَتَطَاءَ » 5 0 0 0 


000 عَنِححُمْ أقسفْ» 0 ا0ااال 00 
ولا لوا أنشسك» ا ل 


ا 5 5 يه - 4 2000-7 4 

«وَإدَا مَرَبمُ فى الأرض كليس عَليمْ جاح أن لقصروا» ةذ 00111121 0 
200 01 7 - ع 
ولا جتنا إلا عارى. سيل حو تيليا » ما مساو اتا ا اا 


2-2 2 


«أوَ ج5 لد مَمْ ين التابط» ا 
ل 


«وَإدًا ناديس إِلَ الصَلَوْوَ أتخذوهًا» 0000 0 
#يايا الَذِينَ امنوا لا تلوأ الصَّيد» 1 1 1 1 1 1 [ذ 1 ذا 


اراي 


«يايا اليرت حَامَنُوَا إذًا كُمَثْمْ إل الصكرة» اده وه ون 1 انيرا 1 انا 
2 7 مر 000072 
«آيِلٌ لك يد الجر وَطْمَامُمُ» 0 ااا 00 


مسو دي 4 ا ا ا ا 000 
واه كف 2 ماد 4 اماف ‏ ل وزو ال ا ال ال ا 


رودل ع مسرا مام -- م 9 عم 
يعزل عط من الكملل ماك 2 رح به # ف نا وا جا ل و تا ل ا تكن نوم 


عد من أَمَوْلِمَ صَدََهُ تطْهَره» 22*70 مم ا 002 
<إِنَمَا المشروت مح » ا 001 01 
ولا َل ع أسر ينيم ثَاتَ أيدا» م ا 
«تالرجت يكنب الدهب رالنكة» 0 


01 و 


«إِنّْما الصَدَقَت للفقرء» ا ا 00 


«ّذًا يحت جوم » 0 1 0 1 1 01 1 1 1 اا 00 
#ليمدد سيب إل السملو»ه ا ب اتناك بوارم ١‏ ب واولا لو ا ا ا 
امه 2 7 م اس مر وه رص 0 
«يكأيها الزرت َامَتا أككا وانخثنا» ا شو اوت خم كن لوو 
ا ل ا م 0 8 يكل 5 مر 
وما جَعَلَ عَيِكٌْ في ليبن مِن حَرَج» ع ا وك لبف سج عا ا لا 
ولْيَطوَفوا يَألَيْت الْعيِيق» « ا 3ه لاجد ب اليه ا ا م ا ا 
«وطهر بن للطايفيت» اناه ار جاع وكام مدو تامار وبا لوي ل ا و 10 
رن عجره م سم عر 
#ثم لِقَصوأ َفَكَهم # ع ا و ا ا قم 


0 مر 


04 2 
ومن يعظم حرملت ند # عاج يميه نه له مل عع اه العا وام 2 ل اا 0 ١‏ 


«تذ أتك التزيئ )> ا ا 


مع 


#ولا سربه زينتهن # ل م ا ا 


مسو ل 


#وَأندنَا مِنَّ التَمَآِ مآ طهررًا 4 ا ا ا 
«وَإِدًا موأ الث مروا صكراما» 00 0 0 2 0 10 1 1 1 ااا 0 


5 
3 
ا 


ولا در وازرة وَنْدَ #4 00101 0000 


«كأيا ألَدِنَ عامئوأ إذا توح للصّلَزةَ» ا مو اا اواو تقحل وى معي 1ه 


0 
1 
1 


«آدّ جَمَلِ اليس 2 46> يي ااا 0غ 


«نّ أناتم اكيم 9 »* ا 1110 1 1 ا 


ا 
: 


«للآ رب عن ويم يوميذ لَسَجْوون 49 000 1 0 


«سَيّح أسْمَّ رَيْكَ الال (2)» سيوع ع ماعن جو كاه ولد ام كب اباشوه بس اوم ا 


«هل أتَنكَ حَدِيتٌ الْعبِية 09> 10 0 00 
مآ لكأ إلا يجثوا أنه» ار جو ب ا وو د ا لا الل ولا فياف 


كل يما الكيزونَ 402 ا اما توووم لاو لس و لد عقهما 


ونان 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار الواردة 
في الكتاب حسب الأبواب الفقهية 


الحديث/ الأثر الصفحة 
فإذا وجب فلا تبكين باكية :الام ان ب وتاج و 2 و او عدا راج لكر جوري اقرع اما نه" 
ات 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ابه لظ اوس ااه موت ا ا د 1186 
أفرغي. على رأسك الذي بقى 6ع معنا 2533 ورد ا كسا ةر عير 
آفل وادير واتق الدبر والضدة تعس م عع ف لاا ف ا دوا ا ا ل - قله 
أما الرجل فلينتشر رأسه مجع نيك ادر نوم او وا امات ااه وبع ا ار 
أن ابن عمر أقبل من أرضه التي بالجرف فحضرت العصر مسي ل مره ةا 
أن الربيع رأت النبي عه يتوضاأ 1111 ك1 
أن النبى وك اغتسل من جنابة فرأى لمعة ا ا 0 
أن النبى وه كان يخلل لحيته ا ا 
أن ول الله وك قبل امرأة من نسائه 08 ا 0 
أن رسول الله وك قبلها ولم يتوضأ 0 0 0 1 0 
أن رسول الله توضأً مرة مرة اه ا ادن توه ب ا 2 
أن عثمان دعا بوضوء عر عع مادا مطايتو مالفاوروص رعو مرو 4ه 
أن عمرو بن العاص أجنب ليلة م عق مله اوقيعيع داري وض لم وااو قارف ا أو للم ل كن ١‏ 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر اع وك ون ا عي ا ا ١‏ 


الحديث/ الأثر 


أنه وُذ توضأ فغسل وجهه ويديه 0000 


أنه وي كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد 


أنه دعا بكوز من ماء فغسل ا ا 


إذا يال أحدكم فليتتر ذكره ا 1 


إذا توضأت فخلل أصابع يديك 0 


إِ 
ِ 
/ 
! 
إِ 
إِ 


ذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً 1 
ن الصعيد الطيب طهور المسلم 1520 

ن الماء طهور لا ينجسه شىء 0 

ن"الماء الا سه شو ء زلا مااقلك» على ركه 1 0001111 
ن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 55 

ن تحت كل شعرة جتاية ‏ +.....' 2201 

إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ... 
إنما الأعمال بالنيات 2500 
إنما الماء من الماء 1259507510000 
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة 525 
إنما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه 2000 
إنه سيكون فى هذه الأمة مع ما اق 
إنقنا ليكدبات وما يعتبات 1122111 
إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان .. 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 57 


© © # اه # د هس اس اع جا اج هس »ع ©» »© هس مهاعم هاه اه » .اه 


.اه ©« © © شاو ابن ها هو اه هاه اس 4 وه هاه ها اه هاه 


» «* #«» » #» #© © © ثم 6ه © هه © + ماه د سداه سدا هماع م 
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© © #© # اه © م ه» هداع شاع ني > هس © » هاج جه ه » » 


© # # ا 6 اه © سد اه جاع © »> هه ها هه هاه ها ها جات 


© #6 اه ه» ه» هس اه جا ع اه ه ها و اه واي ها ها واه ده دن 


© © © © © © ان ع اع هس اه سه ع اه هو اه جه اه ساه بم 


© © « هس # اه ها اه اج بج هاج © ها هاه ان ها هه .اد دن 


© © © © ها ها ع اه © جد هاج هاه ابه هج هاه هاج وان نه 


© © واه ##© ا« © هد هد هه هاه جع هج .و به اج اع ه و د 


© © # © « هت هس #» ا © اج هاه اه اج ع ها هاج > و ها واه 


© © « »© © #© اه © جه ني ه06 #© © ها نه هاج واد هاه هاه 


© © © © © « هد شاه »ا عم ساج ا اج ع م سا ع »> ماج ماه 


9 "ا © © هد اه هل هي هه هه هاي هه هاه هاه عاهسداه ها م 


© © ه» 8ه © هاه جا ع جا اج ها هأ ه © ه ه ه.أ ه هه ه 


« « © © بج جه نه ها ع ا هاه اه سانع ج- -. د هم ع هج دج . 


ا« © © اه اج ع هس هت اه اج هم هم ها هم هداع هاه .د م هه 


© هس ا« © © © © © اه اج با واه # ا © هاه ها هاه م اج ه 


©#ا# ا © © © © اه هاس سداد 6 هاس ا ع اه هس هس ما ع مداه 


©« #© ه« © هاه ه الت اه واب اجه ‏ ه # اجن هوه جه نس جه جا ٠‏ 


#9 اه اه اه هع ماع جه ه» جا لبج هاج ماع ها هماءم ماع م 


ل بل بي ل بي د كد بك ل ف 2 ف بف ك2 نل فك ل ب ف قن ف ف فى ك4 


##© » هاهاأه هاج هجا واس وه م .هد هاه دواع وام ه وهو 


« © ه ا« # اه هاه هالجهي اج سه ماه هاه مداه عا عا عا عه م اه 


الحديث/ الأثر الصفحة 


ابدؤوا بما بدأ الله به 001010 0 ا 22 
ارجع فأحسن وضوءك وإ حي اق ار و ب لم ا 0ه 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح 0 
اغتسلي ثم توضئي #يوارعاع تو ارق موتو لوو فرعا فا لا تراه عوابا بو توعان 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك 0 0 0 000000 
الحمد لله الذي أذهب عني اند اام 11 او اح اا ار اما امو و ل و ا ل الاير 
السواك مطهرة للفم 1 1 1 0 
العين وكاء السه ككف ارو قو امع ووو ا 81 
اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد 0 
الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فإن نقص اتا لاسا ا يع لو ا ا با وو عار ف 1 1 الك 
الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل عه شاع عع ع ماه عه ل ول مم يو أ و مله الا الوا لاج ايو 
ت شاا- 
بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام ا 00 
بس الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث ملاسو ناوا اعوط وكا ا لخ 
ات 
توضأ رسول الله 6 ثلاث مرات غ12 51 
توضأ رسول الله ويك مرة مرة اعت جر و و وه 
توضأ رسول الله وه مرتين مرتين ديات دياوو م وجو او ا و 1 
توضأ كما أمرك الله 1 زوق وام مع و مودو و و وام فا من كاه 
توضؤوا يسم الله. . 3ع كاه معو وام وجورم دويز ا دنع ره الزه لدلا و وجا اجا لله أي * ارق 
3 
ثم غرف غرفة فمسح يرأسه طايه تممه وم رماعو ممع ةمود لقع 
خ- 
خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 0 0 1 00 
0 
رأيت 5 عبدالله بن.عمر يغتسل ثم يتوضاً تمك ماع ساك قاو وا ممع ل لطش اج اه نلو 4 
وأبكة رفول الله وليك فلما بلغ مسح رأسه 00 1 كه 


كم 


الحديث/ الأثر 


لمن - 


سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً 2520010000 
صلى علي رضي الله عنه ‏ الفجر 0 


فأيئما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت 0 
4 لنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفقوف كه 


قال في التيمم: ضريتان ضربة للوجه واليدين 5100# 
قبلة الرجل أمرأته وجسها 6 3 انوع و رباج عرق وجا ب 1 
قل علمكم نبيكم كل شيء اعت هاه لكو وو مذو وا ف بو لا ل 1 


هكا بت 


كان أصحاب رسول الله 2# ينتظرون العشاء 0 
كان إذا اغتسل من الجنابة 1 ا 
كان إذا اغتسل من الجنابة 010100 
كان النبى و4 يدخل الخلاء 0 
كان 0 الله يي إذا اغتسل بدأ بيمينه 711 


كان رسول الله يك يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خقافنا 


كان رسول الله وَل يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد .... 
كان لا يحجبه عن القرآن شيء لوا لاب و 


هام » + م » »© - هه > ه86 + -. 


#« »اع ا« 0# ه» عساهس د ها هد واه به ه 


© © © 0ه م ع ما ه» عا هاه هاه هه 


جع © جا جهن ا« ع سد ماع عا وهام 


ها« اه لهاع م« ها هد هاه راودا نا هن 


و« © شاع هاو هاس سا مه عه سا هس 


« © ا« هس © © © جاع ساس هه واه 


ل ل ةا 1 ل لد فى 1 فى ف ف 2 25 5 


©» © © ه ه هه عه »> عع وا ها هاه 


©« # ا« اه «س اجام هم جا واه 


جه © #« © © ع اه سا هاه واه ا واه 


© © © تاعس هت © عاأه اه ها جا دجاه 


©» « © © هس © اه شاع ساعد .ا هد ه 


© © © #اشها اع جا جه ها و به وهاه ته 


© « © عاع ه» عاعد اه هد هاه مه و 


ل ب فى فل فل ف كف ف 2 ف 2 2 4 


* ا« »© ع ا« ه» عساه هاه .هذ هاه هو 


ل 1 1 1 ل ك2 2 كك كك ف ك ك ك 


© © © © © © ها هاه ها عد هد داه 


0 1 ةا بي 1 :د 2 1 4 2 2 02 035 


و ا« © © جه ها جاع سا عاج م .د هه 


الحديث/ الأثر الصفحة 


كان ينام جالساً ثم يصلي 0 
كانت التفساء تجلس على عهد رسول الله 486 أربعين يوماً نو سي كه 
كانت عائشة - رضي الله عنها - ترجل رسول الله يق وهي حائض لون .ا 
كانت لحيته وَيُةِ تملا ما بين متكبيه 1 0 
كنت أمسك المصحف على سعد للد انه جو ارلا او انا ار ا الل ا ا جد 
كنت أنام بين يدي رسول الله ع ا ا ا لوم خا ا ا ا نه مهنا 
2 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح وق طاطم وفع وجا يووا 7 لوي 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ا لاد 
لاا يبولن أحدكم في مستحمه عا مارو 6 وح إل اها ف نا جل ظفره انوا روا لاو اة  -‏ للخكرة 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ع انوي واد وعد دقوع ااه ابن الورك اب يي 207 
لا ينفتل حتى يسمع صوتا فده وها وح اده عرد لالاهي ل ع امالك بواجتي اما ماين 0 لاي 
لعلك قبلت أو لمست تمق حا اطع اه او نام 6ن امك أي لمات لبك وال ا 2 + توا 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ا لا ا ا ما ا ا 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة د 
لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء 0 د 
- م - 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم 1 ا ا 00 
ها منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو كماع عدم ار اميه طايه ماعن وملا ل ل 0 50 
ما هذا السرف؟ ا ا و و ا ا 0 
مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء موسا ا ل ات ا 
مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطتهما بط ا تي 84-7 
من أفضى بيده إلى فرجه ج عط تية اوه راطف روا وا اال يو ردي يوك صا ونيا “طيانيا 
من استنجى من ريح فليس منا 120700010101010 عا ل 7 اا 
من السنة أن لا يصلي بالتيمم وكا و ملاعاي ماع لاد جوت مك م ١15 ١‏ 
من المذي الوضوء ومن المني الغسل ا وا لوحم لاه 
من قبلة الرجل امرأته الوضوء 28 جع جد موجه ار ال لت “ها 


الحديث/ الأثر الصفحة 


50000 
فته أسماء رتت “عمسن اماد سية تاجا سارو فوب ا ا ا ا لاه 
كات 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا داعام ايا ل عاو لاو ا بوغرم امع كن ١‏ حكنة 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله وه موأ ولعو ناو ل ا 0ه 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته لامع سن عش مالع مك لا درم م ساسا واو ده لا 0 للم 
هو المني والمذي والودي لم فل و وا ا ا ا ا د لفان 
- و هه 
والسواك على طرف لسانه يقول: أع أع اقرع جح و اباو ا ب د ل ا أيه 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد ارود ع فر وما وب و ا ا 
وضعت للنبى 46 غسلاً ا ا 0 
ويل للاعقات من الثاز ا ا 
اي ه-ه 
يا رسول الله وك إن الله لا يستحي من الحق 1000006 امح ننه 
يغسل ذكره ويتوضأ اك ماك عع جاه وام ونج دم انم و ا لان 
ا 
أتصلي المرأة في درع واخمار؟ 0007 0 ا 0 
اي 1 وصاحب لي قلما أردنا ا مدن ا مع > الا 
تيت النبي ا فرأيته يرفع يديه إذأ افتتح جك الم ري إن ف ا ل م لا اناي لاا 
س1 الله انعم واي العاف ون اوه لجن ا للا ا 6 
أركعت ركعتين نغ امام لاعتو وق الور بد لطا ادق هرون ب وو ا ل 
أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكتاً ا 00 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 0 
ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً م م قرا 
أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة 010012 0 0 


اين 


الحديث/ الأثر الصفحة 


أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 3 ان جد راط اساي وا وو و 1 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور كج قرع و عا رسخو ١‏ ل 
أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسّر قتاع ف ادو كم بسع ل وم ا ا اع لض ا 
أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك مانا ون عسو الو لابع ا موه م اك ا 
أن عه الخترى سان حلفي رزوت لايس م او ا ا ون كت 14:7 
أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة باع لاد اورم عاو زوفي 11147 
أن أصحاب النبي له كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل 

: قر اودوع وك اتوم ارق كاسعو ل 2 14 
أن ابن أبي مليكة كان يأتي عائشة 00 
أن مو رك إلى ريم فقصر الصلاة مض كه وا لاوا ار لق ةف عدا مش ”63 
أن ابن عمر كان إذا صلى على الجتائز 0 0 00 
أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة 1 00 
أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة معطم نيل ع ب ور ارو 0 
أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يتشهد فإذا قضى تشهده 1 
أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - كان يصلي خلف الحجاج اخ ل ا 
أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ع واو ون فاكس لجار لا و 17 
أن المشركين شغلوا رسول الله وك عن أربع صلوات 00000000 
أن النبي وَل استخلف ابن أم مكتوم 1 ود بطل لاساو ند و ا ا ل 
أن النبي وَلُكِ دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ا 
أن النبي عَكِ سها قبل التمام فسجد سجدتين ركشو لوحم عا ل للا 
أن النبي وك شغل يوم الخندق عن صلاة العصر ع عا اوه فعا و 1م 
أن النبي ؛#ُخِ صلى فقام في الركعتين فسبحوا به اا 
أن النبي كلك صلى في فضاء وليس بينه وبين يديه 000 
أن النبي ينك في خميصة لها أعلام د ب ا ا ا ا 
أن النبي ونه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب اج قبت ونا طامالد لوا لزطةة ل يي .فالا 
أن النبي َي نام عن ركعتي الفتخر: قشاهيا دما ا 
أن النبي يِل نهى عن لبس القسي من سه وسو وك امس د ونبو لقنا 
أن النبي وَيْقُةِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ع 00 
نارجه كان يؤم الناس بالعقيق مولا اناغ كو وا مس ف ممه لك و ل 8417» 


الحديث/ الأثر الصفحة 


أن رسول الله وك ركب فرساً فصرع عنه 1 1 1 1 ااا 
أن رسول الله 5ه صلى يوماً فسلم وقد بقيت الام ا ا الا ال 0 
أن رسول الله 8ك كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة 0 
أن سعيد بن زيد بن عمرو مرض في يوم الجمعة سود لو 11 
أن طول رداء النبي 2 أربعة أذرع ا م ا ل 1 
أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة 000011 0 ل 
أنا لعمر الله لأخبرك أتبعها من أهلها لاوم ا ا اي ا 
أنه راع النبي وَلكِ رفع يديه حين دخل ل ١‏ 
أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ااا 
أنه كان يجعل ما أدرك مع الإمام آخر لاا اناق لالط ا حا وب 187 
أنه كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ا ان 
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت اداه واشن ا لسارت خم ل 111 
أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع ا ا ا 1 ارا 
أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ حي 0 الم ل ل ا 1100 
أيها الناس إنه لم يبق من ميشرات النبوة عالت لامجو ا ما وو لكا 
إذا أمّن الإمام فأمّنوا فمن اد سوط افاي اللا سونيف “اذم 
إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على 00 مك فا اج ل ا 
إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت حديث محجن .. 0 0 وال 
إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ا 1 
إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود ب انو اواو الوا وي و 0 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قف وطق تفن لواف ووو امم ست ور 146 
إذا جلست المرأة فى الصلاة وضعت فخذها ا ا 16 
إذا دخل أحدكم المكة فلا يجلس ا وو ا ال م 1102 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل ا اا ا 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ا ل 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا 00 ا ال 4ه 
إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم ل 0 
إذا شك أحدكم في الصلاة قليلق الشك ... ا لو 101 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن .... ا اا ا 
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الحديث/ الأثر 


إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة ني ا 
إذا صلى أحدكم فليآتزر وليرتد اوشيوة لاقن انع وم ب 0 
إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ا ا 
إذا صلى أحدكم فليليس ثوبيه .....2..... 00 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 21110100 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم 0 
إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة 0010100 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينتصرف و اس ا 1 
إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا ا ا 0 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه 0 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً 0 
إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر 0 
إذا قمت إلى الصلاة فكير سه ا مدي م ل ا ا ان 
إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن 201000 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه عاج ان ف ا 
إلا ما ظهر منها الوجه والكفان 52119570700000 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان 2 
إن أخاً لكم قد مات ققوموا فصلوا عليه 2200065 
إن أعظم الناس أجراً أ في الصلاة أبعدهم 221111 


ا واج ا ا 


إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب 22000000 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 1111111( 
إن بعض أصحاب النبي وَفيكِ قنتوا في صلاة الفجر 2515 
إن صلاتنا هذه لد يصلح فيها شبىء ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
إن في الصلاة لشغلا ف د ور ب ا 
إن كنا قد قد فرغنا ساعتنا هذه > مان أطي ه وهاه جهو هذ اه :1081681 2م لاه اده 8 هأ 
إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك ع ا امن ف رع ل بن ان ره 
إنا نجد صلاة الكوت وصلاة الحضر فيو نع و عه بو ف 6ن لل وم م 


إنما جعل الإمام غير غير المغضوب عليهم ليؤتم به ف 8 انها كوه ف قبا فار اا ا 


دكن 
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الحديث/ الأثر 


إنما جعل الإمام ليؤتم به ريا ل لج را ول ب 0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به معان ب تع ور عدم أو واه و ا 
إني خشيت أن تفرض عليكم 000000 0 
إني لا آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله 8©ة 006ظ 
إني لقائم ها بيني وبين عمر ‏ غداة أصيب - 100000 
اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل ومحمد بن مسلمة 7750 
اجتمعت جماعة فيما حول مكة ناسود ون اق ا م اي 
احفروا وأعمقوا وأحستنوا 00000000 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 7ظظظ5 
اعطوا المساجد حقها قيل له: وما حقها 11100 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه عع ما اال م قرا ان لفاماة وال ان 
اأغسلي عنك الدم وصلي اقيم وو عا و فا ا ا 


افترض الله على عباده صلوات خمساً م ا ار 1 
الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد ا 


الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة 


الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة | ممع مة ثم ثيه 
الخشوع في القلب وأن تلين كتفك 513*570( 


ه شا هس 


بينما رسول الله َلك يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل لثثمه 
بينما نحن نصلي مع النبي 86 إذ أقبلت رب بج و اي ع وو وو اام 


تج قدت 


تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر مته أضك ته كه غ1 هه هق وطيق له 1ه ذه ها اا لها ل كن ع عن 
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الحديث/ الأثر الصفحة 


ف 208 
ثلاثة لاا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم رماع مركي نه لاه سوه واه لاله ل د لانم 
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة و مه 
ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قايض اا 
ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه اتقو ا م اا م ب ا 
ثم يسلم تسليما يسمعنا خع عع م ع2 "مامه وام واه الع و لاج لوا سوا و لكامار للا عي و لباه 1 2 ا 
ثوب بالصلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله وه يصلي وهويلتفت إلى 
القضيت: و لا كاوه ددم اونا ب ل د ل ب وار لاحو 1 ل قار 
لجخ - 
جاء رجل وقد صلى رسول الله وذ 00 ا 
- خخ - 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى والراوق دمع أل ور اع وا ا د ا و يد كرا 
حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر 0000 0 0 000000 
حفظت من النبي وُه عشر ركعات 1 1 1 1 1 1 اا 
حلق بين الإبهام والوسطى 0 ااا ا 
2-0 
خرج النبي 5؛ متبذلاً متواضعاً أ ب قم وله او بدي به توا ا ا 
خرجنا مع علي فقصرنا الصلاة ونحن نرى وح عع ا مادا لعجة سس لو ا الل لقع 
ذاه 
دعوني ما تركتكم مادم له فرج لم1 رق ودنوف رع ل و ا ووأ واو ا اقح الس 
دعوه وأريقوا على بوله سجلاً ل طوي توه سساو وما ل ا - ا 
دلوكها إذا فاء الفيء 0 
23 
ذهبت إلى رسول الله كك عام الفتح فلما فرغ من غسله العو م 
5008 
وأيت النبي 495 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ا ع 
رأيت النبي 5ه ينزل من المنبر فيعرض له الرجل 0 


أخان 


الحديث/ الأثر 


رأيت رسول الله 49# يسجد على ثويه 00 


رأيت رسول الله َك يكبر في كل خفض ورفع 


رأيت رسول الله 6 ينصرف عن يميئه وعن 8 
رفع القلم عن ثلاث نه لقره سارف 8 لماه لاد وار و ا م 
وككة الفنسض قر بن الناكنا 011 


رواح الجمعة واجب على كل محتلم 1111 


- ادن - 


سثئل أنس عن قنوت النبي وَقكِ في الصبح .... 
سيق قدوس عماج هه وف عه ع« ع عاو وه وهاه هاه وا مه جه امج 
سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة 2520 
سمعت رسول ألله يقرأ بالطور في المغرب ع 


ادن - 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 0 
شكا الناس لرسول الله و قحوط المطر 5 
شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير .. 
شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة 2505 
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هاج © © ان نه # سه -0 نه هه هس اه © ساع ع صساه د ه 


© #©# © © © © اه انهن #ن اه اهاج ع ساسا عا ع عدا هس هس 


© © © #©» © عه © جا © © © ها هاه م هماه هد . 


©« © © © © اج © ا 68 ان اه ها ع ماج جام اج ا . 


© © © © 86 ه© © بج > .ع ع همان ه جام ماج واه 


« © © © ا« « ا اع ساس » » ها وه هده ها هاه 


© © # © اه ماع م © ه» ©اجه ه هاه ه ع ج ع هج د 


م »© ©» © 0«8 © © © ا ه © ساعاه © ع اه ه وهاه 


© « #» #» اه «اج © © © 8 © اس ع »> »> وه اه واه 


©» « © © 6ه هاج ©» هاي هه ج اجاج اج ه ه هاها ا ها نه 


©» © #» © © اه« © © نه عه © هاو ها © نه ها و ان - 


* © 4 » + #© *» * « شاه اه هاه ه هاوه جه م مه 


© «اهاج ا هع © © اه هاه ع اه اه جايو ع ان . ا «. ها ه» 


ع م # ا © #© © اج » هه ع ع اهس اه » مه ع ها واه 


عه ها © ع هم عساعساع د هد هاه هاج © .ا . م هعس أ- 


»* © # »© © © © هاس ا ساس اه هت هس اه ساع هج بج اه 


+ © ها #» «. © «. © © © هاه هاه ده ماع مس ع هأ ه 


« » 8« « © #« #«0© هاه ع م ه» ع هع همه ه. اه ه.ا د د 


الحديث/ الأثر 


صلى رسول الله وه بمنى إلى غير جدار فجئت 1077000 
صلى رسول الله ةِ صلاة العصر فصلى ركعتين ا 
صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل 1 
صلى عمر المغرب قلم يقرأ فقال أبو موسى 0 010 
صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي 0 


صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت 7171( 
صليت خلف النبي وك وأبي بكر وعمر وعثمان 2200 
صليت خلف عمر ‏ رضي الله عنه - صلاة الصبح 0 
صليت مع النبي وك ذات ليلة فافتتح 170000000 
صليت مع النبي و فكان يسلم عن يمينه وعن شماله 0 
صليت مع رسول الله وك العتمة فقرأ بالتين 008 
صليت مع رسول الله َيه ووضع يقد ا الست ا ا ا ين 
صليت وراء أبي هريرة فقرأ عاد نويه 6د 4 ادن حرق رن امركها روم اك شرع 0 


عجبت لما عجيت منه فسألت رسول الله يه 0 
علمني رسول الله و التشهد في وسط الصلاة 252111111116 


ت قات 


فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل ع اع معط لع عدب لطع مد عزن 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 38 00 


قدم رسول الله ويك المدينة ولهم يومان 111111 
قدمت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 2 5 


قرأ في ركعتي الفجر «الكَفِوت4 و «فل هو أله لعدٌ 9©> 
كن 


ل ل ل بن بي بف بف ف كف 32 


© © ماع » مه ها هاه 


©» م #» ©« #©» هاه ع سام 


ل ب ل بي فى ف فى 2 2 4 


© © © «# ا » عاج وهاه 


»اه هاه بج سهاو هس ه هس 


© © © ها اه هد اه عد وهاه 


© © © © ع اه اه واه دن 


هاه » «ا اس ما عد هد هس به 


© # .م ه» عاج ها هد هاه 


© > ها جا م معام هس .- 


© #© © # داهس هسه ه اوم اهس 


© © ماس ه» »د هاه هاج 


ع © © » ع ه »م هادهم 


# # »ا © ساج هداج هاه 


«#» ا ع ع ها هاعد هو و دي 


ل ب فى ف ف 2 2 2 025 5 


ل ١‏ د ف 2 2 17 2 05 5 


©« © #« ان ا شاع د هد هعد هم 


الحديث/ الأثر الصفحة 
قولوا التحيات لله الزاكيات لله 5342 حو اوج وا كسم ام ا ف و اق :18 ١‏ 
5007 
كان أنس في قصره يجمع أحياناً 000 ااا 
كان إذا جلس فى الصلاة 0 00 
كان إذا خرج 8 العيد أمر بالحربة دبب000 ااا 00 
كان إذا سجد خوى يده حتى يرى وضح إبطيه دق فدهي يف ع ماع ماع لمرو لدع و “11/6 
كان إذا سجد لو أن بهمة أرادت ا 01 ا 0 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين 1 0 
كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن ع و ام ةل ا ا وني انرا 
كان إذا قعد في التشهد وضع يده حداف لوانتو يع الحو جو م بن اجا ارو 8 
كان إذا كبر رقع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ون ا مط لا انا 
كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود 4 بو مع وال ب بش ع ع نكا 
كان ابن عمر وابن عباس يَقصران ويفطران ججح مج ودح نوم اع ف 1113 
كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه موق ل بطاف يه ع مهم له فرك م هد هيع له إع ال لطا ا 64 “1/1و 
كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسلم بين الركعتين والركعة ا 06 
كان القنوت في المغرب والفجر 0 
كان القوم (أي الصحابة) يسجدون على العمامة اا 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 151111 1 
كان الناس يقومون في زمان عمر 1 ا 
كان الناس يتتابون يوم الجمعة من اناوه اجات ووو وال و مام ا وت ا 
كان النبي كك إذا افتتح القراءة في الصلاة كبر 1 1 1 0000 
كان النبى 6ه يصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر معاطمل ما ل اا 
كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ا ااا 0 
كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله يله ا 
كان رسول الله وَيتُكِ إذا قام إلى الصلاة يكبر 0 000000 
كان رسول الله َلك إذا قام إلى الصلاة يكبر ا لسو ا و ا وو كا 
كان رسول الله ويك إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى ا 
كان رسول الله وَيكِ يصلي ركعتين قبل الفجر سيان ابم لو اي ا يا 


ينض 


كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 20 


كان يؤم قومه وهو أعمى 88 م عا دك ا و 2 


كان يرقى بعك الصلاة المنبر فيخطب خطبتين 2 
كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض يه ع ا 
كان يقرأ يأم القرآن وسورتين 210 
كان يقرأ في العيدين ب «سَبَّح سم رَيْكَ # ماما ااه 


كان يقرأ فيهما جهراً ب 4 و#أفتريت ألساعةٌ» 
كان يقول في ركوعه: سبيحاتك اللهم رينا ويبحمدك 


كان يقول: سبحات .ربي العظيم عا ها 18 15 عاط 2 
كان يكبيو حين يقوم ف ل وده وكا د اللو 1 2 


كانوا يسرون با الو 0 
كشنت الشمين علن عهك. وسول اك كه مل ... 
كسفت الشمس في عهد رسول الله © 0 
كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب 100 
كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا أسمعناكم ا 
كنا مع النبي وَ#كِ فلم ندر أين القبلة 0 
كنا نتقي هذا على عهد رسول الله وه 00 
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه مج ع ا فوا ومو درن الع و ل 1 2 
كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا 21525817165 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين ‏ .1-.....2.2.2 0.2.0.022 ..ءل. 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ار والاع ا ا ان 0 د ل ات 
كنت أبيت مع النبي وَقيّهِ فأتيته بوضوثه ا ف ا ا ا 
كنت أرى النبي وفك يسلم عن يمينه وعن ترون كف و داعا لا وارلا ادك و اه 


لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ا ا ا ا واو 


© © #» ©» © ها« © ام هاه ان هج ع همان ه اه 


«*ا#© © اه © © © ©6ان اع عه > هاه واس هس واه 


©» © © © ف » ©« »© #©» هه ماه ها ها بو ناج ها ه 


© *» © # © © © ا« ه» هع جه جه اوداع وهس هاه دن 


#ا# ‏ # © © #«ا#» © << © هاه وهاه هس هو ه 


« © © © © © 0898© © «» جه وهانه بو هم وا هد ه 


© © © #ا#« ساج © © ا« ا« هن اج اه ان اه واس 4ن 


# #» © © © © »© ©« > ها عمس »ع ه هده واه واه 


#» © © جم ا« #6 © ا« اج جا وهاه اه هج و هاه 


© #9 8« # #© © #« اهس © © ا« هاعم واس هم هس 


© © فض » »© © © > اه > شاه هاه سأ وهو واه ني 


«* © # ا »© ا« © © © © ان اع ها هاه هس سا اه هان 


© © * © © © © * هماه ه اه ج هاه هاه ها هي 


#9 © © # »© 08 © © #» جا هع جه ها اه اه هو وان 


ا اك ل ل ل ل ا ا ل 0 


© © © © # ا »ع هع اه © ها ها اج هاه ساس هس هده 


89 #© #© » © © 5# هه > جع اه + مس واس ود واه 


© # "ا © 0# © اه هاه © “«اأعاهس واه هوا سا س 


» © © # ©« #» ا« #© © ام #اه © ا هاس اس جا هس 


#©» عه © ©« #ال اه اه جه انه ا« ساس عدا جا هم 


لاا اما 
الحديث/ الك : 


ور 


الصفحة 


100 


لا تؤمن امرأة رجلا ابح ات ةالاكة واشفات مر ني 
لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 6“6شظ*ظ2 
لا تقيل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ما ع ا ا 
لا جمعة على مسافر « انمدع قرة له عو ء امام هيه اداه و بعد فعا ا 
لاا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ع جاوما 2 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه ع لله اراد 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فاععة و قث مم ل و ين 


لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته 


لا يصلي لكم ا 1111110000( 


لا يقطع الصلاة إلا الحدث ز[1ز[ز[ز[ [ [ [ 0 1 2100 
لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها 5 هش*5252 
لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده 0 
لعلك من الذين يصلون على أوراكهم ا ا رح ا أب انيه ب 3 
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم طايخ بك حوب ا در 


لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس 0 
للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة 010 7”ظ2 
لم يكن النبي ولد على شيء أشد تعاهداً منه على 1100 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى قير ل ا ب ا ا 1 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 100( 
لها وقت شرطه الله تعالى لا تصح إلا به 1 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه شرم ا م191 ا وجو اك يور امك فا بك 0 
ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها 000 **ظ1 
ليس على من خلف الإمام سهق -..-.22.2...2.2.2..... 00000 #*2ظ212 


ما أخذت ق والقرآن المجيد 00010101 515 
ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك ا ا ا ا 1 
ما بال الحائض تقضي الصوم. . . ؟ لاع فاع م جع عه أ لاي ع ادو م مه رت ب 


© "ا © #» © © ااه مهاه جه واو مس د 


* © # © © # © © ب« اه اه هاج بع و هس 


© © «" #« ا © # اه اج ساس »ا م هاه واه 


# ها » *«ه ا »ع »> هانه ا هسه واه هي 


© # © # « © © اماس هاه عه اج جاه هو 


فل ل ا لا ا 0 6 626 5 5 6 5 


© #» © © #* © © © © اه هاس واه وى 


© ا« # ©« © ا# ا« © اع هس جاه ها بن 


© « # © © + 6د ج هاه اج هو واس هيو 


© #©» © © © > 8ن عه هلان سا هو بويا بي هيو 


© #" © © #» © < © 06#© له ساج واس وان 


*« # #» «" #« © > ه06 > .د وهاهو .و جاه 


©« © © © « ا« اه هاج ال جه ها و ا هاه 


© © #« #0 »ا © © » »© 6ه عجر اه هأ ها هي 


« © # # © #ا »© 08 © اه واسا ناج وان 


» ©« # «» ا © # م © 6 » ها هاه واه 


© © # اخ © © #0 © هاه ع امج واو و بي 


© 0# © © # © © كه «* هاني هاه وان . 


الحديث/ الأثر 


ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله © ... 
ما زال رسول الله 4 يقنت فى الفجر 00 
ما على أحدكم لو اتخذ وبين لمق 0 
ما عليه من وزر أبويه من شيء 5707 
ما كان النساء يصئعن هذا 500967000 


© «ه ا © هاه ها هج © هه 08ن©» ان نه ماس س وه هس . 


© © ©« #© © © ه© © << هاه » © هاه ع بام هج ها هم ه- 


© اج #©#اه اه ا ع هس » ع« »ا ه» > اج اه > وهاه هد اه هاه 


© © © اه #© © ه» ه» ه» ج © > > © ج.0ج وهاه هاه وه اه 


ها © © © © 6ه هد اه م اه لع »ع هس عاه بج جه ها ه 


ما كان رسول الله ويه يزيد في رمضان ولا في غيره فاع لقاع و مواقا لاله واوا اه 


مفتاح الصلاة الطهور اخ ا مد ا 2 1 216 
من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت 5ه ظ5 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ش25 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 05ظ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 10 
من ثرك الجمعة ثلاث مرات ع ا 
من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم 3ش 
من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما .... 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها يأم القرآن 25 
من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة .... 
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب 0 
من قام زفضان إبياناً ويا 211 


من نسي صلاة. فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 


من وجدتنى قائماً أو راكعاً اه امن 4 وك ل 2 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ا ا ف اا ا ا ا 0 


« 2. 


نعم أزرره ولو بشوكة 0000010 ا 210 
نعى رسول الله َك النجاشي في اليوم وو قاع مش را ا نه ا ا ديا 
نهى أن يصلي الرجل مختصرا طباه لماه لاعت ولا ع لالس واي 1 


هل قرأ معي منكم أحد آنفاً قن عو ونه سد وام م 


©« © ب هه © ا اه » هس ام »> © هس ماهس هاه جاه هاه 


© © © © # © سه نت سه هاه © هس هاج سا ها سا دن هس هس 


ها مع © » » © © © © هه ه © هاه هسه ه» به جه ه- ه 


© * © داه © اه #© © اه ©6ه جاه هال هس نه »ع جه هس ه 


©» - © *« نه © هاس © © 6ج اه هاس + ع عمد هع دوه 


© © © # ا »م © #«- ا © ه# ا »© © © © اس هاج ه ساس ب ه» » 


© # © عاج اه هس هماه اج جم اج هنع عامس »ع ه س اع جا به 


©» ©« © © © © © هه انه 2< اج هس وهس اه وهاه هاه 


© © #© ©« #© © © هاه © هع هشداهاه هج ع هاه هده واه 


# © ماهس © جاه # اه © ب» ها اهس نه ساج ا ه هع هاه 


#«ااه # © © © #© © © هاه هد ه هاه بج هاه هأ ه واه 


© © © © © #© 5ه هس اه »ا اه هع اه واساه هه انه اه سام 


© © © © © © هاه ع بج هاج هج هو ها هاه سا ع سس . 


الحديث/ الأثر الصفحة 


- و هه 
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ا ا 0 
والله ما أرانى إلا احتلمت وما شعرت وصليت ا ا ااا 
سكن اتن ' مسكوة لف الوليد: بن فاه جه سو ادا و ا ماو ا ا اد 
وكان إذا رقع رأسه من السجدة 0 
وكان يختم الصلاة بالتسليم ا كس سو ون الاو و ما ملا وو الا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 0 00 
ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه فا امام لاا المع اطع العا مص و كا 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن اقل وونوة لو دو ووه لمن ا ا ا 
ولكن أصنع كما كان رسول الله ونه يصنع 1 1 1 1 1 1 ا 000 

- في - 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى عن ونه ف ونه ووه ع داع ا 142 
يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر 8ب 000002121 0 ا ا 
يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء 0 ا 
يسجدون وأيديهم في ثيابهم أل وله اح وا ار و ا عا ا يد كرا 
يصبح على كل سلامى من. أحدكم صدقة ادا لخ لا و ا او 11 
يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ا عزف 5 9049 32 4 قو اود عن ل بجر 1 لل ا ا ويم 

كتاب الزكاة 

500 
أعطاني رسول الله خَُْ يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي دنع مسا ان عقر 
أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها طن وت مر لوا امن لع ا ا ل 47 
أمرنا رسول الله و أن يخرص العنب 0 ا 
أمرني رسول الله و حين بعثني إلى اليمن ونا اطع د عع ا مو ا وا لام 
أن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة اماي ا ا ل ال ع 1 
أن أبا بكر كتب لأنس كتاب الزكاة لالد لامر عستم وام وار ان ا الحو ا ب تيه 
أن رسول الله وك أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل -خروج ا ا 4 
أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر عاط وه اب ا و وب ل ال 0 


*١ 


الحديث/ الأثر 


أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن ا 


أن علياً بعث إلى النبي :8ه بذهبية في تربتها 0 
أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فكان يعد 20707000 
أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة ا 
أن معاذ كتب إلى النبي و يسأله عن الخضروات 200 
أنه كان عليه السلام يأخذ من كل عشرين ديناراً 0 
إذا كان يعلا العشر 0 
إذا كانت لك ماتثتا درهم وحال عليها الحول و اماه 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 2غ 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى 0 


فرض رسول الله وك زكاة الفطر صاعاً من تمر 525000 
فرض رسول الله يي زكاة الفطر طهرة للصائم 71110 
قرض رسول الله و زكاة الفطر على الحر والعبد 0 


فرق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بين القطنية والحنطة فيما أخذ 


في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها 0 
في الرقة ربع العشر اا ل ل ا ا دك 


0-00 


كان النبي 6 يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود ب 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع 5*6 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام عط م ا ا 


لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 2 
لا زكاة في الخضروات شاع واف 154 دو علد ل جاع ل 21 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ا 
لم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً 17 
ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة 2200 


م5 
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© © © © © © هاج اه وهاه اها ه 
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©» «-م ماع © هاه ها ضاه هد ه 


© »ا ان اس اماج انه ان نس جه ها .هاه 


# #0 © اج © #© © هاه جم هاه » * 


جه ها هع هن © هع هاه ساس ع ه- 


الحديث/ الأثر 


ليس فيما دون خمسة أوسق صذدقة 8 ايع قر اع وو بز 2 


وكلني رسول الله 46 بحفظ زكاة رمضان ا ده 


075 


أتاكم ا فرض 0 0 
ل إذا ا ا ل 0 
أذ اسن حكة سنا :عيذ إن رسن 4 عله 
أن ابن عمر كان يكره القبلة للصائم 0 
د وجلا افر في زنعان ام رسول - 


أن ل الله يقد كان يدركه الفبجر 0 جنب 
أي الصيام أفضل بعد رمضان العا نا ا قار ووه ف ا رن 
أيباشر الصائم؟ قالت: لا تع تع وح ب ا ا 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 011111 
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار مو ع ا ا 0 
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه اا 
إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج 0 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ا 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة د ا 
إن بلالا يؤذن بليل 01001000100 22*07 


# # © # © © © ا © اه« »© © هه اه ع وهو هوا ساأه هو 


لا 0 0 00 


#» » #©» 8# © ا م © ه هاه هج هد وان 
©« 8« © # اه اه هه اخ اه ج. ا ها هاه راواه 
© © © © «« © © © 8« © © #© هاج هن »ا جدود و هث 


# © اه هج« © اخ هس هاه بج وهس 


9 * © # © © © © * © #© © جم هع س اه ساه هد مان 


الحديث/ الأثر الصفحة 


ه نيا د 

بني الإسلام على خمس مت انظ رطان سس مد قاين انا واه ل ولا 5959 

بينما نحن جلوس عند رسول الله 46 إذ جاءه رجل ا 9 
دكات 

تراءى الناس الهلال فأخيرت رسول الله 96 او د ا 

تسحرنا مع النبي وك ثم قام إلى الصلاة طوس وم ل 510 

تسحروا فإن في السحور بركة ماج او مع داق باللا مم م 500 

جاء أعرابي إلى النبي وك فقال: إني رأيت الهلال ل ا م 7 
3 2ت 

ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان 11 ا ا 
520-75 

رأيت النبي وك يستاك وهو صائم ا ا 
هه لفقل) هه 

سئل رسول الله 4# عن الصيام يوم عرفة 1 1 اال 
ت قات 

فأكملوا العدة ثلاثين حم علج 4 نون انا أي لطع اس اع ا 14 

فإذا أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ا ا ا لح اي مم 55160 

كان رسول الله 6 يصوم حتى نقول لا يفطر ا م 

كان رسول الله 4# يقبل ويباشر وهو صائم 0379 0 0 اا 
5-6 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وي م راتكه طايه وتوم ا 2 

لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء بأد د ترام وما لالطو اجا ا تس عو عمد ل 

لا صيام لمن لم يفرضه من الليل لاسا عرو اماو خوط او وا الخ 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ع م ا 51011 

لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر وي م ل او اي ا 


25 


الحديث/ الأثر 


ا العمل في أيم أفضل متها في هذه امغر .. 
انال الساسن بتكني الصو 5 - تقضي الصلاة 
من .أمرته أمه يالفطر ذ في النفل فليفطر 5708غ2ظ 
من استقاء. وهو صائم فعليه القضاء 257 
من دخل. في حلقه الذباب وهو صائم لا يفطر 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء 5 5*5 
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له .. 
من لم يدع الخنا والكذب 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به 27111 
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 2 
شق 

هي رخصة من الله عز وجل فإذا 2 
- و9 ه 

والصيام جنة» وإذا كان يوم 0110 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً .... 


©» *”* © ه#© هه © هس © 6# هاج ان نان ع جاه هه ه» 


© © #ه © © 8 #ه هه > ه © .بج ماهو و واه ها هاه 


* ©» #©« © © © © © هم » م به > هاس ه وهاه ها نه - -. 


©» © # » © © #© © © هس هو هب © واس ه عه هاه هاه ٠»‏ 


© © © © © هاه © هه ه © * * »ه ع »6 ه هاه هد وا م 


« © « > #ه © هي هالع هس هس اه هي .هع اه هاه اه ضاه > 


©# #© © © © © وهات ه © »ع ساع © شاهاهي + و م واه 


© © # « »© © © © #ه © :هه «ه ماه م ع هاه هاه و اه 


ها © © © © © اله © ا » ماس هو جا هه هاه هو به اج هه ه- 


 # #«# *‏ © > ه#© > هدهج ه © © © عه هاه هه واه . 


© © © © © * © # #© © © © © ها ه جع سا اع وا سا هس 


ات 
أتيت رسول الله 96و بالمزدلفة فقال: من شهد صلاتنا ا 
أرأيت قول الله عز وجل: ا ا 
أفاض من طريق المأزمين ريه قر مده عر 1 6 وها 6ه # ل دخ لماه 1ه 2 1ه 
أقبلنا من مكة في حج أو عمرة وأسيد بن حضير ان ف عاو ارا 
ألقط لى حصى ين اوها را او ول كر ود ييا ا ا ا ا ا 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات معطا و ب ا و 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لاس اد ل ور مو ل 1 
أن أبا قتادة كان مع قوم من أصحاب النبي 6ه 0 1 00010« 


هه 


الحديث/ الأثر 


أن أول شيء بدأ به النبي وك حين قدم 2 
أن ابن عباس سثل عن رجل وقع يأهله 170ص 
أن اين عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة 8ش53”ظ2, 
أن ابن عمر وجد القر فقال: ألق علي ا 0 
أن النبي وك اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة 5200 
أن النبي وي انصرف إلى المنحر فنحر 25237110 
أن النبي وك رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً 20111 
أن النبي 5ك صلى الظهر. . . ثم رقد رقدة . ' 5200000-07 
أن النبي وله صلَى الظهر ثم ركب راحلته قلمًا علا .. 
أن النبي ع4 كان إذا استوت به راحلته قائمة 5 
أن النبي ويك كان لا يطرق أهله ليلا 1 2013110 
أن النبي ؛كِ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه 0 
أن النبي لما قدم في عهد قريش دخل مكة 500000 
أن رسول الله وك أناخ راحلته عند باب بني شيبة ... 


أن رسول الله وك لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة 216 


أن رسول الله وك لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
أن رسول الله يه لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة 


أن رسول الله وق لما قدم مكة استقبله أغيلمة :2 
أن عائشة وق سئلت عن الهميان للمحرم 708 


أن عائشة لما حاضت قال لها: افعلي ما يفعل الحاج 


أن عمر جاء الحجر الأسود فقبّله فقال: 0 
أن عمر طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى 527 
أن عمر وعلياً وأيا هريرة سئلوا عن رجل ا 
أنه رأى النبى تجرد لإهلاله واغتسل 5*5 ش51 
أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية 25206 
أنهم كانوا يطوفون بالبييت عراة عر كا و 1 
إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئاً 0100 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 0 
اعمرها من التنعيم ا ا ل ا ا 
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الحديث/ الأثر 


اغتسلي واستثفري بثوب لا ا ا ا 2 
اغسلوه يماء وسدر وكفئوه عا اا 26 م ساي ا واد 6ه 
الحج جهاد والعمرة تطوع 000 
الرفث غشيان النساء والقبل والغمز ا 
السراويل لمن لم يجد الإزار 570 
السفر قطعة من العذاب 2 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه ... 
انطلق رسول الله وُكْ بعدما ترجل وادّهن 20 
شنا ا- 
بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره .عليها 
بني الؤسلام على خمس اوور رخ ا ا 1 
2 5 
تهادوا تحابوا ماوع رع ما عا ا هجواي للها ال و1 اع ماه انه 
3 


ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى 557 
- 2- 

حتى إذا فرغ. . . فصلى ركعتين 5 

حججنا مع رسول الله وَل حجة الوداع ممن ثع مه 
9-0 

خرجت مع عمر فكان يطرح النطع على الشجرة 

خمس من الدواب كلهن فاسق ا 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة م إعاه احم ا ل ا 5 
ث3 - 

دخل مكة من كداء من الثنية العليا واعام ةمث .ييه 
٠‏ قي 

رأيت رسول الله و حين يقدم مكة يستلم 2*0 


اه 
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الحديث / الأثر 


ص - 


صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فأ ماح 0ك 2 
صلاة في مسجدي . .. وصلاة في المسجد الحرام 20 


©» © بام > © هاه ها مهاه ع . 


صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصّب ا 


صم ثلاثة أيام أو ا 1 1 1 0-0 
طفت مع عبدالله قلما جثنا دبر الكعبة 5000 


داع - 


عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا ع كر 0 


كان إذا استلم الرّكن اليماني قال: بسم الله 3ض 
كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة 00 
كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية 0 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر 0 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد 0 
كان الركيات يمرون ينا ونحن مع رسول الله #6 0 
كان النبي و يأتي مسجد قباء كل سبيت ل 


كان رسول الله 8ك إذا استلم الحجر قال: اللهم إيماناً بيك 


كان رسول الله و يدخل من الثنية العليا ا و يت 
كانوا يستحبون التلبية عند ستٌّ فعاة عمعة مافم فوا وم ناه 


كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت عه ا ا 
كنت أطيب رسول الله 45 لحله مواقامة وام ةو مم م نه مث ايه 


> *» © © “مان ه» © بج بج ب ها ه 
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© © جام ع اه سا نه نم صساع هس هس 


يدك 


المحديث/ الأثر 


الصفحة 


50 


لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي ا 0 
لا تقربوه طيباً 2 ايه لط مجه و ومع »شوو ا م د ام ف ف د ا 
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ْئ-_--ب000ز 0 ز 11110 
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اي ا 


لح وأن تعتمر خير لك 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
لم أر النبي َك يستلم من البيت إلا الركنين ... 
لو أهديت لي ذراع لقيلت 01000000 
لسن غلى النساء حلق ا ا 
-8- 
مأ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة .... 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل علي 
من أهل فيهن الحج الي نه و لات 1 ا ل ان 
من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم ... 
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى .... 
من صلى في مسجدي أريعين صلاة فاق ع عام يه وهاه 
من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا سبحان الله . 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة .... 
منع ابن عباس من أخذ أظفاره 001 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ا ا 
ع2 
نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد فافا 0 
نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة 


كه مه 
هل أشار عليه إنسان أو امرأة 000 

- و - 
وت لأهل المدينة ذا الحليفة 1100 
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الحديث/ الأثر 
ولا تتتقب المرأة ا اللا ال مياه ل ا ا ا ا 1 
ومكث بها ليالي أيام التشريق 2100 
دي - 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 00 
يا أيها الناس كتب عليكم الحجء فقام الأقرع الأزطاه توااباة بون رداب ا 
2 جح 


5٠ 


البيت الصفحة 


أبني حنيفة احكموا سقهاءكم نوماي اط وا ا يه 107 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم 00 ا 
إن الهدية حلوة جاع ملنو اق شا ووه اا عض ا هئ اال وا الماع منود عر ١‏ 52017 
ابار طه بالمدينة سيعة ونا ب ع ارو الي ل جا ع لت عن ولا دم نهم 825 
تجىء قال لمعان تجتلى 4 أ يه ا وج وله و ل د رهم افق سات ب ل 51 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري 1 071 
لقد بسملت هند غداة لقيتها ا ينه 
مراجيح العقول ذوو أناة تو ادن اه ا العامة 51 
لما تيممنا أبا تميم جم عض ا ني 2 2 لاسكا امن اسه ع ف 11901 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم 9 0 0000 1 ا ا ا 
فعظم يلي الابهام كوع وما يلي ال ل ع اه ا باط ل يا 815 
بالشرع قم جاهد وزر اقض أشهد ا 
ولقد أبحنا لما حميت دا نض ان وات ا قلف تاي اما ادر ل 54 
ومن هاب أسباب المنايا يثلته 4 وام ل دبل اما ا 4 قط لا لقا حا و و 10 
وصاحب نبهته لينهضا ملاظ اه مداه شا ف لاط فعره مامه ما الما ممق لد 4120© 
وعظم يلي الإبهام من طرف ساعد ناه طرش ل و ا 1 اف اللو ا لد 0 8062070 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة م اتج مس تمت د كف وو 15 
وإن دعا الإنسان قل أمينا ف ا و ا ا ا د ا 1887 
ولفظ القنوت أعدد معانيه ل إن ان ا ماوعالا عط ا و ف 1885 
وإذا المسافر آب مقلّى مفلساً 0 1 1 1[ ا 
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القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 


تفسير القرطبي» القرطبي - ط/دار الشعب - القاهرة - 37177١ه ‏ البردوني. 
مختصر تفسير القرطبي» كريم راجح ط/دار الكتاب العربي ‏ 5404١ه-‏ 
بيروت . 

الدر المنثورء السيوطي - ط/أولى دار الكتب العلمية - ١51١ه ‏ بيروت. 

أحكام القرآن» ابن العربي. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير. 


كتب السنة وشروحها 


موطأ الإمام مالك (شرح الزرقاني)» مالك بن أنس - طادار الكتب العلمية ‏ 
١05ه.‏ بيروت. 
صحيح البخاري» البخاري ‏ دار السلام ‏ الرياض - أولى ‏ 511 اه. 


مسسحيمع مسلم (بشرح النووي). النووي ‏ دار المعرفة بيروت ‏ ط/الخامسة ‏ 
86 إها. 


سنن أبي داود» أبو داود ‏ دار الحديث القاهرة وط/المكتبة العصرية. 
سنن النسائي (شرح السيوطي)» النسائي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
سنن الترمذي» الترمذي - دار إحياء التراث العربي ‏ تحقيق أحمد شاكر. 
سئن ابن ماجه» ابن ماجه القزويني ‏ ط/دار الكتب العلمية - تحقيق فؤاد. 
مسند الإمام 156 | 
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صحيح ابن خزيمة . ابن خزيمة - ط/المكتب الإسلامي - تحقَيوٌ تحقيق الأعظمي . 
صحيح أين حبان». ابن حبان ‏ ط/الرسالة ‏ بيروت - 5١5١اه ‏ شعيب 
الأرناؤوط. 

فبيكشفرك الحاكم. الحاكم ‏ ط/دار الكتب العلمية ‏ تحقيق مصطفى عطا 
65اه. 


جامع الأصولء ابن الأثير ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط/ ١987‏ عيدالقادر 

الأرناؤوط . 

سئن البيهقي» البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق محمد عطا. 

2 الدارقطني ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ تحقيق محمد عطا. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيشمي ‏ ط/مؤسسة المعارف ‏ بيروت ‏ 5405١ه.‏ 


مصنف ابن أبي شيبة» ابن أبي شيبة - مكتبة الرشد ‏ 05٠5١ه ‏ كمال الحوت. 
مصنف عبدالرزاق» عبدالرزاق ‏ مكتبة الرشد ‏ 5*٠54١ه ‏ كمال الحوت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر دار الريان للتراث ‏ أولى ‏ 
07 ١ه‏ القاهرة . 

عون المعيود شرح سنن أبي داود» الآبادي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
68 ها 

شرح ستن النسائي السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

عارضة الأحوذيء ابن العربي ‏ دار إحياء التراث العربي -.بيروت ‏ 5418١ه.‏ 


تحفة الأحوذيء, المباركفوري - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ١٠541١ه.‏ 


التعليق المغتي على سنن الدارقطني» محمد شمس الحق العظيم آبادي ‏ دار 
المحاسن ‏ القاهرة ‏ 1787اه. 

التمهيد» ابن عبدالبر ‏ دار الكتب العلمية ‏ 14168١اه.‏ 

الاستذكارء ابن عبدالير ‏ ١854171١ه‏ - وط/القاهرةء وط/المغربية. 

القبس شرح موطأ مالك ين أنسء ابن العربي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ 417١ه-‏ 
محمد عبدالكريم 

شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني ‏ دار الكتب العلمية ‏ ١١41١ه.‏ 

سبل السلام» الصنعاني ‏ دار الكتاب العربي ‏ 08٠4١ه ‏ ط/أولى . 

بلوغ المرامء ابن حجر مكتبة السوادي ‏ تحقيق محمد حامد الفقى - *151ه. 
شرح السنة. البغوي . 
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الإفصاح على معاني الصحاح.ء ابن هبيرة ‏ وزارة الأوقاف القطرية ‏ تحقيق 
مجموعة من الدكاترة . 

نصب الرايةء الزيلعي ‏ دار الحديث - القاهرة. 

الضياء المختار » المقدسي . 

مشكاة المصابيح» التبريزي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الألباني - 8٠14١ه.‏ 
المحرر في الحديث. ايبن عبدالهادي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ المرعشلي 


وجماعة . 

الهداية في تخريج أحاديث البداية» الغماري ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - ١ه‏ 
أولى. 

مصياح الزجاجة. أحمد الكناني ‏ ط/دار العربية ‏ '7٠85١اه ‏ ط/الثانية - محمد 
الكشناوي . 

الترغيب والترهيب» ابن المنذر ‏ دار الكتب العلمية - ييروت - !51 ١ه‏ إيراهيم 
شمس . 


نظم المتناثر» الكتاني ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

كشف الأستار. البزار. 

كتاب الزهد. ابن المبارك ‏ دار الكتب العلمية ‏ تحقيق الأعظمى . 

تحفة الأشراف» المزي . ١‏ 

إرواء الغليل» الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. البسام. 

الفتح الرباني» البنا. 

السلسلة الضعيفة. الألباني. 

مسالك الدلالة. الغماري ‏ دار الفكر - بيروت - الشوكانى ‏ دار الحديث ‏ تحقيق 
عصام الصبابيطي - ط/الأولى ‏ 1451م . 1 

نيل الأوطارء الشوكاني. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » الحازمي ‏ جامعة الدراسات الإسلامية 
كراتشي - القلعجي . 

كنز العمال؛ الهندي . 

تهذيب السئن. ابن القيم. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ابن عبدالهادي ‏ العلمية ‏ بيروت ‏ أمين شعبان - 
08آها. 
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تلخيص الحبيرء ابن حجر . 

الدراية» ابن حجر دار المعرقة ‏ بيروت ‏ تحقيق ‏ عبدالله هاشم اليماني. 
متفرقات 

شرح ألفية الأثر للسيوطيء الأثيوبي ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ ط/ثالثة - 

5اءاآه. 

الوابل الصيبء اين القيم - بواسطة. 

مدارج السالكينء اين القيم - بواسطة . 

الروح» ابن القيم ‏ منشورات ابن تيمية ‏ الرياض - بسام العموش . 

إعلام الموقعين» ابن القيم ‏ 

المناهي اللفظية. بكر بن عبدالله أبو زيد دار العاصمة ‏ الرياض - الثالثة -/511 اه. 

تقريب علوم ابن القيم» بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ دار العاصمة - ثانية ‏ 511 اه. 

أنيس المسافرء ناصر الزهرانى ‏ ط/الثالثة . 

كتاب الجامع» ابن أبي زيد القيرواني - دار الغرب ‏ ط/الثانية - ١1541١ه.‏ 


الفقه وأصوله 


المدونة» رواية سحنون - العلمية - بيروت. 

حاشية الدسوقي» الدسوقي . 

حاشية العدوي على الخرشيء الخرشي - العلمية ‏ بيروت - ط/أولى - 51١‏ اه. 
مواهب الجليلء الحطاب . 

الرسالة: ابن أبي زيد القيرواني» دار الغرب» ط/ثانية/!١‏ 5 ١ه.‏ 

تنوير المقالة على الرسالة» التتائي . 

المعونةء القاضى عبدالوهاب ‏ العلمية - 414١ه‏ - أولى. 

الذن الثمين والموره المعين + سار د ط[الامارات اوعض طفن الحلت تن القاغرة ‏ 
١ 09‏ 
الكفاف. مولود فال دار العلم ‏ السعودية  ١8505‏ - أولى. 

فقه الطهارة» السيد الجميلى - دار الفكر اللبنانى ‏ 1٠85١ه‏ - أولى. 
الذخيرة؛ القرافى . ١ ١‏ 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية. 


7 
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06 
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54 
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المجموع للنووي. النووي. 

المحلىء ابن حزم . 

بداية المجتهد. ابن رشد - دار ابن حزم لبنان ‏ ط/أولى - 415اه. 

خالص الجمان. الشريم ‏ دار الوطن ‏ الرياض -511اه. 

أسدين المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك,. بداه 
البوصيري - نواكشوط - موريتانيا. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم ‏ الرسالة - بيروت. 

نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبدالله الشنقيطي - ط/اللجنة المشتركة - 
المغرب والإمارات. 

نغر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين الشنقيطي - دار المنارة - جدة - 


.ه١إ‎ 06 

مذكرة أصول الفقه.ء محمد الأمين الشنقيطي ‏ ط/ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الثالئة ‏ 
5ا5أها. 

دليل الأسماء والمصطلحات في مذهب مالك». حمدي شلبي ‏ مكتبة ابن سينا - 
القاهرة . 


الفروق» القرافي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت . 

الإجماع. ابن المنذر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مراتب الإجماع. أبن حزم و(ح) ابن تيمية ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الحاوي للفتاوي, السيوطي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 


ميزان الاعتدال». الذهيى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

الكامل في الضعقاءء ابن عدي دار الفكر ‏ ط/ثالثة ‏ بيروت - يحيى غزاوي . 
تقريب التهذيب» ابن حجر دار الرشيد - سوريا ‏ محمد عوامة . 

تعجيل المنفعة. ابن حجر دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 515١اه.‏ 

ريحان الأدب . 

الفكر السامي. الحجوي الفاسي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت -415١ه.‏ 
فهرس المؤلفين؛ كحالة. 

الأعلام» الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - 15148اه. 

سلوة الأنفاس . 
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ات 
5١‏ 
31 
ات 
515 


6 
اذ 


خلاصة الأثر. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» مخلوف. 

بيوت الصحابةء محمد إلياس عبدالغني ‏ مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة-14١14١ه.‏ 
المساجد الأثرية» محمد إلياس عبدالغنى. 

سبل القدى والرشادء الإماء الصالس كار الككن: القتسة د يروي طاول 
15 أها. 

الطبقات الكبرى» ابن سعد. 

تهذيب الأسماء واللغاتء, النووي ‏ دار الكتب العلمية. 

الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبياء ناصر الدين محمد الشريف - دار البيارق 
الأردن ‏ ١547١اه.‏ 


لسان العرب. ابن منظور _ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت -5١51اه ‏ 
الأولى . ْ 

المصباح المثير» الفيومي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

مختار الصحاح » الر ازي. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. 

الطرة على شرح لامية الأفعال» الحسن ولد الزين ‏ ط/دبي ‏ الإمارات - ط/أولى 
/7أ51١اه.‏ 

المعلقات العشرء أحمد الأمين الشنقيطي . 

شرح الحماسة» التبريزي ‏ دار الجيل ‏ ييروت - عبدالسلام هارون. 

الأغاني » الأصفهاني - دار الفكر ‏ بيروت. 


 ..- جات‎ <2 


يف 


أهمية نظم ابن عاشر عند العلماء معصيدة دوا 0 
مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول 2500 
تعريف المقدمة فاك ل عه امرطاة ماين لتر كح يخود ع ل 
تعريف الأصل لغة واصطلاحاً سا م ا 
تعريف الحكم لغة واصطلاحاً ل 
تعريف الفرض ومرادفاته فر أو 27 مه اورت داعف ور عار 1 
تسمية بعض العلماء السنة المؤكدة بالواجب ل 
المندوب لغة واصطلاحاً ا 
مرادفات_المندوب عند المالكية كا 0 


فائدة تدل على أن من فرط في السنن رغبة عتها فهو فاسق 


الحرام لغة واصطلاحاً ل و ل بيع لد لان ا ان ا ا ا 
المكروه لخ تذة واميطط صا ب وس و ا اجات ده ادير و بام فاط ادال ا اا 
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8©. هه داج > هاج ها وهاه 
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الموضوع الصفحة 
فائدة: في الفصل بين الكراهة الشرعية والكراهة المذهبية الإرشادية 6 
أقسام الفرض والمندوب 1 ا ا 
خطاب الوضع مجه ع دع عاقيا مها اللا لمعه كم اه مام ع لمرو ولك 6 لدع قت مال انه ملكا و #11 
المعنى الإجمالي للأبيات ا 0 
تعريف الأداء والقضاء والإعادة ع مك و دايزو ل ماكو لكا و و ا ا د :8 
كتاب الطهارة عع عر امع أذ و عا ءا عه ركه ليه 170 و وا 8 ع 2ه لبط لوا ا ل وعم “ل 
شرح غريب الطهارة جا اوقا مه مادعا موه وه زه ف الور فووا بار م الي 0 يتب 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها كان نايع يو ونح ان ونع الا وعم ال وي 0 
غريب الحديث الوارد في الشرح ا ا ا ولي 14 
فائدة في عدد أآيار النبي ييه بالمدينة ١ح(‏ اا ا 
فرائض الوضوء وأ امن وا ماك لووعكة عا ويه ع لااعال جيه لها عه ع لواو اه سلا مزهي و لم21 ٠.‏ 217 
شرح الغريب از ز د 000 000 0 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها الحو وخ دوو تخاو امسو و م الو 7 
فائدة هامة فى ضابط النية 0001 0 0 
غريب الحديث الوارد في الشرح ا 
المعنى الإجمالي للأبيات اا 0 
سئن الوضوء مرو لا مده ايع ف و6 مايأ6 13 خا ب ان لبوا لل 6 ل 4لا د قاع اج ا 24-1 
شرح الغريب ع شطع و و يرجا 2 2 ا رسنه ع اناو مدب واي ابل ا ا يك 2800 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها وه له وا اميه واو لان فا نومع ل وحن ا 6 د 81 
فائدة في الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع ا 
غريب الحديث الوارد في الشرح اع مق ره نه وه مكل ع اانا ا ا 2 ل هه 
المعنى الإجمالي ل و ا م ا ا او و الم ا 11 علطام 
مستحيات الوضوء اجن معدا بغار وري 2212 رذ وللابو و ادر باو ا 5107 
شرح الغريب ال 212 لقي لماه وده ل ور طق جاه ا واج مت لو اانه لود باع . "لام 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها اذ عظ واون ا الان و قم هاقلن وا ف وال ا ل ع “كاه 
مناظرة بين الإمام مالك وأبي يوسف في صاع النبي وُء ومقدار الصاع والمد  ...‏ ه5 
المعنى الإجمالي للأبيات عن ا ا و وال تازه 1 عادر را و ماود بول لال 
مسائل في كراهة الزيادة على الخد المشروعء وحكم من نسي فرضاً أو سنة 

شرح الأبيات مع أدلة أحكامها 01 ا 0 


الموضوع 


غريب الحديث الوارد في الشرح ا 50 
المعنى الإجمالي للأبيات 12111110110107 
فصل في نواقض الوضوء ااا وش ا و 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ل الست ا دع 16 
غريب الحديث الوارد في الشرح ل 
المعنى الإجمالى للأبيات ا ل لا ا و ا 
آداب الاستيراء من البول والغائط 0ش( 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها مخ ع ل و 0 
غريب الحديث الوارد في الشرح 1211101 
فائدة في التمييز بين مراحل عمر الإنسان اسه عه اقم بي اا 
المعنى الإجمالى للأبيات 7 ات نه ماق وي ل 1 
فائدة أجمع ديك في صفة وضوئه #96 2121727170 
فصل في الغسل وموجياته وأحكامه أن :وا لوم ابرط ف 01 
شرح الغريت ا م ا 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها لضع ها لاه ااه را ع ارد قن 18 
غريب الحديث الوارد في الشرح 39ب 2000 
المعنى الإجمالي للأبيات س ‏ 1ق اسااتحاه وروم قور لود 
سنن الغسل 2 ارق وت ساسا عار اذوه دم دبع ص اي م 0 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها قو كام ف ادها مالي دو ل ا 101 5110 


مندوبات الغسل ع ع هه هذه ولج قا شه به يق اه ع افيد قا بعد هلها ها 2 عر هاه 8ه 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها قر اه قي "عه هيه ههه ههه د 6 


أول ما يبدأ به المغتسل ا ا 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها مون شيدق وكذا العامة روما 8 
غريب الحديث الوارد في الشرح 117370903000 
فائدة فى المعانى التى تدل عليها قال اف ا ا 
المعنى الإجمالى للأبيات 9 0 
موجبات الال م ا ا 5ه 
قبرت الغريت اي 110 


الموضوع 


موانع الحيض والنفاس والجتنابة 2*7 
شرح الغريب »اسه اع« ا« ع # عام هس اوداع عم سد ع واو هد و وا عه 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها 000 


شرح غريب الحديث أ ايه طحا 24 
المعنى الإجمالي قل 1 ها بور لو و ا 11 


فقدل في انيم 0 
شرح الغريب امع ع وه دعا 6د 0ق ها انهاه لاع 16 2101 2 


فروضضن التيمم وهاه هاج وا واه عوا هج و ممم م م مه مه 


كتاب الصلاة و 072 الج 2201451 


شرح الغريب ا 
شرح الأبيات ب أدلة أحكامها معفم مع ءثءة ةا مه 


صفة الصلاة كما فى حديث المسيء صلاته 


المواضع التي تجب فيها النية على الإمام 5 
شروط الصلاة ور و نلا ال ند الها ال ا ا 21 لد 


شرح الغريب قل زقتر 2 6ق يزه جا 6 ل 5 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ونه و أو شاه 2 نه 


شرح غريب الحديث من ل كتاب الصلاة 


فائدة : في المراد من المسجد الحرام 21 
الحلل: الالحمالي» م دا 2ه ش92 
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الموضوع 


شرح الغريب 0000 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها 2000 
عدم ورود لفظ (وارحم محمداً) ا 
الأذان اد ما قد قسني المج ا 110 
تنبيه لا بد منه للمؤذنين 151 
قصر الصلاة فى السفر 0000 غ121 
ناقة افير ١‏ 1701 
مدة القصر ناو با ل و ا 


مندوبات الصلاة ان 


صفة رداء النين 2 والوا ود ود هاواو م قا فاه ءامد وا له 


شرح الغريب ا 11101000000 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها لفحم فا لها هيه شق قار ل" ههه أ تفخ ف نادف مار دواد و لكو امو كه 


الكلام حول قراءة البسملة وهاه هاو ه وه هيده هدد ةه ها ههه ه عم هسه مايه م مامه و وه ايه و واو ه 


الخشوع في الصلاة بون اماق اه ا 214 6 1لا ل لد ارده ا و 1 ل ا 1 
حكم الالتعائف فيج ١‏ العباة و جين حاسم اه ام 00 5ب 201000 


حكم تشبيك الأصابع في الصلاة وخارجها 


© © #« ا« ة» © © جع » © > ع .© ع ها هاه د اه اه سد ع هاه 


© © > © ع © جاع ها > شاع > همه هاج بام ماع سرس جاه 


© © © © اه © اه اهن © لاله اع« سم اه ا« اه هاه اه جاه ان ن 


 #‏ »ا © م0 © جم ا« »© © © + # هه جه سام سا» م جاه ه» هو هه 


« © ع جم #© ا جه هه © جم اه هاه هو > هاي ماه مس ع ا هاه واه 


© © © © # © # # © ا« اه © ها و »© © هله انه و ان سأ هس هس *» 


© © © ا © هس م هع ه م ه» ه» سه اه © هه اه هاده هاه هس ه 


©» #©» © © © © © ان« هعس هسه ه -ه عله واج سد ها هادي اس سن د 


© «« ا » © » #© © © 8ه © 685 © 868 هه ه ساه» »م هج وا واه 


© «#0 #«اهس #© © © .هه »ع »ع هاه هال > ين ع اه ه» ساع هاه 


© © # © © فض © ف فض »> ع »ع © -ج هسه هنس © هه »> ه ا ضاه + 


© © © © © © هه © اخ ع ع ه» ع« اه هاج اه جاو بها هاا م * 


©» © © #© + © © هه ها هاه 6ه » ساس ع ع ع مه هاج هي ها و اه 


© © #« © © ا« ه © -«-0ه .اه © ع اه هاه جه اج ها وا سا هم ه 


© © ا« ه © « ا هس « «ا »ا هج ج © * هه © ل هاه »ع جاس م م 


> © © اه © © جه هه © هاي -« ع ه» هس .ا واه جا اج واه 


» © ا معو » # ا هس © » #© © © #© © © © 6ه « م » > ما واه 


#«#© « #ا# ا« © ا« ا« © ها هاه © ا« هاه باع سا هس عه ها - 


© © ©» © #« اه اه ها هاه ا» » م ه جع اج هاس هاه هاه هاو د 


© © © © © © © #0« © «0 هت »© ماه ع« اهس هاه ع هاه وا واوا ان 


© ا © © © © هالع اس جا هد ها ل اجاج ولس وهو جاو ماع- عج اس - 


الموضوع 


حكم تغميض العينين في الصلاة ..... 1 1[ [ذ[ |[ 17110 


شط 


شرح الغريب 0 ا ا 00 
: 


النوافل المؤكدة لصن عا لوح ور م طاح و 
الضحى دعر 1ع قر انح خوخ لش د 


المع الاعمالي! يي مد 20000 
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الموضوع 


شروط صحة الجمعة ةط ب نتف تارايت اا اماق امآ عار وساف أن ان ا مه 


حكم الصلاة بين السواري واأفاه فا قاوة هايا ما فاه اه .ا نماي م مثيه ثم ما ها ي ءايه 6 م نيه 


كراهة صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب فى المسجد والحكمة فى ذلك 


مسائل في الاقتداء 0 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ا 1 
حكم من بطلت صلاة إمامه لد لا و مان وا لا و لوا وان ا اوه 
شرح غريب الحديث من باب الإمامة 27710 


المعنى الإجمالى وعمفةع ٠.‏ قفوء مو معنن ووم ووم مامه مم موه وم مام مم مه ةو ناذه 
كتاب الزكاة ا 


شرح الغريب ب ا واوا سا عع ال حرجا بح و ول سق الا ا 0 1 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ابو ا و ا 


أدلة عامة فى وجوب الزكاة او ل ا 1 ا و و ا 1 


زكاة العروض 5ع وم لوه ع وم ع موا شن وطناي ج عام نه وفاصرء ممع 5ه 
زكاة الأنعام ل 1 


شرح الغريب الالو أ ع العم عع اوناع واه وق فوووا ا 2 


نصاب الوبل 1 م ااا م 0011 


الموضوع 


نصاب الغنم 0 
حول الأرباح والتسل من الأنعام ل ا 
سقوط زكاة الأوقاص ا 00 
زكاة العسل والفواكه والخضروات مم ا 
تلفيق النصاب بين الأجئاس 0 
مصارف الزكاة 2غ 
فصل في زكاة الفطر و ا و ا 1 
شرح الأبيات مع ادلم اا م ا 1 0000 
شرح غريب الحديث من كتاب الزكاة عه ]مه مخورو وتوم وا امور ف ا ل 
المعنى الإجمالى ا سف ا ع ا تر 1 
كتاب الصيام 1 13 ا وا ا القن ف لما ان ا لفاك 
شرح الغريب 000 000000 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها اداه ويا و ع ا 1 
بماذا يثبت الهلال ل ف مام ارط ا ا لا ل 0 
فرائتض الصيام و مططكي يواض يه ولو عدا سو 
مندوبات الصيام ا لب و ع ا ل 
ميطلاات الصيام لمحل ع جيه ل قا وه اا 4 مز واه قار ما 
شرح الغريب ا 
شرح الآيات مع أدلة أحكامها كد و رت 
شرح غريب الحديث من كتاب الصيام 020 
المعتى الاجوال 101000 
كات البحيم -.. ل 
شرح الغريب وفيه الكلام على المواقيت المكانية 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها 00 
أركان الحج 00 22211110 
واجبات الحج و ااا ا 
ترتيب مناسك الحج عند الناظم 0001( 
شرح الات مع أدلة أحكامها ع ل 
ماذا يفعل الحاج والمعتمر عند دخول مكة؟ .... 


هه 


«اماج # # #8 © هاه اه © هد هاي مداه سام ع وم 


هه « © 08 هاه ا هاه ه د ساعس د ساس عام عع و 


شاع جهو« ع مه .ال لاهج ان عام واو اه . 


هاج «# ©« #» © هاه ا هاه هاي عاءعا ام ا عماس ١م‏ 


> اع ا هن اع عاواج ا واو جد ان واو دواع سداود ا ع هه 


> هد هه اج م« م > جع ع« »ا © عا هاه هد .دا اها ه 


# سس اس سن اس سااه اسع ساس اع ماع ما .و هج هسه «* 


© 8ه © # هاه 6 هه هال ساس سا وا جا عواعج وهس 


عه ااه اه اهو او © هوه هاه .دهان واعم ا عد ه 


#8 «» # »ا هده ساعج عام ساع مام ماع ماع . 


#ا # ا#» ‏ # # اس اس« # ا« 8ه اه ا« هد 4ه هادا هاه 


© #8 هه © ا« ا ها« فصاع ساع دعجم اسداس سا مس 


هالعهاع د ه اع اعسا ا عه ولو هو و والج د مود سد و وا يوان 


© ا# اه #2 ع عي ست ع سه اه ساس اس ساو ما وا ء. 


© © #6 نه دهاع س ا ساس ا هس عساأساس سداه ساس هو 


# © اه # “ساس اس هاج م اس م اج هو بج هه 


#الع اسمس مه اج اه هه © هاه ا« هاج واد .د واه 


ها# « ه 0.8 »م هاوه © ها هاو هداعا ع وا ءاه 


ا ا ا ا ا 1 2 2 2 1 5 25 1 2 5 5 4 24 كف 


هه لي هاس م اع ساعسا اع صساع د ساعد عساع دواع اس و 


«ه اوه واه © اهلهاو هماع مأعاع د عد وا هد ده 


© اهو عا اع اع اع ساع ا هت اع دساع عداس اعسدا عمد م ساس 


الموضوع 


شرح الآبيات مع أدلة أحكامها فاأمام م موا م و وهاه ههه ةمه م ومو و و وه مم من عن مايه 
صفات استلام الحجر الأسود ا ا ا د 
محاذير يقعلها الحجاج في الدعاء 000000 
فائدة تتضمن مواقف النبى 4# فى الدعاء 151711100101101 
الوقوف بعرفات سا توه عالدي اع د لاس فرط مطاعزيو > ليك مهام الع بد عا اده 
و-جوبسب الطهارة للطاتفين فاعهاه فاواه عه و عافدو وام سدح ماس هشاع .ا واو و واو و و وافار فا لم مه 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها عأ ارد مسن لأف الم ما ا ا ا و ا 
المبيت بمزدلفة والدفع متها لو عت 5 6ن ل ااه وه ااي لوا ويا ل لال ا 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها عقه ْ فامهها ةو مه قهة قه عه واو م ياه ممه م م مامه مع مه 
ليث جابر فى صفة حجة النبى 6 ويد يك وج ادام ج101 هر عد جاده" لا ف عق للد ارو ل 1 اد 
موانئع الإحرام ل متم اح تس ا قط كا لوه وهاه اوها لكي يادي انه لتر اك ل 6 1 2000 


شرح الغريب »ا« # ها ماه ع«اسا جا ودج مإ واع ها هد ه ا واع د هه ه هد هاه اه ويه ساس سي واس ساج عا جاع ماع هم امام معد مه 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها اا و ام ام م 0 


صفة العمرة وآداب الزيارة ا اا روي ف حو سس ور ا 
أركان العمرة ا لط ال ل ا ا د ا ا م ا 
زيارة المسجد النبوي الشريف و و ابا الا ا ا 1 
شرح غريب الحديث من كتاب الحج والعمرة والعفا سه خم مات د 1 ا 
خاتمة نسأل الله حسنها: في أن من قضى نهمته أن يسرع الأوبة إلى أهله. 

واستحباب جلب الهدايا لهم ل 
الفهارس العامة بسكا الج ا قرو نت لطي لان ل حب ما ري ا م 
- فهرس الآيات القرآنية تود نكتل ني ع طنحس ابا وام لك ا بلق لتر نه ل ع 
- فهرس أطراف الأحاديث والآثار ...22...... 0 
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